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الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبتوفيقه تتحقّق المقاصد والغايات، وصلّ اللهمَّ وسلم على سيّدنا  

 وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد: محمد، أفصح الفُصحاء وأبلغ البلغاء، وعلى آله

ا﴿ :قالف، لأمين بلسان عربي مبينلقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم على نبيّه ا 
ً
ن رۡءََٰ

ُ
هُ ق

َٰ
نَ

ۡ
نزَل

َ
 أ

ٓ
ا   إِنَّ

ونَ 
ُ
عۡقِل

َ
مۡ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
ا ل

ّٗ
نَا ﴿فقال:  ،وتعهد بحفظه .[2]يوسف/ ﴾عَرَبِيّ

ۡ
ل زَّ

َ
حۡنُ ن

َ
ا ن ونَ إِنَّ

ُ
فِظ

َٰ
حَ

َ
هُۥ ل

َ
ا ل رَ وَإِنَّ

ۡ
ك ِ

ّ
؛ [9]الحجر/ ﴾ٱلذ

  فاللغة العربية
ً
 محفوظة بحفظ الله تعالى كتابه العزيز. إذا

نحوا، مدارستها: أصواتا، وصرفا، و  وقد قيّد المولى تبارك وتعالى للغة القرآن علماء جهابذة أفنوا أعمارهم في 

بلغها تغاية لم  بها بُنيانها، فبلغوا دواشيّ ، و الدّراسات اللغوية العربية ا أسسو رسومعجما، وبلاغة، وعروضا، فأ

ه ات في أية لغةسادر 
َ
 .اقبل

الذي  الحفاظ على اللسان العربي اللغوية إلى في دراساتهممنذ القرن الأول الهجري ئك الأعلام لو سعى أ قدل 

حن صونه، و به نزل القرآن الكريم
ّ

ط العرب الإسلام، واختلا ، وبخاصة مع انتشار الذي بدأ يفشو في الألسنة من الل

وما لبثت  ،رسة البصرية، ثم المدرسة الكوفيةفي القرن الثاني الهجري بظهور المدالدراسات  نضج تلكلتبالأعاجم، 

سعت عبر القرون في أن
ّ
 ربي، ومصر.بغداد، والأندلس، والمغرب الع ات

اساتهم منتهجين في در  قواعده، استنباط، و اللسان العربي اكتشاف قوانين فيأولئك العلماء  وقد اجتهد 

مبتعدين  بالموضوعية،، ملتزمين والتقعيد ،والاستنتاج ،والتحليل ،والوصف ،يقوم على الاستقراء منهجا علميا

وافق ويُ  درستهالمسائل، أو يُخالف ملا عجب أن نجد النّحوي يُخالف أستاذه في بعض عن التعصّب والذاتية، ف

 ...آخر امذهب

ضافوا آراء وأ واستدركوا ما فاتهم، ،من جهود المتقدّمين، فشرحوا كثيرا من كتبهم المتأخرون ستفادا وقد 

 جديدة.

بين يديك هذه المحاضرات التي تشمل مقرّر مادة "أعلام البحث في  ضعن يسرّنا أنإنه ل، عزيزي الطالب 

راثي أعلاموقد حاولنا فيها التعريف ب .التراث العربي"
ّ
ر  الدّرس اللغوي الت  ى ماسترهم في السنة الأولدراستُ  ةالمقرَّ

، فكريةواتجاهاتهم، ومشاربهم ال، أهمّ آرائهم، والتعريف ب، وإبراز مكانتهم في الدّرس اللغوي العربي)لسانيات عامة(

 أيضا التعريف بأهمّ كتبهم، والمناهج التي سلكوها في تأليفها. واختلافاتهم. كما حاولنا

بنا هذه المحاض 
ّ
ادر عربية على مص هافي إنجاز ، معتمدين ئك الأعلامرات ترتيبا زمنيّا حسب وفيات أولوقد رت

يّلت بها هذه المحاضرات.
ُ
 قديمة، ومراجع حديثة، أثبتناها في قائمة ذ

غنيك عن الرّجوع إلى  التي تضمنتهاعزيزي الطالب، مهما كانت قيمة المعلومات  
ُ
هذه المحاضرات، فإنها لا ت

 ن المقرّر.آخرين لم يُدرَجوا ضم ، والتعرّف على أعلامفي سبيل تكوين ثقافتك اللغوية المصادر والمراجع للاستزادة

لالتوفيق باللهو  
ّ
 ، وإليه نا، عليه توك

ُ
 نيب.ن

 محمد بن يحي                                                                                                                              
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لي: طلائع الدرس اللغوي العربي: المحااررة الأولى
َ
ؤ  وتلاميذه. ه( 96)ت:  أبو الأسود الدُّ

لم يكن العرب في حاجة إلى النحو قبل انتشار الإسلام واختلاطهم بغيرهم من الشعوب؛ لأنهم كانوا 

وبانتشار الإسلام واختلاطهم بالأعاجم بدأ اللحن يشيع على الألسنة؛ فقامت  العربية على السليقة.ينطقون 

 الحاجة إلى وضع النحو؛ لصون اللسان العربي.

 .منها الديني ومنها غير الديني تضافرت بواعث مختلفة أدّت إلى وضع النحو،: أسباب ورع النحو -1

فصيحا سليما  أداء   الحرص الشديد على أداء نصوص الذكر الحكيمترجع إلى : البواعث الدينية -1 -1

 
ّ
الألسنة، وكان قد أخذ في الظهور منذ  فين يشيع ح  إلى أبعد حدود السلامة والفصاحة، وخاصة بعد أن أخذ الل

 لامهسمع رجلا يلحن في ك -صلى الله عليه وسلم- حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روى بعض الرواة أنه

كتب إليه كتابا به بعض  -رض ي الله عنه- ورووا أن أحد ولاة عمر بن الخطاب. (1)«، فقد ضلّ أرشدوا أخاكم»فقال: 

ع  كاتبَ »اللحن، فكتب إليه عمر:  نِّّ
َ
ن  ق

َ
إلى غير ذلك من الروايات التي تفيد ببداية ظهور اللحن منذ  .(2)«طاو  ك سَ أ

 فجر الإسلام.

كان لا يزال قليلا بل نادرا، وكلما تقدمنا منحدرين مع الزمن اتسع شيوعه غير أن اللحن في صدر الإسلام 

فشاع  ؛التي كانت ألسنتها تحتفظ بكثير من عاداتها اللغوية لأعجميةب الشعوب اعلى الألسنة، وخاصة بعد تعر  

بيع اللغة ن ينالبعدهم ع ؛العرب في الأمصار الإسلامية أخذت سلائقهم تضعف اللحن في الألسنة، حتى إنّ ألسنة

 ه( 59بن يوسف الثقفي )ت:  الحجاج ي أنرو . فقد بلغائهم وخطبائهم المفوهين إلى حتى. ووصل اللحن الفصيحة

 ؛يلحن في حرف من القرآن الكريم صارحه يحيى بأنهفهل يلحن في بعض نطقه؟  ه(: 925)ت:  سأل يحيى بن يعمر

انَ آبَا﴿إذ كان يقرأ قوله عز وجل: 
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حَبه [،كان يقرأ ))5]التوبة/﴾لا

َ
 ))ضم الب ((أ

َ
لا  ،والوجه أن تقرأ بالنصب خبرا لكان ((،ب  حَ أ

 .(3)بالرفع

الحاضرة  في نشأوا، إنما آبائهم وا في البادية مثلؤ وازداد اللحن فشوّا وانتشارا على ألسنة الذين لم ينش

على نحو ما هو معروف عن الوليد بن عبد  ،واختلطوا بالأعاجم اختلاطا أدخل الوهن على ألسنتهم وفصاحتهم

 . (4)هوكثرة لحن ه( 59بن مروان )ت:  الملك

                                                             
 .95، ص2005، 2بيروت، ط-: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدامراتب النحويين، تحلطيب اللغوي، أبو ا (1)
 .8/ 2ت(،  ط(، )د : محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، )دالخصائص، تح ،ابن جني (2)
بيدي،  (3)  .28ت(، ص ، )د2القاهرة، ط: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ، تحطبقات النحويين واللغويينالز 
 .202/ 2، 9558، 7: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط، تحينظر: الجاحظ، البيان والتبيين (4)
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وكان كثيرون من أبناء العرب وُلدوا لأمهات أجنبيات أو أعجميات، فكانوا يتأثرون بهن في نطقهن لبعض 

. وكل ذلك جعل الحاجة تمس إلى وضع رسوم يعرف بها (1)بيرهن ببعض الأساليب الأعجميةالحروف وفي تع

 القرآن الكريم. الصواب من الخطأ في الكلام؛ خشية دخول اللحن وشيوعه في تلاوة

ن جعلهم يخشون عليها م ؛ ممارجع إلى أن العرب يعتزون بلغتهم اعتزازا شديدات: و ةقوميالبواعث ال -2 -1

مما جعلهم يحرصون على رسم أوضاعها؛ خوفا عليها من الفناء والذوبان في اللغات  ؛الفساد حين امتزجوا بالأعاجم

 الأعجمية.

الحاجة الشديدة لمن يرسم لها ببة أحست أن الشعوب المستعرَ تتمثل في و : الاجتماعيةبواعث ال -3 -1

لها تمثلا مستقيما، وتتقن النطق بأساليبها نطقا سليما. ،وتصريفها ،أوضاع العربية في إعرابها
ّ
 حتى تتمث

هومعن
ّ
أن بواعث متشابكة دفعت دفعا إلى التفكير في وضع النحو، ولا بد أن نضيف إلى ذلك رقيّ  ى ذلك كل

جيلا وتسجيل الرسوم النحوية تس ،ِ للنهوض برصد الظواهر اللغويةا أعدّ ونمو طاقته الذهنية نموّ  ،العقل العربي

رد فيه القواعد
ّ
 من ةووضع قوانينه الجامعة المشتقه  ،وتنتظم الأقيسة انتظاما يهيئ لنشوء علم النحو ،تط

 .(2)ومن المعرفة التامة بخواصها وأوضاعها الإعرابية ،الاستقصاء الدقيق للعبارات والتراكيب الفصيحة

 أبو الأسود الدُّ  -2
َ
ليّ "هو ظالم بن عمرو بن سفيان، و :(3)ه( 96)ت:  ليؤ

َ
ؤ ل" "الد  ئِّ

لة قبي ، وهينسبة إلى "الد 

  .من كنانة

اختلف الناس في أول من رسم النحو، فقال قائلون: »يقول السيرافي: اختُلف في أوّل من وضع النحو. وقد 

يثي، و يقال ه(، و  85)ت:  الدؤلي : نصر بن عاصمقال آخرونأبو الأسود الدؤلي، و 
ّ
عبد الرحمن بن  ال آخرونقالل

 .(4)«الأسود الدؤلي يهرمز، وأكثر الناس على أب

في وضع أبي الأسود للنحو، فمنها ما يجعل ذلك من عمله وحدِ، ومنها ما يصعد اضطربت  الرواياتغير أن 

، وهو بالعراق ،دخل عليه ون عن أبي الأسود نفسه أنهوُ ر  إذ يَ  ؛ه( 20)ت:  -رض ي الله عنه- به إلى علي بن أبي طالب

فرآِ مطرقا مفكرا، فسأله فيم يفكر؟ فقال له: سمعت ببلدكم لحنا، فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية، 

وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما  ،وفعل ،الكلام كله اسم»صحيفة فيها:  وأتاِ بعد أيام فألقى إليه

اعلم أن الأشياء ثلاثة: ظاهر، ومضمر، وش يء ليس بظاهر ولا و »ثم قال له: ، (5)«ما جاء لمعنى، والحرف ئ بهأنب

                                                             
 وما بعدها. 72/ 9 ،ينظر: الجاحظ، البيان والتبيين (1)
 .91ص، 9581، 9دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف، المدارس النحوية،  (2)
تح: طه محمد . والسيرافي، أخبار النحويين البصريين، وما بعدها 20ينظر ترجمته في: أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، ص (3)

. والزبيدي، طبقات النحويين وما بعدها 90ص، ت( ط(، )د ، )دالقاهرةالزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة الحلبي، 

ي، كر العربفي طبقات الأدباء، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الف باري، نزهة الألباء. وابن الأنوما بعدها 29واللغويين، ص

: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر ، تحعلى أنباِ النحاة نباِ الرواةإِّ والقفطي،  .وما بعدها 99، ص9558القاهرة، )د ط(، 

 وما بعدها. 9/28، 9589، 9العربي، القاهرة، ط
 .90أخبار النحويين البصريين، صالسيرافي،  (4)
 .9/15 ،نباِ الرواةإِّ القفطي، و  .92صالأنباري، نزهة الألباء،  ابن (5)
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 هذِ الرواية أن أبا الأسود جمع لعليٍّ تذكر . و (1)«مضمر، وإنما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بمضمر ولا ظاهر

ود: ، ولم يذكر أبو الأسوكأنّ  ،ولعل ،وليت ،وأنّ  ،كان منها حروف النصب: إنّ و أشياء وعرضها عليه،  -رض ي الله عنه-

 .(2)تركتها؟ فقال: لم أحسبها منها، فقال: بل هي منها، فزدها فيها مَ ، فقال له علي: لِّ لكنّ 

ه الوفي حاكم البصرة  ،النّحو وضعه ببسفي تضطرب أيضا الروايات  كما أن
ّ
 أبوابي فو ،ذلك علىذي حث

ينَ ﴿ قارئا يقرأ الآية الكريمة:. فمن قائل: إنه سمع وضعهاالأولى التي  النّحو رِّكِّ
 
ش
ُ
نَ الم  بَرِّيءٌ مِّ

َ نه اللَّه
َ
أ

هُ 
ُ
يه واستأذن زياد بن أب .، فقال: ما ظننت أمر الناس يصل إلى هذا"رسوله" كلمة بكسر اللام في [1]التوبة/﴾وَرَسُول

في أن يضع للناس رسم العربية.  (هـ92-99)وقيل: بل استأذن ابنه عبيد الله واليها من بعدِ  (،ه91-29)والي البصرة 

وقيل: بل وفد على زياد، فقال له: إني أرى العرب قد خالطت الأعاجم وتغيرت ألسنتهم، أفتأذن لي أن أضع للعرب 

 أو أمام ابنه عبيد الله، فطلب زياد أو ابنه ،وقيل: بل إن رجلا لحن أمام زياد ؟به كلامهم -أو يقيمون - كلاما يعرفون 

 .(3)ناس العربيةمنه أن يرسم لل

وهي لا تريد الاستفهام وإنما تريد التعجب،  ،وقيل: إنه رسمها حين سمع ابنته تقول: ما أحسنُ السماء

 ،". وفي رواية أنه شكا فساد لسانها لابن أبي طالب، فوضع له بعض أبواب النحو!فقال لها قولي: "ما أحسنَ السماءَ 

 ،العلم باسم النحو. ويقول بعض الرواة: إنه وضع أبواب التعجب يَ مِّّ وقال له: انحُ هذا النحو، ومن أجل ذلك سُ 

 .(4)وغير ذلك من الأبواب ،والمفعول به ،والفاعل

يدي: بيقول الز   ؛بن هرمزعبد الرحمن و  تلميذيه نصر بن عاصمعمل وقد يُشرك بعض الرواة معه في هذا ال 

ن وعبد الرحمن ب ،ونصر بن عاصم ،ليؤ أبو الأسود ظالم بن عمرو الد ،وأعمل فكرِ فيه ذلك أول من أصّلفكان »

اب ووضعوا ب ،فذكروا عوامل الرفع والنصب والخفض والجزم ؛لوا له أصولاوأصّ  ،هرمز، فوضعوا للنحو أبوابا

 .(5)«الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف

  وذلك دين،المتزيّ اعين كل ذلك من عبث الرواة الوضّ يرى الدكتور شوقي ضيف أنّ و 
ُ
 بَ سِّ أن أبا الأسود ن

فظن بعض الرواة أنه وضع النحو، وهو إنما وضع أول نقط يحرر حركات أواخر الكلمات  ،إليه أنه وضع العربية

لعربية سببا ي برسم امّ وكان هذا الصنيع الخطير الذي سُ »، في القرآن الكريم بأمر من زياد بن أبيه أو ابنه عبيد الله

فتظن طائفة منهم أن أبا الأسود رسم النحو وشيئا من أبوابه، وهو إنما  ،يختلط الأمر فيما بعد على الرواةفي أن 

 .(6)«رسم إعراب القرآن الكريم عن طريق نقط أواخر الكلمات فيه

                                                             
 .9/15 ،نباِ الرواةإِّ القفطي،  (1)
 .15ص ،نباِ الرواةإِّ القفطي، . و 99ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (2)
 .90وص 9/20، الرواةنباِ إِّ القفطي، . و 92السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (3)
 9/99نباِ الرواة، إ، القفطيو . 29. وينظر: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص92السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (4)
بيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص (5)  .99الز 
 .99شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (6)
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نقطة  فانقط ،بالحرف فمي فتحتُ  إذا رأيتني قد»وقال له:  ،ذقالذلك كاتبا فطنا ح أبو الأسود وقد اتخذ

إن ففاجعل النقطة تحت الحرف،  ،فمي كسرت ذافانقط نقطة بين يدي الحرف، وإ ،فميضممت  ذاعلى أعلاِ، وإ

نّة،
ُ
 .(1)«نقطتين النقطة فاجعل أتبعتُ شيئا من ذلك غ

وعبد الرحمن بن  ،وفي مقدمتهم نصر بن عاصم ،اءقرّ الوحمل هذا الصنيع عن أبي الأسود تلاميذِ من 

خِّ  كل هؤلاءو ». قال أبو عمرو بن العلاء: الأقرن  وميمون  ،وعنبسة الفيل ،ويحيى ين يعمر ،هرمز
ُ
هم ذ عننقطوا وأ

د وعُمل به ،النقط يِّّ
ُ
بع فيه سنتهم واقتُديَ  ،وحُفظ وضُبط وق   .(2)«فيه بمذاهبهم وات 

يثي نصر بن عاصم -3 
ّ
ه أول من نقط . و وهو أحد تلاميذ أبي الأسود الدّؤلي :(3)ه( 96)ت:  الل

ّ
يُروى أن

رها وخمّسها، 
ه
اء وكان نصر بن عاصم أحد القرّ ». (4): كان أول من قسم آيات المصحف أقساماأيالمصاحف وعش

ونصر  اجتمعت أنا والزهريّ  :قال ،وروي عن عمرو بن دينار  .وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء والناس ،والفصحاء

  هُ نه : إِّ فقال الزهريّ ، فتكلم نصر ،بن عاصما
َ
 يُ ل

َ
ِّ ف
ّ
  قُ ل

َ
 ف  بالعربية ت

 
 .( 5)«ليقا

وأما نصر بن عاصم، فقد روى »وتذهب بعض الرّوايات إلى أنه أول من وضع العربية. قال السيرافي:  

: كيف نقرؤها؟ قال: وهو أول من ورع العربيةسألت نصر بن عاصم،    :محبوب البكري عن خالد الحذاء قال

حَدُ اللهُ 
َ
ل  هُوَ اُلله أ

ُ
مَدُ، "لم ينون". ق نُ، فقال  :قال الصه  يُنَوِّّ

َ
وَة ل، فأخبرت   :فأخبرته أنّ عُر  سِّ أه 

 
ئ بِّ
 
ل سما قال، وهو لِّ

 
ئ بِّ

 .(6)«عبد الله بن أبي إسحاق بقول نصر بن عاصم، فما زال يقرأ بها حتى مات

ولعلّ نقط نصر بن عاصم المصحف الشريف جعل بعض الناس يعتقد أنه أول من وضع النحو، والأصح  

أن أول من وضع النحو عبد  مَ عَ زَ  ن  مَ  مُ ع  فأما زَ ». قال ابن الأنباري: (7)أنه رسم نقاط الإعجام، لا قواعد النحو

ن هرمز، أخذ النحو عن أبي الأسود، الرحمن بن هرمز الأعرج ونصر بن عاصم فليس بصحيح؛ لأن عبد الرحمن ب

 نصر بن عاصم أخذِ عن أبي الأسود، ويقال عن ميمون الأقرن 
 
 .(8)«وكذلك أيضا

مدنيّ تابعيّ، أخذ القراءة وهو أحد تلاميذ أبي الأسود الدّؤلي.  :(9)(ه 111عبد الرحمن بن هُرْمُز)ت:  -4 

 .(10)نعيم أخذ عنه نافع بن أبىو  -رض ي الله عنهما- هريرة يعن عبد الله بن عباس وأب

                                                             
 .9/20نباِ الرواة، إ، القفطيو . 92السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص. و 21ص النحويين،أبو الطيب اللغوي، مراتب  (1)
 .9، ص9557، 2أبو عمرو الداني، المحكم في نقط المصاحف، تح: عزة حسن، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط (2)
. وابن الأنباري، 72طبقات النحويين واللغويين، ص. والزبيدي، 99-99ينظر ترجمته في: السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (3)

 .121والقفطي، إنباِ الرواة،  .21نزهة الألباء، ص
 .9الداني، المحكم في نقط المصاحف، ص (4)
 .21. وابن الأنباري، نزهة الألباء، ص99السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (5)
 .1/122والقفطي، إنباِ الرواة، . 99السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (6)
 97شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (7)
 .95ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (8)
. وابن الأنباري، 92. والزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص99ينظر ترجمته في: السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (9)

 .2/972الرواة، والقفطي، إنباِ  .22نزهة الألباء، ص
 .2/971القفطي، إنباِ الرواة،  (10)
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هيعة »بعض الروايات وضع العربية. قال السيرافي:  إليه وقد نسبت 
َ
وأما عبد الرحمن بن هرمز فروى ابن ل

ضر قال: كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية، وكان أعلم الناس بأنساب قريش وأحد عن أبي النّ 

 .(1)«القُرّاء

هذا القول أنه  ل من وضع علم العربية؛ والسبب فيإنه أوّ  :قال أهل العلم»في إنباِ الرواة:  وقال القفطي 

م فيه بالمدينة. وكان من أعلم الناس ليّ أخذ عن أبى الأسود الدؤ 
ّ
، وأظهر هذا العلم بالمدينة، وهو أوّل من أظهرِ وتكل

(2)«نقلوِ إلا عنه بالنحو وأنساب قريش، وما أخذ أهل المدينة النحو إلا منه، ولا
. 

أخذا النحو عن أبي الأسود الدّؤلي، وكان  ،نصر بن عاصم ه شأنوالواقع أنّ عبد الرحمن بن هرمز شأن 

 
َ
 ط المصحف. أما عدّهما أول من وضع النحو، فليس له دليل يسندِ.ق  لهما دور في ن

 إلى العربية  ِتلاميذأبو الأسود الدّؤلي و ومهما يكن من أمر، فقد أضاف  
َ
ديد ط جق  عملا جليلا هو اتخاذ ن

ق امن الحروف المهملة، فقد ذكر الرواة أن الحجاج في ولايته على العر  للحروف المعجمة في المصاحف تمييزا لها

 لتمييز الحروف بعضها من بعض. ؛أو يحيى بن يعمر بإعجام حروف المصحف، أمر نصر بن عاصم (هـ72-59)

خذ ، و اءقرّ المن  وتلاميذِ الأسود كان أبووقد 
ُ
  :عنهم النقطان جميعاأ

َ
  ،ط الإعرابق  ن

َ
، ط الإعجامق  ون

ذلك أحاطوا لفظ القرآن الكريم بسياج يمنع اللحن فيه؛ مما جعل بعض القدماء يظن أنهم وضعوا قواعد وب

  شيئا الإعراب أو
َ
 ق  منها، وهم إنما رسموا في دقة ن

َ
جمة من لا قواعدِ، كما رسموا نقط الحروف المع ،الإعراب ط

  .(3)والنون  ،التاء والثاء، و الباء :مثل

 

 

                                                             
 99السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (1)

 .971-2/972القفطي، إنباِ الرواة،  (2)
 .97ص نفسه،( 3)
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 وتلاميذه. ه( 111)ت:  يّ م  ر  ض  أبي إسحااق الحا   الله بن   عبد   :أوائل النحاة :المحااررة الثانية

  

قط في 96بعد المرحلة الأولى التي يمثلها أبو الأسود الدؤلي )ت:  
ُ
الشريف ها المصحف ه( وتلاميذه، التي ن

عدّ بحقّ بداية وضع بعض  الدّؤلي ووضع فيها أبو الأسود إعجاما وإعرابا،
ُ
أبواب النحو، جاءت المرحلة الثانية التي ت

 النحو بمفهومه العلمي. ويتصدّر هذه المرحلة عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وتلاميذه.

ميّ عبد الله  -1 ر  ض  ه(. ويعد 111هو عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي )ت:: (1)بن أبي إسحااق الحا 

أول النحاة البصريين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، ويتبعه في هذه الأولية المبكرة جيل من تلاميذه في مقدمتهم عيس ى 

 .(2)(181ه(، ويونس بن حبيب )ت:  154ه( وأبو عمرو بن العلاء )ت:  146بن عمر )ت: 

 
ّ

. وبذلك يجعله الواضع الأول لعلم (3)«ومدّ القياس والعلل النحوَ  (فتق)كان أول من بَعَجَ : »ميقول ابن سلا

ل ما لم يُسمع عن العرب على ما مَ ح  أول من اشتق قواعده، وأول من طرَد فيها القياس، بحيث يُ  كانإذ  ؛النحو

رَعَ عبد الله بن أبي إسحاق النحو، وقام وتكلم في الهمز، حتى عُمل فيه كتاب مما أملاه: »قد قيلسُمِع عنهم. و 
َ
. (4)«ف

ق"   وَي  هل ينطقها أحد من  -وهو الناعم من دقيق الحنطة-ويروى أن يونس بن حبيب سأله عن كلمة "السُّ

ق" بالصاد؟ فأجابه: نعم، قبيلة عمرو بن تميم تقولها. ثم وَي  من  قال له: وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب العرب "الصُّ

قاس رِدُ ويَن 
َّ
 .(5)النحو يط

نَ ابن أبي إسحاق بالقياس على قواعد النحو  ن  ،ولم يُع  ِ
ّ
فحسب، بل عُني أيضا بالتعليل للقواعد تعليلا يُمَك

ة والقياس عليها قياسا اذهألها في 
َ
ل ِ
ّ
لا يصح  دقيقا، بحيثن تلاميذه. وجعله تمسكه الشديد بتلك القواعد المعل

ئ كلَّ من ينحرف في تعبيره عنهايُ  ،الخروج عليها ِ
ّ
ا كان يرد في  114. وكان لذلك كثير التعرض للفرزدق )ت: (6)خط

َ
ه( لِم

ن ]م شعره من بعض الشواذ النحوية. ويذكر الرواة أنه حين سمعه ينشد قوله في مديحه لبعض بني مروان

 :الطويل[

و  
َ
حَتًا أ  مُس 

َّ
الِ إِلا

َ
***مِنَ الم م  يَدَع 

َ
وانَ ل نَ مَر   وَعَضُّ زَمَانٍ يا ب 

 
رَّف ج   (7)م 

                                                             
-تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيداالنحويين،  مراتب أبو الطيب اللغوي،: راجع ترجمة ابن أبي إسحاق فيت (1)

، 1المعارف، القاهرة، طتح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  ، طبقات النحويين واللغويين،الزبيدي. و 15، ص1006، 1بيروت، ط

في طبقات الأدباء، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة،  وابن الأنباري، نزهة الألباء وما بعدها. 11ص ت(، )د

رة، القاه، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، على أنباه النحاة إنباه الرواةالقفطي، و  .18-11ص ،1668)د ط(، 

 .وما بعدها 104/ 1 ،1689، 1ط
 .11ص، 1681، 5دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف، المدارس النحوية،  (2)
 .1/14ت(،  ط(، )د : محمود محمد شاكر، دار المدني، القاهرة، )دالجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح ابن سلام (3)
 .168/ 1، ت( ، )د1محمد جاد المولى بك وآخرين، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط: زهر في علوم اللغة وأنواعها، تحالسيوطي، الم (4)
 .1/15طبقات فحول الشعراء،  ،ابن سلام (5)
 .11شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (6)
 رّ جَ ومُ  ت  حَ س  مُ  (7)

 
 تَ س  : مُ ف

 
 ل.صَ أ



حاة.أوائل : الثانيةة حاارر الم                                                                 أعلام البحث في التراث العربيمادة:                       
ّ
 الن

 

9 
 

ا" تً حَ س  على كلمة "مُ  -كما يتبادر-اعترضه؛ لرفعه قافية البيت، وكان حقها النصب؛ لأنها معطوفة 

، أو بعبارة أدق: لأن القياس النحوي يحتّم ذلك ويوجبه. ويظهر أن الفرزدق قصد إلى الاستئناف؛ حتى (1)المنصوبة

 . (2)لا يحدث في البيت إقواء يخالف به حركة الروي في القصيدة

 :]من البسيط[قصيدة مدح بها يزيد بن عبد الملك  وسمعه مرة يصف رحلته إلى الشام في

مالَ 
َ
بِلِينَ ش تَق  ثورِ مُس  نِ مَن 

 
نَديفِ القُط

َ
رِبُنَا***بِحاصِبٍ ك ض 

َ
امِ ت

َّ
 الش

جَى، ز 
ُ
 ت
َ
ى زَواحِف

َ
نا***عَل

ُ
حُل ر 

َ
ى، وَأ

َ
ق
 
ى عَمائِمِنا يُل

َ
ها ر ير   عَل

ُّ
خ  (3)م 

"إنما هو  ،فقال له: أسأت ها ر ير 
ُّ
خ ، مشيرا بذلك إلى قياس النحو في هذا التعبير؛ لأنه يتألف )بالرّفع("م 

 وخبر.من مبتدأ 

 واحِ لى زَ "عَ  وما زال ينحى على الفرزدق باللائمة حتى جعل الشطر: 
َ
  ف
ُ
 .(4)"يرِ حاسِ جيها مَ ز  ن

 :]من الطويل[ وكانت مراجعته المستمرة له تغضبه، فهجاه بقصيدة يقول فيها

ى
َ
ل دَ اِلله مَو  كِنَّ عَب 

َ
هُ***وَل

ُ
ت ى، هَجَو 

ً
ل دُ اِلله مَو  و  كانَ عَب 

َ
ل
َ
يا ف وال 

 (5)م 

تَ أيضا في قولك: "مولى مواليا" وكان ينبغي أن تقول: "مولى  »وما كاد يسمعه منه حتى قال له:  ولقد لحَن 

يريد أنه أخطأ في إجرائه كلمة "مَوالٍ" المضافة مجرى الممنوع من الصرف؛ إذ جرها بالفتحة، وكان ينبغي  ،(6)«موالٍ"

نين في الجر والرفع واشٍ؛ إذ يحذفون الياء مُنوِّ
َ
 .(7)أن يصرفها قياسا على ما نطقت به العرب في مثل: جَوارٍ، وغ

ه للقياس، وما ينبغي للقاعدة من الاطراد، بحيث من هذه المحاورات بينه وبين الفرزدق مدى احتكام يبدوو 

 أن يخرج عليها.  -مهما كان فصيحا-لا يجوز للشاعر 

رَميّ فتح لنحاة البصرة من بعده بمراجعاته للفرزدق أن يُ عبد الله  وواضح أن  خبن أبي إسحاق الحَض 
ّ
ئوا ط

 فحسب، بل ومن الجاهليين أيضا. ،الشعراء الفصحاء، لا من الإسلاميين مثل الفرزدق

 ؤ  ولم يُ 
َ
كتاب في النحو، وكأنه كان يكتفي بمحاضراته وإملاءاته على تلاميذه، وكلّ ما  ابن أبي إسحاق ر عنث

 
ُ
عنه كتاب في الهمز، ويبدو أنه عالج فيه مسألة رسمها حين توصل، وحين تقطع، وحين تسهل، وحين تدخل  رَ ثِ أ

نابهين إذ كان من القراء ال ؛حروف العلة، مما يتصل بالدقة في كتابة الذكر الحكيمعلى همزة أخرى، وحين تتصل ب

 .(8)في موطنه

                                                             
 .18ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (1)

 .11شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (2)
 الشمال: الريح. الحاصب: الريح التي تحمل الحصباء. الزواحف: الإبل العجفاء التي أعيت فجرت خفافها. تزجى: تساق. رير: ذائب. (3)
 .11السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (4)
 لبني عبد شمس القرشيين. كان ابن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي، وكانوا بدورهم موالي( 5)
 .18ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (6)
 .191/ 4، 1611، 1ينظر: سيبويه، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (7)
 .15شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (8)
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2-  
ّ
 عيس ى بن عمر الث
 
سب إليها، وهو  :(1)ه( 141في )ت: ق

ُ
من موالي آل خالد بن الوليد، نزل في ثقيف، فن

 ه(. 115وعنه أخذ الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت:  ذ ابن أبي إسحاق،أهم تلاميمن 

 ولعيس ى بن عمر كتابان: "الجامع" والإكمال". قال الخليل:

نُ عُمَر    عيس ب 
َ
دَث ح 

َ
رَ ما أ ي 

َ
هُ***غ

ُّ
ل
ُ
وُ جَميعًا ك ح  هَبَ النَّ

َ
 ذ

مَر  
َ
س  وَ ق م 

َ
هُما لِلنّاسِ ش

َ
***ف مال  وَهذا جامِع 

 
 (2)ذاكَ إِك

 ومن أقيسته ما حكاه .يطرد القياس ويعمّمه أستاذه ابن أبي إسحاق نهج على عيس ى بن عمر وقد مض ى 

 :ه ( ]من الوافر[ 105)ت:  في قول الأحوص ه( 180)ت:  سيبويهعنه 

رًا  سَلامُ اِلله يا
 
ط لامُ م  رُ السَّ

َ
كَ يا مَط ي 

َ
سَ عَل ي 

َ
ها***وَل ي 

َ
 عَل

"، وكأنه يجعل 
ً

رًا" على النصب في كلمة "يا رَجُلا
َ
ينها ونصبها في تنو  "مطرا"كان يقيس النصب في كلمة "يا مَط

 . (3)كالنكرة غير المقصودة

وكان مثل ابن أبي إسحاق يطعن على العرب الفصحاء، إذا خالفوا القياس، وكان يصعد في هذا الطعن 

 :]من الطويل[ في قوله ق ه( 18)ت:  ابغةمن ذلك تخطئته النو  .حتى العصر الجاهلي

مُّ  يابِها السُّ
 
ن
َ
شِ في أ

 
ق ***مِنَ الرُّ

 
ة
َ
ني ضَئيل

 
ي ساوَرَت

ّ
ن
َ
أ
َ
بِتُّ ك

َ
ع  ف  (4)ناق 

وهو الجار  ،تقدمه الخبر إذ جعل القافية مرفوعة، وحقها أن تنصب على الحال؛ لأن المبتدأ قبلها

 . (5)الخبر "ناقع"لتقدمهما وجعل  ؛والمجرور، وكأن النابغة ألغاهما

بِي مَعَهُ ﴿ومن أقيسته في القراءات أنه كان يقرأ الآية الكريمة:  وِّ
َ
ر   يَا جِبَالُ أ ي 

َّ
الط بنصب كلمة  [10]سبأ/﴾و 

"، لما لم يمكن القائل: "
َ
 يا زيدُ الطير، وكان يقول: هو على النداء، كما تقول: "يا زيدُ والحارث

ُ
بَ " نصويا الحارث

 . (6)لا تدخل في النداء على المعرف بالألف واللام "يا"لأن  ؛كلمةال

ر   هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ ﴿ويروى أنه كان يخالف جمهور القراء في قراءة الآية الكريمة:  ه 
 
ط
 
م   أ

ُ
ك
َ
، إذ [18]هود/ ﴾ل

"كان يقرؤها  ر  ه 
 
ط
 
 على الحال وجعل "هُنّ" ضمير فصل.  (7)بنصب "أ

 ولهم:سيبويه من أنه كان يلفظ قعنه ، ومن ذلك ما رواه المحاذوفة ملايتوسّع في تقدير العو كان ويبدو أنه 

"د  يَ "ادخلوا الأوّلُ فالأوّلُ" برفع الكلمتين الأخيرتين على تقدير أنهما مرفوعتان بفعل مضارع محذوف تقديره: "لِ  ل 
ُ
، خ

 . (8)فحمله على المعنى
                                                             

. والزبيدي، 19-15. والسيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص11أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، ص ينظر ترجمته في: (1)

 وما بعدها. 1/114. والقفطي، إنباه الرواة، 16وما بعدها. وابن الأنباري، نزهة الألباء، ص 40طبقات النحويين واللغويين، ص

 .10ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (2)
 .1/101سيبويه، الكتاب،  (3)
 ساورتني: واثبتني. ضئيلة: حية دقيقة. الرقش من الأفاعي: المنقطة بالبياض والسواد. ناقع: قاتل. (4)
 .41والزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص .1/86كتاب، ال سيبويه، (5)
 .41واللغويين، صوالزبيدي، طبقات النحويين  .11/ 1ابن سلام، طبقات فحول الشعراء،  (6)
 95ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، مكتبة المتنبي، القاهرة، )د ط(، )د ت(، ص (7)
 .168/ 1سيبويه، الكتاب،  (8)
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هو اختيار النصب في الألفاظ التي و  ،على دقة حسه اللغوي أصلا مهما يدل قد وضع "عيس ى بن عمر" و 

أن العرب تنزع  وكأنه أحس في وضوحٍ » . قال شوقي ضيف:(1)جاءت عن العرب في بعض العبارات مرفوعة ومنصوبة

 لخفته، فجعل النصب فوق الرفع وعده الأساس.  ؛إلى النصب أكثر مما تنزع إلى الرفع

عنده من رقي، فقد خطا به خطوة كبيرة، إذ ألف فيه رسائل ومصنفات وليس ذلك كل ما تحقق للنحو 

مختلفة، اشتهر منها لعصره مصنفان مهمان هما: "الجامع" و"الإكمال" وكأنه جمع مسائل النحو وقواعده في 

لام ك ثم رأى إكمال تلك القواعد والمسائل في الكتاب الثاني. وقد أقام قواعده في الجامع على الأكثر في ،أولهما

 عن ذلك لغات ىالعرب، وسمّ 
َّ
ذ

َ
 .(2)«ما ش

في بعض الروايات اسمه: زبّان بن العلاء المازني التميمي، ولد : (3)ه( 154 -ه  17أبو عمرو بن العلاء ) -3

 ه بمكة، ونشأ وعاش بالبصرة وتوفي بها. وقد تتلمذ لابن أبي إسحاق.  10سنة 

ي بلغات كما عن ،بإقراء الناس القرآن في المسجد الجامع بالبصرةوعني  السبعة المشهورين.ء قراالوهو أحد 

 العرب وغريبها وأشعارها وأيامها ووقائعها. 

وبالقرآن  ،أعلم الناس بالغريب والعربية حدثني أبو عبيدة قال: كان أبو عمرو »يقول الجاحظ عنه: 

قلت عنه بعض  منه إلى اءوالقرّ . وهو أقربُ إلى اللغويين (4)«وبأيام العرب وأيام الناس ،والشعر
ُ
النحاة، غير أنه ن

 . (6)قد قال ابن جني بأنه كان ممن نظروا في النحو والتصريف وتدربوا وقاسواو  .(5)الآراء النحوية

أخذها ولم ي ،ولم يروِ عنه "سيبويه" شيئا مهما في النحو ومسائله، إنما روى عنه بعض الشواهد اللغوية

 . (7)وإنما أخذها عن تلميذه "يونس بن حبيب"، وكأنه لم يلقه ولم يجلس إليه ،عنه مباشرة

اصريه: فقد قال له بعض مع ،وفي أخباره ما يدل على أنه كان يأخذ بالاطراد في القواعد، ويتشدد في القياس

 خالفتك كيف تصنع فيماأخبرني عمّا وضعتَ ممّا سميتَه عَربيّة، أيدخل فيها كلام العرب كله؟ فقال: لا، فقال له: »

 .(8)«ة؟ قال: أعمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغاتجَّ وهم حُ  ،فيه العرب

 :من ذلك أنهو ورُويت له في كتب النحاة بعض الآراء النحوية،  

                                                             
 .16/ 1ابن سلام، طبقات فحول الشعراء،  (1)
 .19شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (2)
وما  11ص. والسيرافي، أخبار النحويين البصريين، وما بعدها 11صالطيب اللغوي، مراتب النحويين،  أبو ينظر ترجمته في: (3)

. والقفطي، إنباه وما بعدها 11صوما بعدها. وابن الأنباري، نزهة الألباء،  15ص. والزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، بعدها

 وما بعدها. 4/111الرواة، 

 .1/111، 1668، 1: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طتح يين،الجاحظ، البيان والتب (4)
 .11شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (5)
 .146/ 1 ت(، ط(، )د : محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، )دتح ،الخصائصابن جني،  (6)
 .11شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (7)
بيدي، طبقات  (8)  .16النحويين واللغويين، صالزُّ
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 ذا محمد  كان يرى أن المنصوب في قولهم: "حبّ  -
ً

 .(1)لا حال ،" تمييزرجلا

تُكَ مِن  ﴿وكان يترك صرف "سبأ" في قوله تعالى:  - أٍ وَجِئ  ب  بَأٍ يَقِينٍ س 
َ
[، وكأنه جعله اسما 11النمل/]﴾بِن

لا على المعنى. قال الشاعر: للقبيلة  حم 

 
 
أ ب  ن  س  لِهِ العَرِمَام  نونَ مِن  دُونِ سَي  ***يَب 

 
رِبَ إِذ

 
 .(2)الحَاضِرِينَ مَأ

" حملا على "ما" -
ّ

  ،وكان يذهب إلى أن بني تميم تهمل "ليس" مع "إلا
َّ

يبُ إِلا ِ
ّ
سَ الط ي 

َ
ك  كقولهم: "ل س  "، الم 

بَا عُ 
َ
تَ يَا أ رو: نِم  بُو عَم 

َ
هُ أ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
ى بن عمر، ف لِك عِيس َ

َ
 ضمير فِيهَا. "وَقد نازعه فِي ذ

َ
ع على الإهمال، وَلا

 
ف جَ  رَ مَ بِالرَّ

َ
ل د 

َ
وأ

 
َّ

 تميمي إِلا
َ

 وَهُوَ ينصب، وَلا
َّ

ر ض حجازي إِلا
َ
سَ فِي الأ ي 

َ
اسُ. ل  النَّ

َ
رو خ بُو عَم 

َ
  وَهُوَ يرفع. ثمَّ وَجه أ

َ
مَرَ فً ل ح 

َ
با مُ ا الأ

َ
د ، وَأ حَمَّ

ى بعض التّ 
َ
لم يفعل. وَإِل

َ
عَ، ف

 
ناهُ الرّف قِّ

َ
ن يُل

َ
ينَ، وجهدا أ ى بعض الحِجَازِيِّ

َ
ن يلقناه االيزيدي إِل

َ
لنصب، ميميين، وجهدا أ

لم يفعل. ثمَّ رجعا
َ
رو، ،ف با عَم 

َ
ى وَأ الَ:  وأخبرا بذلك عِيس َ

َ
رو، وَق ى أبي عَم 

َ
بعه، وَرمى بِهِ إِل اتمه من أص 

َ
ى خ رج عِيس َ

 
أخ

َ
ف

اسَ  تَ النَّ ق 
ُ
ا ف

َ
ك بِهَذ

َ
 .(3)«هُوَ ل

لم يكن نحويا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وإنما كان لغويا وراويا ثقة من » يرى شوقي ضيف أن أبا عمرو و 

رَ من السماع
َ
ث
 
 .(4)«رواة الشعر القديم، إذ كان قد سمع عن العرب وأك

ة، وهو من تلاميذ ابن أبي إسحاق. ويظهر أنه  :(5)ه( 182 -ه 14يونس بن حبيب ) -4 من موالي بني ضَبَّ

ما جعله م ؛لى البادية، وسمع عن العرب كثيرااختلف إلى حلقات عيس ى بن عمر، وقد لزم أبا عمرو بن العلاء. رحل إ

 ف كتابا في اللغات.صنّ راويا كبيرا من رواة اللغة والغريب، ولعل ذلك ما جعله يُ 

في  ره كثيراالذي يذك وسيبويه ،بالطلاب، وفي مقدمتهم أبو عبيدة اللغوي  البصرة تغصّ وكانت حلقته في 

كما  .(6)لآراءلم يكن يعجب بتلك ا -على ما يبدو-لا في الآراء النحوية، فسيبويه  ،كتابه، ولكن غالبا في شواهد اللغة

 .(7)سمع منه الكسائي والفرّاء

مّة وحدهوكان "يونس بن حبيب" في نحوه وما وضعه 
ُ
كان »تنبه إلى ذلك القدماء، فقالوا: قد و  .من أقيسة أ

 . (8)«مذاهب وأقيسة تفرد بهاه ل

                                                             
 ،1661بيروت، )د ط( -: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيداتحاللبيب عن كتب الأعاريب،  مغنيابن هشام،  (1)

1 /515 . 
 .95/ 1، 1006: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(، ، تحالإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري،  (2)
: عبد العال سالم مكرم، في شرح جمع الجوامع، تح السيوطي، همع الهوامعوما بعدها. و  4/119ينظر: القفطي، إنباه الرواة،  (3)

 .80/ 1، 1661مؤسسة الرسالة، بيروت، )د ط(، 
 .18شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (4)
. وما بعدها 11ص. والسيرافي، أخبار النحويين البصريين، 14، صأبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين ينظر ترجمته في: (5)

. والقفطي، إنباه الرواة، وما بعدها 51صوما بعدها. وابن الأنباري، نزهة الألباء،  51صوالزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، 

 وما بعدها. 4/14
 .18ص، شوقي ضيف، المدارس النحوية (6)
 .11السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص (7)
 .51، صالأنباري، نزهة الألباء ابن (8)
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 ومن آرائه التي تخالف آراء سيبويه وأستاذه الخليل:

ع" هو الحرف الأول، وكان يونس يرى أنه الحرف الثاني أن الخليل كان يرى أنّ  -
ّ
 . (1)الزائد في مثل: "قط

 "وكان الخليل يرى أن مفعول  -
َ
 ن
 
دُّ ﴿محذوف في الآية الكريمة:  "عزِ ن

َ
ش

َ
هُم  أ يُّ

َ
لِّ شِيعَةٍ أ

ُ
زِعَنَّ مِن  ك

 
نَن
َ
ىل

َ
 عَل

ا مَنِ عِتِيًّ ح  دُّ 96مريم/] ﴾الرَّ
َ
ش

َ
هُم  أ يُّ

َ
، وقال يونس: جملة "أ دُّ

َ
ش

َ
هُم  أ يُّ

َ
ريقَ الذينَ يُقالُ فيهم: أ

َ
زِعَنَّ الف

 
نَن
َ
 "[، والتقدير: ل

 .(2)هي المفعول 

ل - بَيِّ
ُ
ئل، وكان يونس يرى أن تصغيرها: ق بَي 

ُ
 .(3)وكان الخليل وسيبويه يريان أن تصغير قبائل: ق

ي الوقف ولأنها لا تبدل ف ،للتأنيث؛ لأن ما قبلها ساكن صحيح اليست "بنت"أخت و "تاء"وكان يذهب إلى أن  -

 .(4)هاء

إلا  د بهارّ تفالتي  ، وعلى الرغم من أقيسته النحويةاللغة والغريبرواة  من كباريونس بن حبيب  لقد كان 

يدا عن يونس بعوعلى هذا النحو وقع »أنه لم يكن له أثر  كبير في تطور نظرية النحو العربي. قال شوقي ضيف: 

ها هم: والنحاة الذين يوضعون بحق في تطور  .تطور نظرية النحو على شاكلة ما انتهت إليه في الكتاب عند سيبويه

 .(5)«وسيبويه ،وعيس ى بن عمر، ثم الخليل بن أحمد ،ابن أبي إسحاق
 

                                                             
 .91/ 1الخصائص، ابن جني،  (1)
 .61/ 1ابن هشام، مغني اللبيب،  (2)
 .1/416سيبويه، الكتاب،  (3)
 .11/ 1، 1000، 1العلمية، بيروت، طابن هشام، شرح التصريح على التوضيح، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب  (4)
 .16شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (5)
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ليل   :ةلثالمحااررة الثا
َ
  ن  ب   الخ

َ
راهيدي   أحمد

َ
 .هـ( 071 -هـ  011) الف

ه(، 011هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، عربي من أزد عمان، ولد سنة ): (1)التعريف بالخليل

ثين والفقهاء  071وتوفي سنة ) ِ
ه(. وُلِدَ ونشأ وعاش بالبصرة. وقد أخذ يختلف منذ نعومة أظفاره إلى حلقات المحَد 

قل من م حلقات أستاذيه "عيس ى بن عمر" و"أبي عمرو بن العلاء"، والنحو، فلز وعلماء اللغة 
ُ
كما أكب على ما ن

علوم الشعوب المستعربة، وخاصة العلوم الرياضية، وكان صديقا لابن المقفع مواطنه، فقرأ كل ما ترجمه، 

وخاصة منطق أرسططاليس. كما قرأ ما ترجمه غيره من علم الإيقاع الموسيقي عند اليونان، وحذق هذا العلم 

تمد عليه إسحاق الموصلي في تأليف كتابه الذي صنفه في النغم حذقا جعله يؤلف فيه كتابا كان الأصل الذي اع

 واللحون.

كان الخليل دقيق الاستنباط، ويظهر ذلك جليا في وضعه عروضَ الشعر، ورفعه صرحَ النحو، ورسمه و 

ف عليه معجم 
َّ
 الذي يُعَدُّ أول معجم في العربية.  "العين"المنهجَ الذي أل

هُ لتحقي
َ
ق الثراء، كما فعل كثير من معاصريه، واكتفى بكفاف العيش. وفي ذلك لم يستغل الخليلُ شهرت

ضْر بن شميل أحد تلاميذه:  وأصحابه  ،أقام الخليل في خص من أخصاص البصرة لا يقدر على فلس»يقول النَّ

 .(2)«يكسبون بعلمه الأموال

 :نشاطه العلمي -0

اكتشف الخليلُ علم العروض، واستطاع أن يرسمه بكل أوزانه  :(3)اكتشافه علم العروض -0 -0

وا بعده شيئا يضيفونه إليه. وهو يحمل في تضاعيفه ما يشهد ؤ وحدوده وتفاعيله وتفاريعه، غير مُبْقٍ لمن جا

كما يحمل ما يشهد بإتقانه لنظريات العلوم الرياضية في  ،بتمثله تمثلا رائعا للنغم وعلم الإيقاع ومواضعه

عصره، علما وفقها وتحليلا، وخاصة نظريتي المعادلات، والتباديل والتوافيق، فقد اشتق له تفاعيل خاصة، 

ما يجري في التفعيلات من  ا إشارات من النقط والحلقات تصور مستخدم ،وأدارها في دوائر كدوائر المهندسين

ا تفسح لأجزائها في التقدم والتأخر، بحيث تجمع الأوزان العروضية التي عرفها العرب، وأوزان جديدة زحافات، كم

 .(4)ولم ينظموا عليها ،لم يعرفوها ولا ألفوها؛ مما أتاح للعباسيين أن ينظموا على أوزان جديدة أهملها أسلافهم

 

                                                             
بيروت، -: أبو الفضل محمد إبراهيم، المكتبة العصرية، صيداتحمراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي،  :نظر في ترجمة الخليلي (1)

محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة  :، تحوالنحاةفي طبقات اللغويين  السيوطي، بغية الوعاة. و وما بعدها 51ص، 2112، 2ط

: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار واللغويين، تح والزبيدي، طبقات النحويين وما بعدها. 0/117، 0295، 0الحلبي، مصر، ط

صادر، بيروت، : إحسان عباس، دار الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحوابن خلكان، وفيات  .57، ص، )د ت(2المعارف، القاهرة، ط

 .2/255 ،0271ط(،  )د
 .0/011، 0219، 0: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، طعلى أنباه النحاة، تح نباه الرواةإِ القفطي،  (2)
 وما بعدها. 21، ص0212، 2عبقري من البصرة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طينظر:  (3)
 .00ص، 0210، 1دار المعارف، القاهرة، طقي ضيف، المدارس النحوية، شو (4)
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 ":صناعته معجم "العين -2 -0

والتوافيق الرياضية أيضا في وضع منهج قويم لمعجم العين المشهور؛ إذ استغل الخليل نظرية التباديل 

وتختلف  ،بناه على تقليب كل الصيغ الأصلية، بحيث تندرج فيه مع كل كلمة الكلمات الأخرى التي تجمع حروفها

وبذلك يوضع معها: كبت، وتكب، وتبك، وبكت، وبتك.  -مثلا-فـ "كتب"  في ترتيبها بتقديم بعض منها على بعض،

حصر في المعجم جميع الكلمات التي يمكن أن تقع في العربية، مميزا بين ما استعملته العرب منها، وما أهملته ولم 

 .(1)تنطق به، على نحو ما ميز في العروض بين الأوزان المستعملة والأخرى المهملة

ب الخليل المواد في معجمه حسب : ترتيب مواد معجم "العين" -0 -2 -0 ت ومواقعها من مخارج الأصوارتَّ

وبه سماه. وهو صنيع يلتقي فيه  ،: الحلق، واللسان، والفم، والشفتان، بادئا بحرف العينيالجهاز الصوتي، وه

بصنيع الهنود في ترتيبهم لحروف لغتهم السنسكريتية، وربما عرف ذلك من بعض نازلتهم في موطنه، وهي في 

العين، الحاء، الهاء، الخاء، الغين، القاف، الكاف، الجيم، الشين، الضاد، : (2)معجمه مرتبة على هذا النحو

الصاد، السين، الزاي، الطاء، الدال، التاء، الظاء، الذال، الثاء، الراء، اللام، النون، الفاء، الباء، الميم، الياء، 

 الواو، الألف.

نده سبعة عشر مخرجا، موزعة وهو ترتيب أساسه كما ذكرنا آنفا مخارج الأصوات ومدارجها، وهي ع

 على: الجوف، والحلق، وأول الفم، ومناطق اللسان، وحافته، وطرفه، والثنايا، والشفة السفلى، والشفتين. 

هي من عمل تلميذه  وجديرٌ بالذكر أن من القدماء من رأى بِأن مادة هذا المعجم ليست من عمله، وإنما

ا لاحظوه من (3)"، باسطين في ذلك أدلة قوية"الليث بن نصر
َ
، غير أنهم اتفقوا على أنه هو الذي رسم منهجه له، لِم

التقاء منهجه بمنهج علم العروض الذي رسمه، وقيام المنهجين جميعا على أساس نظرية التباديل والتوافيق 

 الرياضية.

ا واسعا،  وأضاف ويبدو أن الخليل قد عرف المباحث الصوتية عند الهنود، وكانت قد نمت عندهم نموًّ

قولا كثيرة، كما نقلت منها  011نقل منها تلميذه "سيبويه" )ت:  ،على ضوئها مادة صوتية غزيرة
ُ
هـ( في كتابه ن

 .(4)الكتب المتأخرة

 وهي ترد إلى ثلاثة جوانب:

فيقال في الباء: أ( ذوق أصوات الحاروف عن طريق فتح الفم بألف مهموزة يليها الحارف المذاق ساكنا،  

 . وبذلك يتضح صوت الحرف بالوقوف عليه ساكنا والمكث عنده قليلا، بخلاف ما(5)تْ، وهلم جراأبْ، وفي التاء: أ

 فإننا حينئذ لا نتمكن من إشباع الصوت؛ إذ نتهيأ للنطق بصوت الحرف التالي له. ،لو وُصِل بحرف بعده

                                                             
 وما بعدها. 2، صت( ط(، )د : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، مكتبة الهلال، )دينظر: مقدمة كتاب العين، تح (1)
 : المصدر نفسه.نظري (2)
 وما بعدها. 77/ 0 ت(، ، )د0وآخرين، دار التراث، القاهرة، ط في علوم اللغة وأنواعها، تح: محمد جاد المولىالمزهر السيوطي،  (3)
 .02شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (4)
 .57/ 0 ،كتاب العينمقدمة ينظر:  (5)
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واستعلاء، واستفال، مما من همس، وجهر، وشدة، ورخاوة ب( وصف الأجراس الصوتية للحاروف  

 يتناثر في صحف كتاب سيبويه، وجعله ذلك يقف عند أصوات الحركات وما يداخلها من إمالة وروم وإشمام.

 وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص. ،هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة :الإمالة -

أما الإشمام، فهو أن تذيق الحرف الضمة أو الكسرة بحيث لا تكاد  .حركة مختلسة ضعيفة :موْ الرَّ  -

رَى في حركة الشفة، فهو أقل من الروم همسا وخفة.
ُ
سمَع، وإنما ت

ُ
 ت

                   يفض ي إلى القلب، أو الحذف أو الإعلال أو الإبدال ج( ما يحدث للصوت في بنية الكلمة من تغير  

 أو الإدغام.

، محاولا صياغة شكل (1)م، والإشمامو  لر  التشديد والهمزة واد( أدخل على النقط أو الإعجام 

 الأصوات صياغة دقيقة.

 ه( اخترع رسما للهمزة؛ إذ لم يكن لها رسم في الخط العربي، فرمز لها برأس عين )ء(.

المد صورها مصغرة التي لا نزال نستعملها إلى اليوم؛ إذ أخذ من حروف و( اخترع علامات الضبط 

للدلالة عليها، فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف؛ لئلا تلتبس بالواو المكتوبة، والكسرة ياء متصلة تحت 

 .(2)الحرف، والفتحة ألف مبطوحة فوقه

ة: -2 ة والصرفي  وفيما عدا اكتشف الخليل قوانين اللسان العربي في النحو والتصرف،  جهوده النحوي 

كتاب كتابات فرعية،  -صح ما ذكره المترجمون له إن –نه لم يترك فيها كتابا جامعا، إنما ترك معجم "العين"، فإ

غم" ،وكتاب "النقط والتشكيل" ،"الشواهد"، وكتاب "العروض" فْطي . ويظن الق"العوامل"في وكتاب  ،وكتاب "الن 

 .(3)ل عليهو أنه منح

 فقد نقل معارفه ،الخليل في النحو والتصريف كتابا مأثورا يضم فروعهما وشعبهما الكثيرة لم يترك نلئو 

كأنه لم يترك له رأيا مهما يتصل و النحوية والصرفية،  آرائهفي كتابه كثيرا  نقلوآراءه تلميذه "سيبويه" الذي 

نه مين ومسائلهما إلا دو 
ْ
حتى قال القدماء: إن كتابه من تصنيفه وتصنيف أستاذه الخليل، وعبروا  ،بقواعد العِل

ويقول أبو الطيب  .(4)«الأصول والمسائل في الكتاب للخليل»عن ذلك بعبارات مختلفة، من مثل قول ثعلب: 

ابه وهو أعلمُ الناس بالنحو بعد الخليل، وألف كتابه الذي سماه قرآن النحو، وعقد أبو »: في سيبويه اللغوي 

 :وكل ما قاله سيبويه؛ عامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليلو »ويقول السيرافي:  .(5)«بلفظه ولفظ الخليل

 .(6)«من غير أن يذكر قائله، فهو الخليل "قال"أو  "سألته"و 

                                                             
 .9ص، 0227، 2: عزة حسن، دار الفكر المعاصر، بيروت، طتح المحكم في نقط المصاحف، الداني، أبو عمرو  (1)
 .7ص، نفسه (2)
 .0/010نباه الرواة، إِ القفطي،  (3)
 .057ص ،نفسه (4)
 .70أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين واللغويين، ص (5)
، ت( ط(، )د : طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة الحلبي، مصر، )دأخبار النحويين البصريين، تحالسيرافي،  (6)

 .00ص
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وكل من يقرأ كتاب سيبويه يحس في وضوح بما قاله ثعلب من أن الأصول وأمهات المسائل النحوية 

 من عمل الخليل.والصرفية 

 الحضرمي، وإن كان الخليل قد سُبِقَ في النحو والتصريف بخطوات مهمة، وخاصة عند ابن أبي إسحاق

بضبط مصطلحاتهما، ورسم قواعدهما، وتشعيب  هو الذي رفع قواعدهما وأركانهما وعيس ى بن عمر، إلا أنه

فروعهما. ونستطيع أن نقول في إجمال: إن مُجمَل ما وضعه سيبويه في كتابه من أصول النحو والتصريف 

 وقواعدهما، إنما هو من صنيع أستاذه. ولا ينكر أحد ما لسيبويه من إكمال في العلمين وتتميم، ولكن المهم أن

 .(1)الخليل واضع تخطيطيهما، إنما هو

: تتضح آراء الخليل النحوية في كتاب تلميذه سيبويه الذي نقلها عنه، حيث تدور في علم النحو -0 -2

وأخواتهما، والأفعال اللازمة  "إن  "و "كان"الكتاب مصطلحات النحو والصرف وأبوابهما، من مثل: المبتدأ والخبر، و

والمفاعيل على اختلاف صورها، والحال  والمتعدية إلى مفعول به واحد أو مفعولين أو مفاعيل، والفاعل،

والتمييز، والتوابع، والنداء والندبة والاستغاثة والترخيم، والممنوع من الصرف، وتصريف الأفعال والمقصور 

 والمعرب والمبني... ،والمذكر والمؤنث ،والمهموز والمضمرات ،والممدود

وسمى حركات المبنيات  ،الرفع والنصب والخفضوهو الذي سمى علامات الإعراب في الأسماء باسم 

، وسمى الكسرة غير المنونة في مثل: مررت بعبدِ اِلله الوقفأما سكونها فسماه  ،الضم والفتح والكسرباسم 

 .(2)الجزم"في أواخر الأفعال المضارعة المجزومة باسم " ، كما سمى السكون الذي يقع"الجر"باسم 

. كما كان (3)الألف والياء والواو في التثنية وجمع المذكر السالم هي نفس حروف الإعرابوكان يرى أن 

 .(4)ولا محل لها من الإعراب، مثلها في ذلك مثل ضمير الفصل أسماء الأفعال مبنيةيرى أن 

 :علم التصريف -2 -2

 ،: قسم الخليل الكلمة إلى مجردة ومزيدة، ملاحظا أن المجردة لا تزيد على خمسةالمجرد والمزيد -0 -2 -2

 .(5)ولا تقل عن ثلاثة

: وضع للأبنية المجردة والمزيدة الميزان الصرفي المشهور. وقد اتخذ فيه من تفعيلة الميزان الصرفي -2 -2 -2

لْ". 
َ
عْل

َ
الصيغة الثلاثية المجردة أصلا هو "فعل"، وأضاف إليها لاما في وزن الرباعي المجرد مثل: جعفر، فوزنه: "ف

ل". 
َّ
عَل

َ
رْجَل، فوزنه: "ف

َ
 ولامين في وزن الخماس ي المجرد مثل: سَف

                                                             
 .05، صشوقي ضيف، المدارس النحوية (1)
 .99-91، ص0212، 2: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، طالخوارزمي، مفاتيح العلوم، تحر: ينظ (2)
 الإنصافابن الأنباري، و . 000-001، ص2100، 7: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط، تحالإيضاح في علل النحوالزجاجي،  (3)

 .وما بعدها 57/ 0 ،(0، المسألة )2112، (ط)د ، القاهرة،دار الطلائع ،: محمد محي الدين عبد الحميد، تحفي مسائل الخلاف
 .2/170ابن هشام، مغني اللبيب،  (4)
 .52/ 0العين، الخليل،  (5)
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وقد رأى  ،"سألتمونيهالكلمات المزيدة، فلاحظ أن حروف الزيادة فيها عشرة، وتجمعها حروف كلمة "أما ا

رَمَ" وزنها "أن تنطق في الميزان بلفظها؛ ليمتاز الأصلي من الم
ْ
ك
َ
عَلَ"زيد، فمثلا: "أ

ْ
ف
َ
لَ".  ،أ عَّ

َ
ف
َ
مَ" وزنها "ت رَّ

َ
ك
َ
و"ت

تَعَلَ"
ْ
تَصَرَ" وزنها "اف

ْ
سَرَ" وز  ،و"ان

َ
ك
ْ
عَلَ"و"ان

َ
ف
ْ
 (1)...نها "ان

 : ومنها:ورع قوانين الإعلال والقلب -3 -2 -2

الزائدة هي  "واو مفعول "أن  فقد كان يرى  ،مثل: مَقُول ومَبِيع صيغة اسم المفعول من الفعل الأجوف -

المحذوفة من الصيغتين؛ لأن الزائد أولى بالإعلال من الأصلي، وبذلك يكون وزن الكلمتين عنده "مَفْعُل" 

لفوه إلى أن عين صيغة اسم المفعول هي المحذوفة، وأن وزنهما ابينما يذهب بعض النحاة الذين خ ،و"مَفْعِل"

 .(2)لذلك: "مَفول"

من جاءَ، حيث كان يرى أنه حدث في  ئي"جا"، مثل: الأجوف المهموز صيغة اسم الفاعل من الفعل  -

على الهمزة، وذلك أن اسم الفاعل من الفعل الأجوف الثلاثي تقلب  "جائي"لفظة  "ياء"الصيغة قلب؛ إذ قدمت 

، وهو عينه همزة مثل: سائِل، فلو لم تقدم الياء، لأدى ذلك إلى انقلابها همزة وأن تجتمع همزتان في كلمة واحدة

ش يء تكرهه العرب في لغتها؛ ومن أجل ذلك قدر حدوث قلب في الصيغة، فأصبحت "جايئ": "جائي"، وذلك مما 

عَلُّ إعلال كلمة قاضٍ، فأصبحت "جاءٍ". ودعم رأيه في هذا الإعلال والقلب بقياس كلمة 
ُ
على كلمة  "جاءٍ "جعلها ت

 في قول طريف بن تميم العنبري: "شاكٍ "

ونِي
ُ
ف تَعَرَّ

َ
مُ*** ف

ُ
اك

َ
ا ذ

َ
ن
َ
نِي أ نَّ

َ
اك  أ

َ
مُ  ش

َ
حِي فِي الحَوَادِثِ مُعْل

َ
 سِلا

فأصبحت "شاكئ" ثم  ،إذ أصلها: "شائك" ،فإنه قدم الكاف على الهمزة في الصيغة الأصلية لكلمة "شاك"

الِع"، لا "فاعِل"
َ
 . (3)أعلها فأصبحت "شاكٍ" ووزنها إذن "ف

ياء": -
 
ش
َ
يْء" كلمة "أ

َ
وصيغة جمعها وهي  ،جاءت عن العرب ممنوعة من الصرف، مع أنها جمع "ش 

عال" 
ْ
ف
َ
عال" لا تمنع من الصرف، ومن أجل ذلك ذهب الخليل إلى أنه حدث فيها قلب، وأنها ليست على وزن "أ

ْ
ف
َ
"أ

ضْراء" بعل
َ
عْلاء" الممنوع من الصرف، مثل "خ

َ
يْئاء" على وزن "ف

َ
ة ألف التأنيث كما يتبادر، فقد جُمعت "ش

 
 
إذ قدمت الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة على  ،لا جمع، وحدث فيها قلب مكاني ،اسم جمع االممدودة. فالكلمة إذ

عْلاء". وظلت ممنوعة من الصرف. واستدل الخليل على رأيه بأن الكلمة 
َ
فْعاء"، لا "ف

َ
فائها، وبذلك أصبح وزنها "ل

شاوَى"، كما
َ
ايا"تجمع  تجمع على "أ

َ
ش

َ
 .(4)فأبدلت الياء واوا ،"صَحْراء" على "صَحارَى"، وأصلها عنده "أ

كان الخليل يحلل  ،وعلى هذا النحو من التحليل للقلب والإعلال في الأمثلة السابقة :النحت -4 -2 -2

وأن من  ،تحليلا واسعا عبارات اللغة، كما كان يحلل أدواتها، وصيغها اللفظية تحليلا جعله يلتفت فيها إلى النحت

"الممكن أن تكون الكلمة استُخلصت من كلمتين، من ذلك  م 
 
فإنه ذهب إلى أنه مركب من "ها"  ،اسم الفعل "هَل

                                                             
 أوزان المجرد والمزيد مفرقة في أبواب معجم العين.وردت  (1)
 .99/ 2 ،: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، )د ط(، )د ت(تح، الخصائصابن جني،  (2)
 .5/071، و599/ 0 ،0272، 2: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طتح، سيبويه، الكتاب (3)
 .010 – 011/ 5 نفسه، (4)
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مَّ بنا،
ُ
" أي: ل م 

ُ
ثم كثر استعمال الصيغة، فحذفت الألف من "ها" تخفيفا؛ لأن اللام بعدها، وإن  للتنبيه وفعل "ل

" مَّ
ُ
 .(1)كانت متحركة، فإنها في حكم الساكنة، وكأنها حذفت لالتقاء الساكنين فصارت "هَل

ما" الشرطيةومن ذلك تحليله للفظة   ثم دخلت عليها "ما" التي تدخل  ،فقد كان يرى أن أصلها "ما" ،"مَه 

يْنَما"، واستُقبح التكرار في "ما ما"، فأبدلت الألف الأولى هاء؛ لأنها من مخرجها،  على
َ
أخواتها الشرطيات، مثل: "أ

 اوسألت الخليل عن "مَهْمَا"، فقال: هي "ما" أدخلت معها "م»قال سيبويه: وحسن اللفظ بها. 
َ
 " ل
ْ
، بمنزلتها مع او  غ

يْنَ" كما قال 
َ
تِني، آتِكَ، وبمنزلتها مع "أ

ْ
أ
َ
تِني، آتِكَ، وبمنزلتها مع "إِنْ" إذا قلت: إنْ ما ت

ْ
أ
َ
"متى" إذا قلت: مَتَى ما ت

وْتُ ﴿سبحانه وتعالى: 
َ
مُ الم

ُ
ك
ْ
وا يُدْرِك

ُ
ون

ُ
ك
َ
يْنَمَا ت

َ
 فيقولوا[71]النساء/﴾أ

 
 واحدا

 
: ...ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا

" ضُمَّ إليها "ما"كـ  "ماما، فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى. وقد يجوز أن يكون "مَهْ 
ْ
 .(2)«"إِذ

" الناصبة للمضارعومن ذلك  ن 
َ
نْ""ل

َ
وحُذفت الهمزة تخفيفا؛ لكثرة دوران الصيغة  ،، فأصلها عنده: "لا أ

"
ْ
ذ
ُ
لْ" ،في الكلام، على نحو حذفها في مثل: "خ

ُ
و"سَلْ". ثم حذفت الألف لسكونها وسكون النون  ،و"مُرْ" ،و"ك

 . (3)أو بعبارة أخرى: حذفت لالتقاء الساكنين           بعدها،

سَ"ومن ذلك  ي 
َ
يْسَ"، فطرحت الهمزة وألصقت اللام بالياء»فأصلها عنده:  تحليله لكلمة "ل

َ
قال ». لا أ

 
ُ
رِحتِ الهمزة

ُ
ه: قولُ العَرَبِ: ائتني به من حيث أيس وليس، الخليل: معناه: لا أيس، فط

ُ
م بالياء، ودليل

 
تِ اللا

َ
لزِق

ُ
وأ

 هو ولا هو
ُ
 .(4)«ومعناه: من حيث

لقد امتاز الخليل بحس لغوي دقيق جعله يفقه أسرار العربية ودقائقها في العبارات والألفاظ فقها لم 

"، وحكايتهم لصوتيبلغه أحد من معاصريه. ومن ذلك ملاحظته حكاية العرب لصوت ا  لجُنْدُب بقولهم: "صَرَّ

ا فقالوا: صَرَّ  ،البَازِي  بقولهم: "صَرْصَرَ" بينما توهموا في  ،فقد قال: إنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومَدًّ

 . (5)صوت البازي تقطيعا، فقالوا: "صَرْصَرَ"

ن له أن : العوامل والمعمولات -3 الخليل هو الذي ثبت أصول نظرية من يقرأ كتاب سيبويه يتبي 

 العصور.  وأحكمها إحكاما، بحيث أخذت صورتها التي ثبتت على مر   ،فروعها ومد   ،العوامل

فقد ذهب الخليل إلى أنه لا بد  مع كل رفع لكلمة أو نصب أو خفض أو جزم من عامل يعمل في الأسماء  

 والأفعال المعربة، ومثلهما الأسماء المبنية. 

ا، مثل: المبتدأ، وعمله في الخبر الرفع. والفعل وعمله في الفاعل الرفع، وفي  والعامل   ما يكون لفظي 
 
عادة

 المفعولات النصب.

 وقد يكون العامل معنويا على نحو ما نص تلميذه سيبويه في باب المبتدأ؛ إذ جعله معمولا للابتداء.  

 العامل والمعمول.ولنستعرض بعض المسائل التي عالجها الخليل في باب  

                                                             
 .01/ 0 ،ابن جني، الخصائص (1)
 .91 - 12/ 0،الكتابسيبويه،  (2)
 .010/ 0 ،وابن جني، الخصائص .1/ 0 ،نفسه (3)
 .011/ 7 ،الخليل، العين (4)
 .012/ 2 ،ابن جني، الخصائص (5)
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مْ "ومن العوامل أدوات وحروف، منها ما يجزم الفعل، وهي: : الحاروف والأدوات -0 -3
َ
 ،وأخواتهما نْ"وإ "ل

نْ "ومنها ما ينصبه أو ينصب بعده، وهي: 
َ
نْ "و "أ

َ
 "إن  "وبابهما. ومنها ما ينصب ما بعده ويرفعه كالفعل، وهي:  "ل

أن هذه الحروف عملت عملين: الرفع والنصب، كما عملت كان الرفع زعم الخليل »وأخواتها. يقول سيبويه: 

والنصب حين قلتَ: كانَ أخاك زيدٌ، إلا أنه ليس لك أن تقول: "كأنَّ أخوك عبدَ الله" تريد: كأنَّ عبدَ اِلله أخوك؛ 

 ا، كما فرقوا بينلأنها لا تتصرف تصرف الأفعال، ولا يُضمر فيها المرفوع كما يُضمر في كان، ومن ثم فرقوا بينهم

 .(1)«فلم يجروها مجراها، ولكن قيل: هي بمنزلة الأفعال فيما بعدها وليست بأفعال "ليس" و"ما"،

ت عن العمل أو ألغي عملها، ما إلغاء عمل العامل -2 -3 فَّ
ُ
" هي وأخواتها ك : قال: إذا دخلت "ما" على "إن 

 :، نحو قول النابغةوليتها "ما"؛ فإنه يجوز معها الإلغاء والعمل، إذا "ليت"عدا 

 
َ

لا
َ
تْ: أ

َ
ال
َ
ا الحَامَام  ق

َ
مَا هَذ

َ
ت ي 
َ
دِ ل

َ
ق
َ
ى حَمَامَتِنَا وَنِصْفُهُ، ف

َ
نَا***إِل

َ
 ل

 .(2)فقد رُوي بنصب الحمام ورفعها

" وحده، بل  ،وفي ذلك ما يؤكد أن الخليل هو صاحب فكرة الإلغاء والإعمال في العوامل لا في باب "إن 

" وأخواتها وغيره من الأبواب  .(3)أيضا في باب "ظن 

: والخليل هو الذي فتح مباحث حروف الجر الزائدة التي تعمل عملا لفظيا حروف الجر الزائدة -3 -3

ى ﴿فيما بعدها، بينما ينبغي ملاحظة موقعه من الإعراب بالنسبة للعوامل التي تطلبه. يقول في قوله تعالى: 
َ
ف
َ
لْ ك

ُ
ق

مْ 
ُ
ا بَيْنِي وَبَيْنَك هِيد 

َ
ِ ش

َّ
 .(4)ولكنك لما أدخلت الباء عملت: إنما هو كفى اُلله بالرفع، [50]الرعد/﴾بِاللَّ

" الشرطية" -4 -3
 
وكان يقول:  ،وكان يذهب إلى أن "إِنْ" الجازمة تجزم جواب الشرط كما تجزم فعله: إِن

مثل "مَنْ"،  ،بينما غيرها يفارق الباب ،إنها هي أم الباب الخاص بأدوات الجزاء الجازمة؛ لأنها لا تخرج عن بابها

ا أن يكون فعلا، وإذن لا يحتاج إلى رابط  فهي تأتي شرطية وتأتي استفهامية مثلا. ومعروف أن جواب الشرط إم 

سُدُّ 
َ
ا أن يكون جملة اسمية، وحينئذ لا بد له من الفاء، ولاحظ أن "إذا" الفجائية قد ت يربطه بما قبله، وإم 

ها في الربط، نحو قوله تعالى:  ونَ وَإِ ﴿مَسَدَّ
ُ
ا هُمْ يَقْنَط

َ
يْدِيهِمْ إِذ

َ
مَتْ أ دَّ

َ
 بِمَا ق

ٌ
ة
َ
ئ ِ
صِبْهُمْ سَي 

ُ
 . (5)[09]الروم/﴾نْ ت

ا لك".  يْر 
َ
نْ خ

ُ
فْعَلْ، يَك

َ
وعرض سيبويه لما انجزم بالأمر في مثل: "ائتني آتك". وبالنهي في مثل: "لا ت

 
ُ
كَ"؟... ثم ن

ْ
ث ِ
حَد 

ُ
تيني، أ

ْ
أ
َ
 ت

َ
لا
َ
كل هذه الصيغ فيها معنى "إِنْ" الشرطية؛ لأن  الخليل أن   قل عنوبالاستفهام في مثل: "أ

آتك، وهكذا الصيغ التالية. وجعل من ذلك  ،آتك" فإن معنى كلامه إن يكن منك إتيان ،القائل إذا قال: "ائتني

ؤْمِنُونَ ﴿قوله عز وجل: 
ُ
لِيمٍ، ت

َ
ابٍ أ

َ
مْ مِنْ عَذ

ُ
نْجِيك

ُ
ى تِجَارَةٍ ت

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُّ
دُل

َ
ِ هَلْ أ

َّ
جَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ

ُ
ِ وَرَسُولِهِ وَت

َّ
بِاللَّ

مْ 
ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
مْوَالِك

َ
مْ ﴿فلما انقضت الآية قال:  ،[00 -01]الصف/﴾بِأ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
 .(6)بجزم المضارع ﴾يَغ

                                                             
 .2/000 ،سيبويه، الكتاب( 1)
 وما بعدها. ،007/ 2 ،نفسه (2)
 .01شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (3)
 .22/ 0 سيبويه، الكتاب، (4)
 .95/ 0نفسه، (5)
 .25/ 0 نفسه، (6)
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والعوامل عنده تعمل ظاهرة ومحذوفة، وكثيرا ما يحذف المبتدأ العامل في الخبر؛ : حذف العامل -1 -3

للإيجاز. ويكثر سيبويه من توجيه الخليل لبعض المرفوعات على أن مبتدأها محذوف، مثل: مَرَرْتُ بِهِ  طلبا

 . (1)أحمقُ، أي: هو المسكينُ أيضا -المسكينُ -المسكينُ، أي: هو المسكينُ، ومثل: إنه 

، نحو قرينةيجوز فيه الحذف والإضمار لقيام الومواضع حذف الفعل الناصب للمفعول كثيرة، منها ما  

 قول الشاعر:

لا 
َ
 أ

ً
لا بيتُ  رَج 

َ
ةٍ ت

َ
ل ِ
ى مُحَص 

َ
ا***يَدُلُّ عَل يْر 

َ
 (2)جَزاهُ اُلله خ

 إذ جعل تقديره: ألا  
 

 .(3)هذه صفتُه، فحذف الفعل مدلولا عليه بالمعنى ترونني رجلا

 . التحذير والاختصاصعلى نحو ما هو معروف في  يحذف وجوباوقد  

مِ مِنْهُمْ ﴿، كما في الآية الكريمة: المدح والذمومن مواضع حذف العامل أيضا  
ْ
ونَ فِي العِل

ُ
اسِخ كِنِ الرَّ

َ
ل

ونَ الزَّ 
ُ
ؤْت
ُ
 وَالم

َ
لاة قِيمِينَ الصَّ

ُ
بْلِكَ وَالم

َ
زِلَ مِنْ ق

ْ
ن
ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أ

ُ
 وَالم

َ
اة
َ
جاءت ، فقد [092]النساء/﴾ك

" بالنصب، ولو كانت معطوفة على ما قبلها
َ
لاة قِيمِينَ الصَّ

ُ
لكان حقها الرفع، ويقول الخليل: إنها  ،كلمة "وَالم

قيمينَ. ويقول: وهذا شبيه  ،منصوبة بفعل محذوف قصدا للثناء والتعظيم
ُ
رِ الم

ُ
ك
ْ
هْلَ ذاك واذ

َ
رْ أ

ُ
ك
ْ
كأنه قيل: اذ

ا بَنِي 
 
فْعَلُ كذا؛ لأنهم لا يريدون أن يخبروا من لا يدري بأنهم من بني فلان، بقولهم "أي: في الاختصاص": إِن

َ
نٍ ن

َ
لا

ُ
ف

 وإنما يذكرون ذلك افتخارا. ويعلق على قول أمية بن أبي عائذ:

وي إ
ْ
لٍ***وَيَأ

َّ
ى نِسْوَةٍ عُط

َ
ال

ً
ث ع 

 
عالي وَش لَ السَّ

ْ
 مَراضيعَ مِث

ا" بإضمار فعل لا يصح إظهاره؛ 
 
عْث

ُ
لأن ما قبله دل عليه، فوجب حذفه على ما فيقول: إنه نصب "ش

 . (4)يجري عليه تعبيرهم في الذم والمدح

نْ" وصلتهما في مثل قوله تعالى:  ،تحذف حروف الجر أحياناو 
َ
" و"أ نَّ

َ
ُ ﴿وهي تحذف قياسا مع "أ

َّ
هِدَ اللَّ

َ
ش

 هُوَ 
َّ

هَ إِلا
َ
هُ لا إِل نَّ

َ
راكَ". فالتقدير: [01]آل عمران/﴾أ

َ
نْ أ

َ
بُ أ

َ
رْغ

َ
عن أو  وأرغب في أن أراك، شهد الله بأنه، وقولك: "أ

 . (5)وكان الخليل يذهب إلى أنهما وصلتهما منصوبان على تقدير نزع الخافض . أن أراك

على نحو ما تحذف العوامل تحذف المعمولات، فالخبر قد يحذف، ويكثر حذف : حذف المعمول  -6 -3

 ﴿المفعول به، إذا قامت قرينة، نحو قوله تعالى: 
 

هَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلا
َ
 ف

 
آوَى، وَوَجَدَكَ ضَالا

َ
ا ف مْ يَجِدْكَ يَتِيم 

َ
ل
َ
أ

نَى
ْ
غ
َ
أ
َ
 وهدى، وأغنى.، فقد حذف المفعول به "ك" الخطاب، في: آوى، [1-7-9]الضحى/﴾ف

 وكان يذهب إلى أن الحذف في بيت الأخطل: 

 مَحْرومُ 
َ

 حَرجٌِ وَلا
َ

بِيتُ لا
َ
أ
َ
زِلٍ***ف

ْ
تاةِ بِمَن

َ
بِيتُ مِنَ الف

َ
دْ أ

َ
ق
َ
 وَل

                                                             
 .79/ 2 ،سيبويه، الكتاب (1)
لُ الخيرَ  (2) ِ

حَص  لة: تُ ِ
 لصاحبها.مُحَص 

 .011/ 2 ،الكتابسيبويه،  (3)
 .99/ 2،نفسه (4)
بيروت، )د ط( -تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدااللبيب عن كتب الأعاريب،  مغنيابن هشام،  (5)

0220، 2 /910. 
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وإنما هو على سبيل  ،أي: أنا لا حَرجٌِ ولا مَحْرومُ  ،ليس على إضمار "أنا" مع المرفوعين في الشطر الثاني

بيتُ بِ  ،الحكاية
َ
أ
َ
هُ: لا حَرجٌِ ولا مَحْرومُ أي: ف

َ
ةِ الذي يُقالُ ل

َ
زِل
ْ
وواضح أنه جعل الجار والمجرور محذوفين هما  .(1)مَن

 وما يتبعهما.

) ضَلُ" )بضم أيُّ
ْ
ف
َ
هُمْ أ يُّ

َ
كأنهم قالوا: اضرب الذي يقال له:  ،ومما خر جه على الحكاية أيضا قولهم: "اضْرِبْ أ

ضَلُ 
ْ
ف
َ
هم أ  ، وبذلك يكون المفعول به محذوفا. (2)أيُّ

هُ المضاف قد يحذف ويقوم المضاف إليه مقامهوكان يذهب إلى أن 
َ
صَوْتٌ ، وجعل من ذلك قولهم: "ل

لُ" أي: إنها حُذفت وأقيم المضاف  ،صوتلن كلمة "صَوْتُ الحِمارِ" صفة لفهو يرى أ ،صَوْتُ الحِمارِ"
ْ
بتقدير "مِث

لُ صَوتِ الحِمارِ"
ْ
 .(3)إليه مقامها، وأصل التعبير: "له صوتٌ مث

وكثرة تخريجه  ،: مما يتصل بالعوامل والمعمولات كثرة تحليله للعباراتتخريج ما خالف القاعدة -7 -3

 وكثرة إدلائه بوجوه مختلفة من الإعراب في لفظة واحدة، فمن تحليله للعبارات: ،لها إذا اصطدمت بالقواعد

حْسَنَ عَبْدَ اِلله  تحليله لصيغة التعجب -
َ
حْسَنَ عَبْدَ  ،"!في مثل: "مَا أ

َ
يءٌ أ

َ
فقد ذكر أنه بمنزلة قولك: ش 

، ومن ثم قال النحاة: إن "ما" نكرة تامة (4)معنى التعجب، ويقول: إنه تمثيل ولم يتكلم العرب به "ما"اِلله، ودخل 

 .اوأعربوها مبتدأ، والجملة بعدها خبر  "ش يء"بمعنى 

" في النداء تحليله للفظةومن ذلك   م  ه 
 
؛ ولذلك لا (5)، فقد كان يقول: إن الميم في آخرها بدل من "يا""الل

" بالجمع بين الياء والميم  هُمَّ
َّ
 اضطرارا في الشعر، ومنه قول الراجز:يجمع بينهما. وقد وردت "يا الل

ا
َّ َ
 ألم

ٌ
ا مَا حَدَث

َ
ي إِذ ِ

 
 إِن

ول 
ُ
ق
َ
م  أ ه 

 
ا يَا الل هُمَّ

َّ
 (6)يَا الل

كان الخليل كلما اصطدم مثالٌ أو تعبيرٌ بقاعدة نحوية استظهرها حاول أن يجد له : الحاال المعرفة -

فقد وضع له قاعدة التنكير المعروفة، فلا بد أن يكون نكرة، ولا يصح  ،تأويلا، ولعل خير ما يصور ذلك "الحال"

ا"، ولا يقال:  مْتُهُ مُسْتَبْشِر 
َّ
ل
َ
سْتَبْشِرَ"، تريد: "ك

ُ
مْتُهُ الم

َّ
ل
َ
أن يكون معرفا بالألف واللام ولا مضافا، فلا يقال: "ك

مْتُهُمْ مُسْتَبْشِر 
َّ
ل
َ
مْتُهُمْ مُسْتَبْشِريهِمْ"، تريد: " ك

َّ
ل
َ
 ينَ". "ك

هَا العِراكَ" أي:  ،وقد جاءت عبارات على لسان العرب معرفة
َ
رْسَل

َ
ومضافة وموضعها حال، من ذلك: "أ

ا. وخرَّج الخليل فير 
َ
ا غ فيرَ" أي: جَمًّ

َ
اءَ الغ ، و"مَرَرْتُ بِهِمُ الجَمَّ

 
ة
َ
رِك

َ
على أن العرب تكلمت بهذين الحرفين وما  ذلك مُعْت

ة طرح الألف   يماثلهما على ني 
 
ا" ،واللام، وكأنهم قالوا في المثل الأخير: "مَرَرْتُ بِهِمْ قاطِبَة رًّ

ُ
ا.  (7)ومررت بهم ط  أي: جميع 

                                                             
 . 11-15/ 2 ،الكتابسيبويه،  (1)
 .022/ 2 ،نقسه (2)
 .090/ 0 ،نفسه (3)
 .72/ 0 ،نفسه (4)
 .029/ 2 ،نفسه (5)
 .10، ص0211ابن جني، اللمع في العربية، تح: سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي، عمان،  (6)
 .071/ 0 ،الكتابسيبويه،  (7)
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ومن ذلك: "مررتُ به وحدَه، ومررتُ بهم وحدَهم". وما جاء في لغة أهل الحجاز من قولهم: "مررتُ بهم 

رْبَعتَهُمْ، وكذلك إلى العشرة"
َ
تَهُمْ وأ

َ
هم بقضيضهم". وخر   ،ثلاث ضَّ

َ
د،  ج الخليل المثالو"مررت بهم ق رُّ

َ
ف على معنى التَّ

 .(1)أو بهم ومنفردين منفردا، فكأن القائل قال: مررت به

إذ  ؛: لعل الخليلَ أولُ من فتح في الإعراب ما يمكن أن نسميه بالاحتمالاتاختلاف وجوه الإعراب -8 -3

 نراه يعرض في كثير من الأمثلة وجوها مختلفة لإعرابها، وتتضح آثار ذلك في مواضع من الكتاب، على نحو:

، إذا كان في تعظيم أو مدح أو ذم، فقد كان يجيز فيه الإتباع لسابقه، والقطع على أنه خبر باب النعت -

على أنها نعت،  "أهلِ"الحمد؛ إذ يجوز جر   أهلَ نحو: الحمدُ لِله ، أو مفعولا به لفعل محذوف ،لمبتدأ محذوف

"ويجوز رفعها  على المدح بتقدير فعل لا  "أهلَ"على أنها خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره "هو". ويجوز نصبها  "أهل 

 . (2)يجوز إظهاره "أمدح"

 صلاحُهُ" أنه يجوز في : جواز النعت والحاال -
ٌ
كلمة نقل عنه سيبويه في قولهم: "هذا رجلُ صدقٍ معروف

نالها ش يء من التعريف بإضافتها إلى  "رجل"، وأن تكون حالا منصوبة، كأن كلمة "رجلـ ""معروف" أن تكون نعتا ل

ا صلاحُهُ". كما  ،"صدق"
 
 .(3)ز أن تكون خبرا مقدما لكلمة "صلاحه"جو  فيُقال: "هذا رجلُ صدقٍ معروف

كما كان  ،كان الخليل يُكثر من الاحتمالات في وجوه الإعراب للصيغ والألفاظ والعبارات ،وعلى هذا النحو

ل الألفاظ 
 
يكثر من التأويل والتخريج حين يصطدم ببعض القواعد التي يستظهرها، وهو في تضاعيف ذلك يحل

 والكلام تحليلا يعينه على ما يريد من توجيه الإعراب ومن التأويل والتفسير.

هَا ﴿بويه من أنه سأله عن قوله تعالى:ف تفسيراته ما ذكره سيومن طري يُّ
َ
عْبُدُ أ

َ
ي أ ِ

 
مُرُون

ْ
أ
َ
ِ ت

َّ
يْرَ اللَّ

َ
غ
َ
ف
َ
لْ أ

ُ
ق

ونَ ال
ُ
 "فإن ظاهر العبارة أن  ،[95]الزمر/﴾جَاهِل

َ
، وفي ذلك فساد واضح في المعنى، "تأمرونيـ "منصوبة ب "الله يرَ غ

 فأجابه بأن "غير" منصوبة بـ "أعبدُ"، 
َ
 وتأمروني غير عامل فيها، كقولك: "هو يقول: ذاك بلغني"، فبلغني ل
ْ
، وٌ غ

 . (4)وكذلك تأمروني، وكأنه قال: فيما تأمروني

اعتمد الخليل في تأصيله لقواعد النحو وإقامة بنيانه على السماع : السماع والتعليل والقياس -4

 والتعليل والقياس.

قل هو الكلام العربي الفصيح، المنقول بالنقل »: عرفه ابن الأنباري بقوله: السماع )النقل( -0 -4 الن 

 .(5)«الصحيح الخارج عن حد  القلة إلى حد  الكثرة

بْعَيْنِ كبيرين: وقد
َ
 اعتمد الخليل في السماع على ن

 ، وكان هو نفسه من قرائه وحَمَلته.لذكر الحاكيماالنقل عن قراء  -أ

                                                             
 .070/ 0 ،سيبويه، الكتاب (1)
 وما بعدها. 92/ 2، نفسهينظر:  (2)
 .22/ 2 نفسه، (3)
 .011/ 0 ،نفسه (4)
 .10ص ،0270، 2: سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، طتح في جدل الإعراب ولمع الأدلة،بن الأنباري، الإغراب ا (5)
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 الأخذ عن أفواه  -ب
 
 العرب الخ
 
؛ ومن أجل ذلك رحل إلى مواطنهم في ص الذين يوثق بفصاحتهمل

ويروى أن الكسائي سأله، وقد بهره كثرة ما يحفظ: من  .ويأخذ عنهم الشعر واللغة ،ويشافههم ،الجزيرة يحدثهم

 .(1)أين أخذت علمك هذا؟ فأجابه: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة

وهذان النبعان وحدهما هما اللذان يدوران على لسانه فيما نقله عنه تلميذه سيبويه. ويظهر أنه هو 

ت فكرة عدم الاستشهاد بالحديث النبوي؛ لأن كثيرين من حملته كانوا من الأعاجم، وهم لا يوثق بهم في  الذي ثب 

حن يدخل على ألسنتهم. 
 
 الفصاحة، والل

العرب إنما يراد به أن يكون دليلا على ما يستنبطه من أصول النحو وكل ما نقله الخليل من كلام 

وقواعده، فكل حكم نحوي وكل أصل لا يلقى إلقاء، وإنما يلقى ومعه برهانه من كلام العرب الموثوق به 

ها وأشعارهم. فالشواهد عند الخليل هي مدار القاعدة النحوية، وهي إنما تستنبط من الأمثلة الكثيرة؛ إذ لا بد ل

من الاطراد على ألسنة العرب، فإن جاء ما يخالف القاعدة المستنبطة المحكمة كان شاذا، ولا بأس بأن يبحث له 

 الخليل عن تأويل على نحو ما مر بنا آنفا.

نه من ضبط القواعد النحوية 
 
ا مك نه استقراؤه للغة العرب من أن تستقر في نفسه سليقتهم؛ مم 

 
وقد مك

 نمثل لذلك بهذين المثالين:والصرفية. ويكفي أن 

" الشرطية إذا وليها مضارع مجزوم لم يحسن دخول لام اليمين في الجواب،
 
فلا  أ( ملاحظته أن "إِن

تِني
ْ
أ
َ
كَ"؛ لأن اللام تعوق "إنْ" عن العمل، وقد ظهر عملها في فعل الشرط. أما إذا كان فعل  ،يقال: "إِنْ ت رِمَنَّ

ْ
ك
ُ َ
لأ

فإن عملها لا يكون حينئذ ظاهرا فيه؛ ولذلك يجوز دخول لام اليمين على جوابها،  ،الشرط التالي لها ماضيا

يْتَني
َ
ت
َ
كَ". ،فيقال: "إِنْ أ رِمَنَّ

ْ
ك
ُ َ
 لأ

رْحَمْنَا ﴿ويعلق الخليل على ذلك بشواهد من القرآن الكريم والشعر، من مثل الآية:  
َ
نَا وَت

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
مْ ت

َ
وَإِنْ ل

اسِرِي
َ
نَّ مِنَ الخ

َ
ون

ُ
نَك

َ
اسِرِينَ ﴿ بخلاف قوله جل وعز: [20]الأعراف/ ﴾نَ ل

َ
نْ مِنَ الخ

ُ
ك
َ
رْحَمْنِي أ

َ
فِرْ لِي وَت

ْ
غ
َ
 ت

َّ
 ﴾وَإِلا

 ؛ لأن "إِنْ" عملت في فعل الشرط، فوجب عملها في الجواب، ويستدل أيضا بقول زهير:[57]هود/

تاه   وَإِنْ 
َ
 حَرِمُ  أ

َ
ائِبٌ مالي، وَلا

َ
 غ

َ
ةٍ***يَقولُ: لا

َ
ل
َ
ليلٌ يَوْمَ مَسْأ

َ
 خ

 . (2)فقد توقف عملها في الجواب؛ لأن فعل الشرط ماضٍ 

ن" مثلثة الفاء والنون فيه زائدة
َ
لا ع 

َ
مان ب( منع العلم من الصرف إذا كان على وزن "ف

ْ
، مثل: عُث

فان، يقول سيبويه: 
َ
ط

َ
دَهْقُنِ، فهو مصروف وسألته عن رجل يسمى "دِهْ »وغ وإن ... قان" فقال: إن سميته من التَّ

هْق لم تصرفه  انَ إنما سمي للينه،  وسألت الخليل... جعلته من الدَّ رَّ
ُ
ا"، فقال: أصرفه؛ لأن المـ

 
ان عن رجل يسمى "مُرَّ

يْنانا" فقال: مصروف، 
َ
اضُ لحموضته وإنما المرانة اللين. وسألته عن رجل يسمى "ف ال" كما يسمى الحُم  عَّ

ُ
فهو "ف

نونٌ كأفنان الشجر. وسألته عن ديوان
ُ
يْعال"، وإنما يريد أن يقول: لشِعْره ف

َ
فقال بمنزلة قيراط؛ لأنه من  لأنه "ف

                                                             
 .211/ 2 ،نباه الرواةإِ القفطي،  (1)
 .99/ 0 ،الكتابسيبويه، ( 2)
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ان فقال: لا أصرفه وأحمله على الأكثر؛ إذ لم يكن له معنى يعرف. وسألته عن سعدان  نت. وسألته عن رُم  دَوَّ

عْلالٌ  : سَرْداحٍ ووالمرجان فقال: لا أشك في أن هذه النون زائدة؛ لأنه ليس في الكلام مثل
َ
 .(1)«فاضعَّ إلا مُ  ف

عليلات أنه يعتمد في أحكامه على محفوظاته اللغوية، وهي محفوظات وواضح من خلال هذه الت

 كانت تعينه على معرفته الدقيقة بأصول الألفاظ واشتقاقاتها واستقرائه لمثيلاتها.

عليل -2 -4
 
كان الخليل يسند دائما ما يستنبطه من القواعد والأحكام بالعلل التي تصور دقته في فقه : الت

استنبط من علل  والتركيبية التي استقرت في دخائل العرب من قديم، وفي ذلك يقول الزبيدي: إنهالأسرار اللغوية 

 .(2)وما لم يسبقه إلى مثله سابق ،النحو ما لم يستنبطه أحد

عَنِ العرب أخذتَ هذه  ،وقد لفت كثرة ما كان يورده في النحو من علل انتباه بعض معاصريه
َ
فسأله: أ

كلامها وقام في  مواقعَ  وعرفتْ  .إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها»العلل، أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: 

 
ُ
لته منه ،هعقولها علل

 
ل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عل

َ
فإن أكن أصبت العلة، فهو  ،وإن لم يُنق

عجيبة  ،حكيم دخل دارا محكمة البناء ، فمثلي في ذلك مثل رجل(أخرى ) الذي التمست، وإن تكن هناك علة له

وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما  ،النظام والأقسام

جائز أن يكون الحكيم الباني ف...قال: إنما فعل هذا هكذا؛ لعلة كذا وكذا وقف هذا الرجل في الدار على ش يء منها 

إلا أن ذلك مما  ،للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة

 
 
ما ذكرته لته من النحو هي أليق مذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنح لغيري علة لما عل

 .(3)«فليأت بها ،علول المب

 :نماذج من علل الخليل -0 -2 -4

لا يخرجان عن هذا الأصل والطرفان  ،والبناء أصل في الأفعال والحاروف ،الإعراب أصل في الأسماء -

بَهها بالحرف، ويعرب الفعل حين يشبه الاسم على نحو ما  .إلا لعلة
َ
أما الأسماء، فإنها تبنى حين تعترضها علة ش

تُبُ وكاتِب.
ْ
ك
َ
رجِ، وأ

ْ
رُجُ ومُخ

ْ
خ
َ
بَهه باسم الفاعل من حيث الحركات والسكون، مثل: أ

َ
عرب المضارع لش

ُ
 أ

 . (4)؛ لأن شيئا منها لا يشبه الاسمعلى أصلها وقد ظلت الحروف مبنية

ها عدم دخول الألف واللام على المنادى - " مثلا، بل لا بد أن يقال: "يا أيُّ
ُ
، إذ لا يصح أن يقال: "يا الحارث

"، يقول: إن الألف واللام، إنما منعهما أن يدخلا في النداء من قِبَل أن كل اسم في النداء  يُّ
َ
" بتوسط "أ

ُ
الحارث

ها الر جلُ"، وصارت معرفة؛ لأنك أشرت مرفوع معرفة وذلك أن المتكلم إذا قال: "يا  رجلُ" فمعناه كمعنى: "يا أيُّ

 ،إليه، وقصدت قصده واكتفيت بهذا عن الألف واللام وصار كالأسماء التي هي للإشارة، نحو: هذا وما أشبه ذلك

لام وصار معرفة بغير ألف ولام؛ لأنك إنما قصدت قصد ش يء بعينه، وصار هذا بدلا في النداء من الألف وال

وكما صار المجرور "بالكسرة" بدلا من التنوين  ،واستغني به عنهما كما استغنيت بقولك: "اضْرِبْ" عن "لِتَضْرِبْ"

                                                             
 .201/ 0 ،سيبويه، الكتاب (1)
 .57الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص (2)
 .99ص علل النحو،الإيضاح في الزجاجي،  (3)
 .77ص، نفسه (4)
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يْ  ،"أي: في حالة الإضافة"
َ
 وكما صارت الكاف في "رَأ

َ
ا يْتُ إِيَّ

َ
. وإنما يدخلون الألف واللام ليعرفوك "كتُكَ" بدلا من "رَأ

 ،به، فإذا قصدوا قصد الش يء بعينه دون غيره وعنوه، لم يجعلوه واحدا من أمةقد رأيته أو سمعت  شيئا بعينه

على أن يا فاسقُ معرفة فقد استغنوا عن الألف واللام فمن ثم لم يدخلوهما في هذا ولا في النداء، ومما يدلك 

كعاءُ، فصار هذ
َ
 ويا ل

ُ
 ويا خبيثة

ُ
كاعِ ويا فساقِ، تريد يا فاسقة

َ
باثِ ويا ل

َ
ا اسما لهذا كما صارت جَعارِ قولك: يا خ

بُع، وكما صارت حَذامِ ورَقاشِ اسما للمرأة، وأبو الحارث اسما للأسد"  .(1)اسما للض 

ة -
َ
د ِ
 
ك
 
: امتاز الخليل بدقته في التعليل؛ مما جعله يتنبه إلى مواقع الكلم في العبارات الحاال المؤ

ا"، و"هذا عبدُ اِلله 
 
واستعمالاتها الدقيقة، ونضرب مثلا لذلك تفرقته الدقيقة بين قولك: "هو زيدٌ مَعْروف

ا". فـ"معروفا" و"منطلقا" كلاهما حال، ولكن الحال الأولى مؤكدة، ولا يأت لِق 
َ
في الصيغة الأولى إلا  "هو"ي وراء مُنْط

ا"؛ ومن أجل ذلك لا يصح أن تقول: "هو زيد منطلقا"؛ لأن  ا ومَعْلوم  ن  ِ
مثل هذه الحال المؤكدة، مثل: "هو الحقُّ بَي 

الانطلاق لا يؤكد هوية الشخص وماهيته، فلا يصلح لأن يكون مؤكدا، كما تصلح الصفة العامة التي تفيد مدحا 

 .(2)إلى ذلكأو تهديدا وما 

وقيل:  ،هو في عُرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل"» عرفه ابن الأنباري بقوله:: القياس-3

 .(3)«..."هو حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع

 نماذج منها:لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن أقيسة الخليل كانت أهم مادة شاد بها بناء النحو العربي. وهذه 

ن القياس عند الخليل: من النماالمنادى -            ونصبه إذا كان مضافا  ،رفع المنادى إذا كان مفردا ذج التي تبي 

وجواز نصب نعت المنادى المفرد ورفعه، وتحتم النصب لنعت المنادى المضاف. ويظهر  ،أو نكرة غير مقصودة

أنهم نصبوا المضاف نحو: "يا عبدَ اِلله" و"يا  رحمه الله زعم الخليل»ه: ذلك في هذا الحوار بينه وبين تلميذه سيبوي

كَ، وهُوَ بَعْدَكَ. ورفعوا المفرد 
َ
بْل
َ
ا"، حين طال الكلام، كما نصبوا: هُو ق  صالح 

 
أخانا"، والنكرة حين قالوا: يا رَجلا

بْلُ" و"بَعْدُ" وموضعهما واحد، وذلك قولك: "يا زيدُ"، و"يا عَمْرُو". وتركوا التنو 
َ
ين في المفرد كما تركوه كما رفعوا: "ق

رأيتَ قولهم: "يا زيدُ الطويلَ"
َ
بْلُ". قلت: أ

َ
صِبَ؛ لأنه صفة لمنصوب، وقال: وإن  ،في "ق

ُ
علام نصبوا الطويلَ؟ قال: ن

عْني". فقلت: أرأيت الرفع على أي ش يء هو
َ
إذا قال: يا زيدُ الطويلُ؟ قال: هو صفة لمرفوع.  ،شئت كان نصْبا على "أ

 زعمتَ أن هذا المرفوع في موضع نصب؟ فلِمَ لا يكون كقلت: ألستَ قد 
َ
حْدَث

َ
يْتُهُ أمسِ الأ

َ
ق
َ
؟ قال: من قِبَل قوله: ل

أن كل اسم مفرد في النداء مرفوع أبدا، وليس كل اسم في موضع أمس يكون مجرورا، فلما اطرد الرفع في كل مفرد 

فجعلوا وصفه إذا كان مفردا بمنزلته. قلت: أفرأيت في النداء، صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل، 

 قول العرب كلهم:

خاصِمِ 
َ
، ف ٍ

حْناءُ حَق 
َ
دْ عَرَضَتْ أ

َ
ق
َ
ا***ف ائِر 

َ
نْتَ ث

ُ
خا وَرْقاءَ، إِنْ ك

َ
زيدُ أ

َ
 أ

قال: لأن المنادى إذا  (السابقة يا زيدُ الطويلُ يريد عبارة: ) لأي ش يء لم يجز فيه الرفع كما جاز في الطويلُ 

إذا كان في موضعه، ولو جاز هذا لقلت: يا أخونا، تريد أن تجعله في موضع المفرد،  ،بالمضاف، فهو بمنزلته وُصف

                                                             
 .021/ 2 ،الكتابسيبويه،  (1)
 .71 – 77/ 2 ،نفسه (2)
 .20بن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، صا (3)
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وهذا لحن، فالمضاف إذا وُصف به المنادى، فهو بمنزلته إذا ناديته؛ لأنه وصف لمنادى في موضع نصب، كما 

الطويل لطوله. وقال الخليل: كأنهم  كلمة()انتصب حيث كان منادى؛ لأنه في موضع نصب ولم يكن فيه ما كان في 

ى دْ مَض َ
َ
مْسَكَ ق

َ
 .(1)«لما أضافوا ردوه إلى الأصل كقولك: إِنَّ أ

بْلُ" و"بَعْدُ" ويأخذ لذلك 
َ
والحوار السابق زاخر بالأقيسة القائمة على علة المشابهة، فالمنادى يشبه "ق

بْلُ" و"بَعْدُ" اللتين تبنيان على الضم في حال إفرادهما، 
َ
حكمهما، فهو إذا كان مفردا، رُفع وحُرم التنوين مثل "ق

ِ ﴿كما في قوله تعالى: 
َّ

بْلُ لِلَّ
َ
مْرُ مِنْ ق

َ
. وإذا طال إما بالإضافة أو لأنه نكرة غير مقصودة [5]الروم/  ﴾وَمِنْ بَعْدُ   الأ

بْلُ" و"بَعْدُ" حين تضافان
َ
صب، كما تنصب "ق

ُ
عت المنادى المفرد  ،موصوفة ن

ُ
كَ" و"بَعْدَكَ". وإذا ن

َ
بْل
َ
فيقال: "ق

المنادى المضموم لفظا النصب، ولك أن تقول: إنه نعت مقطوع  جاز في النعت النصب؛ لأن محل هذا ،بمفرد

عْني". ويجوز في هذا النعت الرفع باعتبار لفظ المنادى، وساغ ذلك لاطراد الرفع في المنادى المفرد اطراده 
َ
بتقدير "أ

 في المبتدأ والفاعل. 

لرفع؛ لأنه بمنزلته لو كان فإنه يتحتم فيه النصب ولا يجوز ا ،أما إذا وُصف المنادى المفرد بنعت مضاف

 منادى، والمنادى المضاف حقه النصب، فلا يجوز فيه إلا اعتبار المحل المنصوب.

مْسِ" 
َ
فإن أصلها النصب، وهي تبنى على الكسر إذا كانت  ،ويلاحظ الخليل ملاحظة دقيقة في كلمة "أ

ت إلى أصلها من النصب الذي يجري في الظروف.  مفردة، فإذا أضيفت رُدَّ

نلاحظ أن قياس الخليل كان يبنى على الكثرة المطردة من كلام العرب، مع نصه دائما على ما يخالفه، و 

ومحاولته في أكثر الأحيان أن يجد له تأويلا، من ذلك أنه كان يرى أن القياس في عطف المعرف بالألف واللام على 

، وقال الخليل رحمه مثل:  ،ته أيالمنادى المرفوع أن يكون مرفوعا؛ لأنه لو كان هو المنادى لتقدم
ُ
يا عَمْرُو والحارث

... الله: هو
ُ
" الضم، يقول سيبويه: (2)القياس، كأنه قال: ويا حارث

ُ
، وبذلك يكون القياس في مثل: "يا زيدُ والحارث

فإنما نصب؛ لأن هذا كان من المواضع التي يُرَد  فيها الش يء إلى  ،فنصب ،قال الخليل: من قال: يا زيدُ والنضرَ »

            أصله "أي: إذا كان المعطوف مضافا"، فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون: يا زيدُ والنضرُ، وقرأ الأعرج: 

يْرُ ﴿
َّ
بِي مَعَهُ وَالط ِ

و 
َ
، وقال الخليل: هو القياس كأنه قال:  ،[01]سبأ/  ﴾يَا جِبِالُ أ

ُ
فرفع، ويقولون: يا عمرو والحارث

 
ُ
 .(3)«وَيَا حارِث

: اتبع الخليل في إرسائه قواعد النحو والصرف المنهج نفسه الذي رسم به علم العروض، الشاذ والمهمل -

ف به معجم العين؛ حيث لاحظ في العروض الأوزان المهملة، كما نص 
 
في معجم العين على الألفاظ والمنهج الذي أل

المهملة غير المستعملة التي لم تجر على لسان العرب. وسار على المنهج نفسه في بنائه للنحو وأقيسته، فقد كان 

مما لا يدخل في أقيسة لغتهم، ومر  ينص على المهمل من أساليب العرب ينص على الشاذ كما أسلفنا آنفا، وكان

                                                             
 وما بعدها. 012/ 2 ،الكتابسيبويه،  (1)
 .017/ 2 ،نفسه (2)
 .017/ 2،نفسه (3)
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ا""هو زيبنا أنه كان ينكر مثل:  كتاب سيبويه عنه مادة واسعة من مثل هذا الأسلوب الذي لم  تضمنوي .د منطلق 

 .(1)يسمع عمن يوثق بعربيتهم

ر" وحدها هي التي تمنع من الصرف للوصفية والعدل دون أخواتها مثل:  
َ
خ
ُ
ومن ذلك نصه على أن كلمة "أ

 
ُ
وَل والوُسَط والك

ُّ
ر؛ لأنهن لا يكن صفة إلا بَ الط

َ
غ ر"، فإنها تجيء صفة ر والصُّ

َ
خ
ُ
وفيهن الألف واللام، بخلاف "أ

، ولا تقول: هؤلاء قوم أصاغر، فكل ذلك 
ُ
رُ، ولا هؤلاء نسوة وُسَط

َ
 صُغ

ٌ
بدونهما، ونراه ينص على أنه لا يقال: نِسْوَة

ر غير مقترنة بالألف واللام، و 
 
رُ" فقد خالفت هذا الأصل وجاءت صفة للمنك

َ
خ
ُ
من ثم تركوا لم يأت في اللغة، أما "أ

 ، ومن أجل ذلك قال النحاة بعده: إنها منعت من الصرف؛ لأنها معدولة عن الآخر ذات الألف واللام.(2)صرفها

بحق واضع النحو العربي في صورته المركبة، سواء من حيث  عدُّ ولعله مما سبق يتضح بأن الخليل يُ 

على  نص  كما أنه  .شواهد ومن علل وأقيسة أو من حيث ما يجري فيه من ،الظاهرة والمقدرة :عوامله ومعمولاته

 ن والتدريب.يقصد بها إلى التمر  نحوية حدث تمارين ، وأوالشاذة ،العبارات المهملة

                                                             
 .15شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (1)
 .221 – 225/ 0 ،الكتابسيبويه،  (2)
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 .ه( 081)ت  سيبويـــه: ةرابعالمحااررة ال

اشتهر بلقبه ، هو عمرو بن عثمان بن قنبر، من موالي بني الحارث بن كعب :(1)التعريف بسيبويه -0

قدم البصرة وهو لا  .في شيراز تلقن دروسه الأولى"سيبويه"، ولد بقرية من قرى شيراز تسمى البيضاء، وفيها أو 

المحدث المشهور  "حماد بن سلمة بن دينار"يزال غلاما ناشئا، والتحق بحلقات الفقهاء والمحدثين، ولزم حلقة 

 اللغة والنحو. ه فيحادي  النبوية، فصمم  عىى التفقم حينئذ، وحدث أن لفته إلى أنه يلحن في نطقه ببعض الأ 

، "يونس بن حبيب"و ،"الأخفش الكبير"و ،"عيس ى بن عمر"لنحويين واللغويين وفي مقدمته  لزم حلقات ا

في  متبعاواختص بالخليل بن أحمد، وأخذ منه كل ما عنده في الدراسات النحوية والصرفية، مستمليا ومدونا، 

 ذلك طريقتين:

 .طريقة الاستملاء العادية -

وكل شاهد يرويه عن العرب،  إجابة وكل رأي يدلي به الخليل، ، مع كتابة كلطريقة السؤال والاستفسار -

 وبذلك احتفظ بكل نظراته النحوية والصرفية.

ول  تذكر كتب التراج  أنه رحل إلى البادية في طلب اللغة والسماع عن العرب ومشافهته ، غير أن ما 

و"سمعنا من  ،نشد هذا الشعر"و"سمعنا العرب ت ،يتردد في كتابه من مثل قوله: "سمعنا بعض العرب يقول"

و"قال قوم من  ،و"قد سمعناه " ،و"عربي جيد" ،و"عربي كثير" ،وهو "كثير في جميع لغات العرب" ،العرب"

وأخذ عىى أنه رحل إلى بوادي نجد والحجاز  ا من العرب من يوثق بعربيته" يدلو"سمعن ،العرب ترض ى عربيته "

حل إلى ينابيع اللغة أنه ر  التي لا يرويها عن شيوخه؛ مما يؤكد وأشعاره أقوال العرب ب ءه مىيكتابعن الأعراب. و 

 اللغوية الفصيحة الصحيحة. ادةالممنها  والنحو يستقي

إذ نجد كتب طبقات النحاة تنص عىى طائفة من  ؛في حلقته -عىى ما يظهر-ليل خلفه ولما توفي الخ

 ، وقطرب.الأخفش الأوسط :مثل ،تلاميذه

 فحسب، بل ،ي البصرة دار النحو، وسرعان ما أخذ نجمه يتألق لا ف"الكتاب"ى تصنيف وأكبم حينئذ عى 

 امحا إلى الشهرة في حاضرة الدولة.رحل إليها طأيضا التي  في بغداد

 :السماع والتعليل والقياس -2

بع سيبويه في السماع الأسس التي وضعتها مدرسته البصرية، كما عند ابن أبي : السّماع -0 -2 
م
إسحاق، ات

 وعيس ى بن عمر، والخليل؛ فمصادر السماع عنده هي:

 النقل عن القراء. -

                                                             
    ، 2: محمد أبو الفضل إبراهي ، دار المعارف، القاهرة، ططبقات النحويين واللغويين، تح ،الزبيديينظر في ترجمة سيبويه:  (1)

 ،1896، 1عىى أنباه النحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهي ، دار الفكر العربي، القاهرة، ط نباه الرواةإ  ، والقفطي، 66)د ت(، ص

 .6/466، 1899ط(،  ات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )دوابن خلكان، وفي .646/ 2

ود، والفيروزآبادي، البلغة في تاريخ أئمة اللغة،  .166، ص2001، 1بيروت، ط-المكتبة العصرية، صيدا تح: بركات يوسف هبم
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 النقل عن علماء اللغة الموثوقين. -

 النقل عن العرب الذين يوثق بفصاحته .  -

ة مدرسته في قلة الاستشهاد بالحدي  النبوي؛ لأنه رُوي بالمعنى لا باللفظ، ودخل في 
وقد اتبع سيبويه سُنم

 ن من الأعاج  الذين لا يؤمنون عىى اللحن.روايته كثيرو

: يقول ابن الجزري: إن سيبويه أخذ القراءة عن أبي النقل عن القراء وعلماء اللغة الموثوقين -2-0-0

أنه ل  يأخذها عنه مباشرة، إنما أخذها عن بعض تلاميذه؛ إذ نراه في  -إن صح ذلك-عمرو بن العلاء، ويظهر 

وخاصة يونس بن حبيب، مما يدل عىى  ،إلا من طريق الرواية عن بعض هؤلاء التلاميذالكتاب لا يذكر له مسألة 

أنه ل  يلقه. ونظن ظنا أنه حمل قراءة الذكر الحكي  عن هارون بن موس ى النحوي الذي يتردد ذكره في الكتاب 

صرة، مثل، يعقوب بن مع بعض القراءات التي يرويها، وكذلك عن أستاذه الخليل، وغيره من أئمة القراءات في الب

ولذلك  ؛(1)لأنها السنة ؛إسحاق الحضرمي وهو أحد أئمة القراءات العشر. وكان سيبويه يقول: القراءة لا تخالف

 بل عادة لا يعرض لها. ،قلما يذكر القراءة التي تخالف القياس

ونُ ﴿ومما وقف عنده الآية الكريمة: 
ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
[، وكان ابن عامر يقرأ "يكونَ" بالنصب، وهو 92]يس/ ﴾ك

يخالف القياس؛ لأن المضارع لا ينصب بعد الفاء مع الأمر، عىى نحو ما يقرر ذلك سيبويه، إلا إذا كان بذلك 

نْ" فحسب، ث  أخبر  -في رأيه-جوابا له، ول  يُر د  اُلله 
ُ
يكونَ"، وإنما أراد أنه يقول للش يء "ك

َ
نْ ف

ُ
أنه يقول للش يء "ك

ما أمرُنا ذاكَ، »قال:  أن قوله: "فيكونُ" كلام مستقل ليس مترتبا عىى الأمر. أنه يكونُ، ومعنى ذلك
م
كأنه قال: إن

 يعرض لقراءة ابن عامر. ومن هنا نرى سيبويه يذكر في الآية قراءة الجمهور بالرفع، ولا. (2)«فيكونُ 

 )): في قوله ومن ذلك أن نراه لا يعرض لقراءة حمزة 
َ
 اءَ سَ ت

ُ
 وَ  ه  ب   ونَ ل

أ
بخفض  (3)[1النساء/] ((ام  حأ ر  ال

كَ وَزَيْدٍ،  ،الأرحام وعطفها عىى الضمير المخفوض دون إعادة الخافض مع أنه يقرر أنه لا يصح أن يقال: مَرَرْتُ ب 

 .(4)أي: إنه لا بد في العطف عىى الضمير المجرور من إعادة حرف الجر ،بل لا بد من أن يقال: مررت بك وبزيد

وفي مقدمته  أستاذه الخليل، ويليه يونس  ،ويتردد في الكتاب سماعه عن علماء اللغة الموثوقين في موطنه

 (49) مرة، ث  الأخفش الكبير، ومجموع نقوله عنه سبعة وأربعون  (200) حبيب الذي نقل عنه أكثر من مائتيبن 

رواية، ث  عيس ى بن عمر، ومجموع نقوله عنه ( 44) أربعا وأربعين نقلا، ث  أبو عمرو بن العلاء، وقد روى عنه

مرات، وهو لا ينقل عنه ولا عن أبي عمرو ( 4)مرة، ث  ابن أبي إسحاق، وقد نقل عنه أربع (22)اثنتان وعشرون 

 . (5)بن العلاء مباشرة

                                                             
 .149/ 1، 1892، 2الخانجي، القاهرة، ط: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الكتاب، تحسيبويه،  (1)
 .6/68نفسه،  (2)
 .249/ 2 ،ت( ط(، )د تب العلمية، بيروت، )دك: محمد عىي الضباع، دار الري، النشر في القراءات العشر، تحابن الجز  (3)
 .691/ 2 ،الكتابسيبويه،  (4)
 .91ص، 1896، 5دار المعارف، القاهرة، ط، شوقي ضيف، المدارس النحوية (5)
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، وه  الكوفيون »ونقل أيضا عن الكوفيين بعض وجوه من القراءات، ومنها قوله: 
ً
ثنا هارون أن ناسا وحدم

يعَةٍ ))يقرؤونها:    ش 
لم
ُ
نْ ك  م 

ز عَنَّ
ْ
نَن
َ
 َّ ل

ُ
هُم  ث يَّ

أ
ا أ يًّ حْمَن  عُت  ى الرَّ

َ
دُّ عَى

َ
ش

َ
وهي لغة جيدة، نصبوها كما جروها حين  ،((أ

ضَلُ 
ْ
ف
َ
ْ  أ ه   

يم
َ
ى أ

َ
 .(1)«قالوا: امرُرْ عَى

د كثيرا و  ،: سافر سيبويه إلى بوادي نجد والحجازالنقل عن العرب الذين يوثق بفصاحتهم -2 -0 -2 قيم

 عن الأعراب الفصحاء، وكتابه زاخر بما قيده عنه  شعرا ونثرا.

وكان موقفه من العرب دائما أن يسجل الصورة الشائعة عىى ألسنته  في التعبير، معتمدا عليها في تقرير  

أيضا ما جاء شذوذا عىى ألسنته ، وهو ينعته تارة بالضعف، ، بل كان يسجل يكن يسجلها وحدها قواعده. ول 

 .(2)س الذي ينبغي اتباعهوتارة بالشذوذ، أو القبح أو الغلط، ويقصد بذلك إلى أنه يخالف القيا

 واعل  أن ناسا من العرب يَ » ومن ذلك قوله:
ْ
 غ
َ
فيقولون: إنه  أجمعون ذاهبون، وإنك وزيدٌ  ،طون ل

" والمعطوف  .(3)«ذاهبان، وذاك أن معناه معنى الابتداء، فيُرى أنه قال: ه  وهو بذلك يقرر أن توكيد اس  "إنم

 عليه ينبغي أن يكونا جميعا منصوبين؛ لأنهما يتبعان منصوبا.

كما قرر -فالمعروف أن الفاء لا يُنصَب المضارع بعدها إلا إذا كانت  ،أيضا نصبه  المضارع بعد الفاء ومنه -

، أو استفهام، أو نفي، أو عرض، أو تحضيض، أو دعاء، فإن نصب معها جوابا لأمر، أو نهي، أو تمنم  -هو نفسه

في كلام ول  يكن جوابا لأحد هذه الثمانية كان ذلك شذوذا وضعفا إن جاء عن العرب في بعض أشعاره ، يقول: 

صب في الشعر اضطرارا قول الشاعر ...وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر »
ُ
 :]من الوافر[فمما ن

 ، جاز  الح  حَقُ ب 
ْ
ل
َ
ميٍ ***وأ

َ
بَني ت لي ل  ز 

ْ
رُكُ مَن

ْ
ت
َ
اسَأ ريحأ

أ
ت س 

أ
أ
أ
 ف

 :]من الطويل[ وأنشدناه يونس ،وقال الأعش ى

هُ، 
َ
ل نْ سَيَجْزيني الإ  ك 

َ
ُ ***وَل

ُ
نْدَ ذاك ني ع 

َ
جْزون

َ
 ت

َ
تَ لا مَّ

ُ
اث بأ ق 

يُع 
أ
 ف

 .(4)«وهو ضعيف في الكلام

وَيْب، فيجئ بالواو؛ لأن هذه الألف من » : يقول في باب التصغير:التصغير -
ُ
العرب من يقول في ناب: ن

. وأساس الغلط عنده أن ما ثانيه حرف علة مقلوب عن الياء أو الواو (5)«مبدلة من الواو أكثر، وهو غلط منه 

يَيْب" و"بَابٌ عىى "بُوَيْب". ولذا كان يرى أن 
ُ
رُ عىى "ن صَغَّ

ُ
وَيْبا" غلطيرد إلى أصله في التصغير، فـ "نابٌ" ت

ُ
وأنه  ،"ن

يَيْبا". ويشير إلى العلة في إجراء هؤلاء العرب "نابًا" عىى مثال "بَاب"؛ إذ الألف الزائدة في 
ُ
ينبغي أن تكون "ن

ب  وَيْت 
ُ
ا كان ذلك يجري في كثير من الكلمات مثل: كاتب وك

م
التصغير، إذا كانت ثانية في اللفظة تقلب واوا، ولم

ر وَيْع 
ُ
 وا أن من حقه  أن يقلبوا ألف "ناب" في التصغير واوا.توهم ،وشاعر وش

                                                             
 .688/ 2،الكتابسيبويه،  (1)
 .91شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (2)
 .155 /2 ،الكتابسيبويه،  (3)
 .68/ 6 نفسه، (4)
 .462/ 6 نفسه، (5)



 ة: سيبويـــــــــهرابعة الحاارر الم       مادة: أعلام البحث في التراث العربي                                                                                                   
 

09 
 

وعىى هذا النحو كان سيبويه يعرض سماعه عىى القياس النحوي، وما خالف المشهور الذي استنبطت 

 وهو يريد بذلك أن يثبت عليه  التوه  فيه. ،منه القواعد، ينعته بالغلط

: تكثر التعليلات في كتاب سيبويه كثرة مفرطة، سواء للقواعد المطردة، أو للأمثلة الشاذة. التعليل -2 -2

رون »يقول في فواتح كتابه: 
َ
. فهو لا يعلل فقط لما (1)«إلا وه  يحاولون به وجها ،إليه [العرب]وليس ش يء يضط

تلك القواعد، وكأنما لا يوجد  كثر في ألسنته  واستُنبطت عىى أساسه القواعد، بل يعلل أيضا لما يخرج عىى

 أسلوب، ولا توجد قاعدة بدون علة. ومن أمثلة ذلك:

وليس في الأسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوين، فإذا ذهب التنوين »: يقول: تعليل عدم جزم السماء - 

أردت جزم  وذلك أنك لو»قال الزجاجي موضحا هذه الفكرة: . (2)«ل  يجمعوا عىى الاس  ذهابه وذهاب الحركة

"جعفر" لزمك إسكان الراء، وبعدها التنوين، فكان يلزم حذف التنوين؛ لأنه ساكن وقبله الراء ساكنة، فكان 

 .(3)«يختل الاس  لذلك

نه يرفع، وينصب مع أدوات إيقف سيبويه عند إعراب المضارع، من حي   :تعليل عدم جر الفعل -

وليس في الأفعال »فيقول:  ،، ويحاول التعليل لذلكجرم يُ النصب، ويجزم مع أدوات الجزم، ويلاحظ أنه لا 

بٌ للتنوين، وليس ذلك في كما أنه ليس في الأسماء جزم؛ لأن المجرور داخل في المضاف إليه مُ  ،المضارعة جرم  عاق 

الجر ، أي إن الجرم لا يكون إلا بالإضافة، والإضافة إلى الأفعال مستحيلة؛ فامتنعت الأفعال من (4)«هذه الأفعال

 .(5)لذلك السبب

: يعلل إعراب المضارع وتسميته بأنه يضارع أو يشابه اس  الفاعل في تعليل إعراب المضارع وتسميته -

نَّ  ،معناه ووقوعه موقعه يَفْعَلُ، كما تقول: إ 
َ
نَّ عبدَ الله  ل لٌ فيما تريد من المعنى. وأيضا  فإنك تقول: إ  فاع 

َ
عبدَ الله  ل

المذكورتين، وهي لا تدخل إلا عىى الأسماء  تها باس  الفاعل في نفس الجملتينفإنك تلحق به لام الابتداء، كما ألحق

وأن يدخل عىى آخره الرفع والنصب  ،ويمتنع دخولها عىى الأفعال الماضية. وبهذا كله استحق المضارع أن يعرب

 .(6)لجزموا

: يُستشف من كلام سيبويه عىى الفعل الماض ي كأنه يستشعر أن تعليله بناء الفعل الماض ي على الفتح -

الواجب أن يكون آخر الماض ي ساكنا، وكأن الأصل في الأفعال أن تكون ساكنة الآخر، فيعلل لفتح آخر الماض ي بأن 

ا كم ،هذا رجلٌ ضَربَ محمدًافيه بعض المضارعة؛ ولذلك كان يقع موقع اس  الفاعل والمضارع جميعا، إذ تقول: 

عَلَ 
َ
نْ ف عَلْ. ولذلك فارق الماض ي السكون  ،كما تقول: إنْ يَفعلْ  ،فعلتُ  ،تقول: هذا رجلٌ ضاربٌ محمدًا، وتقول: إ 

ْ
ف
َ
أ

 .(7)إلى الفتح، ول  يعرب إعرابا كاملا، مثل المضارع؛ لأن مضارعته ناقصة، إذ لا تدخل عليه لام الابتداء
                                                             

 .62/ 1،الكتابسيبويه،  (1)
 .14/ 1 نفسه، (2)
 .102ص ،2011، 9: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، طالإيضاح في علل النحو، تحالزجاجي،  (3)
 .14/ 1 ،الكتابسيبويه،  (4)
 .109، صالزجاجي، الإيضاح في علل النحو (5)
 .14/ 1،الكتابسيبويه،  (6)
 .16/ 1نفسه،ينظر:  (7)
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ضارع الاس  مضارعة تامة فأعرب، وهو الفعل المضارع،  ومعنى ذلك أن الأفعال ثلاثة أقسام: قس  منها

وقس  ضارعها أو شابهها مشابهة ناقصة، فبني عىى الفتح وهو الماض ي، وقس  ثال  بقي عىى أصله من السكون 

 وهو فعل الأمر. 

: يعلل سيبويه دخول التنوين عىى الأسماء المتمكنة تعليل دخول التنوين على السماء دون الفعال -

واعل  أن بعض »فضلا عن غيرها من الأفعال، بسبب خفة الاس  وثقل الفعل. يقول:  ،دون الأفعال المضارعة

ولى )يريد ما ذهب إليه من أن المصادر أصل 
ُ
الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأ

ي أشد تمكنا، فمن ث  ل  يلحقها )أي: الأفعال( تنوين الأفعال؛ ولذلك كانت الأسماء تتقدم الأفعال في الرتبة(، وه

)أي: إنها مشتقة من المصادر( ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاس   ما هي من الأسماءولحقها الجزم والسكون، وإن

لهنا، )أي: إنه تابع له، إذ لا يوجد فعل بدون فاعل( وإلا ل  يكن كلاما، والاس  قد يستغني عن الفعل تقول: الله إ

 .(1)«وعبد الله أخونا

: علل ذلك معتمدا رض()الأمر والنهي والاستفهام والتمني والع تعليل جزم المضارع في جواب الطلب - 

ني، كما تنجزم إذا كانت وزع  الخليل أنك إذا قلت: إ  » يقول: ،رأي الخليل ت 
ْ
أ
َ
كَ انجزمت بإنْ ت آت 

َ
كَ، ف ني، آت  ت 

ْ
أ
َ
نْ ت

كَ جوابا للأمر حين قلت:  ني، آت  ت 
ْ
، فهو يرى بأنه  جعلوه معلقا بما سبقه غير مستغن عنه، كما يكون (2)«ائ

كَ؛ ولذلك جزموه كما جزموا جواب الشرط، وكأن هناك  الشرط، ني، آت  ت 
ْ
أ
َ
نْ ت كَ، هو كقولك: إ  ني، آت  ت 

ْ
فقولك: ائ

 شرطا مقدرا. 

كثرة مفرطة؛ لأنه الأساس الذي يقوم عليه : من الطبيعي أن يكثر القياس في كتاب سيبويه القياس -3 -2 

رادها. وهو يعتمد عنده عىى الشائع في الاستعمال عىى ألسنة العرب، كما 
م
وضع القواعد النحوية والصرفية واط

 يقوم عىى المشابهة بين استعمالاته  في الأبنية والتراكيب المختلفة. ومن أمثلة ذلك:

 :]من الوافر[ متمثلا بقول جرير ،في الصلةقياسه حذف العائد في النعت على حذفه  -

باح  
َ
مُسْت يْءٌ حَمَيْتُ ب 

َ
جْدٍ***وَما ش 

َ
 بَعْدَ ن

َ
هامَة مَى ت  بَحْتُ ح 

َ
 أ

ه"يريد الهاء 
ُ
ت ي  مأ  :]من الوافر[ وقول الحارث بن كلدة ،"أي: حأ

صابُوا؟
َ
مْ مَالٌ أ

َ
، أ نَاءٍ***وطولُ العَهْد 

َ
رَهُْ  ت يَّ

َ
غ
َ
دْري أ

َ
مَا أ

َ
 ف

. يعني الصلة ،كما ل  يكن النصب )أي: الضمير المنصوب( فيما أتممت به الاس يقول:  ... أصابوهيريد: 

ويقول: إنم حذفه في الصلة أحسن؛ لأن الموصول والصلة بمنزلة اس  واحد فكرهوا طولها، أما في الصفة فحذفه 

الصلة الأصل، وقاس عليه حسن، ولكنه لا يبلغ في الحسن مبلغ حذفه في الصلة؛ ولذلك جعل الحذف في 

ف حذف العائد في الخبر؛ لأن الخبر غير المخبر عنه، وليس معه كش يء واحد، كما هو  الحذف في الصفة، وضعم

 .(3)الحال في الصلة والصفة

                                                             
 .21 – 20/ 1 ،الكتابسيبويه،  (1)
 .66/ 6نفسه،  (2)
 .99 – 99/ 1 نفسه، (3)
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، غير أن المنصوب معها يتقدم عىى المرفوع، وأخواتها على عمل الفعل المتعدي "إن"قياسه عمل  -

 .(1)أصلا في عمل الرفع والنصبدلالة عىى أنها ليست 

ة في أبنيفإني رأيت العلماء قد صنفوا » :(ه 515: القطاع )تابن  قال .والصرف عند سيبويه كله أقيسة 

، ولا أتى عىى جملتها، واضطربوا في أبنيتها وخلطوا في ، وما منه  مَن استَوْعَبَهَافيها المقال الأسماء والأفعال، وأكثروا

رها، فجميع ما ذكر منها في كتابه  رتبتها،
م
وثمانية  مائة مثالثلاثعىى أن سيبويه أول من ذكرها، وأوفى من سط

 .(2)«، وعنده أنه ذكر جملتهاأمثلة

ها إلى مثال آخر  ،وهو في كل مثال يبح  عن نظائره في اللغة، فإن ل  يجد لكلمة مثالا أو تفعيلة  ردم

 من ذلك:و قاسها عليه، 

ويت - ز  يْ: قصير، فإنه ل  يجد لها في اللغة نظيرا في صيغتها،كلمة ع 
َ
فأبى أن يضع لها مثالا عىى وزنها،  ، أ

فْريت فْريت ون  يت" لوجود النظير في هذا المثال، وهو ع  عْل  يل"، وحملها أو قاسها عىى "ف  عْو  . وأساس ذلك (3)وهو "ف 

 حُمل عىى غيره ودخل  عنده أن القاعدة لا توضع لمثال واحد شاذ، وإنما توضع لأمثلة
م
كثيرة، وإذا وُجد مثال شاذ

 في قياسه.

وكانت إحداهما مقيسة والثانية  ،: إذا نطقت العرب كلمة عىى صيغتينإيثاره المقيس على الشاذ -

نص عىى ذلك في وضوح مؤثرا بناءَ المقيسة عىى الشاذة، ومن ذلك: كلمة "ثور"، فقد جمعها العرب عىى  ،شاذة

وَرة" جمعا قياسيا، كم وَزَة وعود: ع  "ث  وز: ك 
ُ
يَرة" جمعا شاذا،  ،وَجَةوَدَة وزَوْج: ز  ا تقول في ك وجمعوها أيضا عىى "ث 

يَرَة، قلبوها حي  »يقول:  وَرَة وث  يَ ، وقد قالوا: ث  كانت بعد كسرة، واستثقلوا ذلك، كما استثقلوا أن تثبت في د 

يَرة  .(4)«وهذا ليس بمطرد يعني: ث 

م - ؛ لأنه واوي الأصل، ويقول: إنه سمع من العرب من يقول في جمعها: "صُيَّ " وعنده أن جمع صائم صُوَّ

يم  ص    . (5)بالياء حملا لها وقياسا عىى ع 

ق" شذوذاويقول: إنهم يجمعون  -
أ
ل ة" على "حأ

أ
ق
 
ل كما  ،محدثين فيها هذا النقص وتغيير حركة اللام ،"حأ

يم  يف  ق 
َ
ا بحذف الياء وفتح القاف، والقياس فيها عنده ث يف قائلين: ثقفيم ق 

َ
 .(6)صنعوا في النسب؛ إذ نسبوا إلى ث

يبدو لنا  تسيطر نظرية العامل عىى كل أبواب الكتاب وفصوله النحوية، حتى :العوامل والمعمولات -3

بن
ُ
عليه مباح  النحو. وهي تقابلنا منذ السطور الأولى في الكتاب، فقد عقب عىى حديثه عن  ىأنها الأساس الذي ت

ذكرت لك ثمانية  وإنما» مجاري أواخر الكل  الثمانية، أو بعبارة أخرى: عن أنواع الإعراب والبناء للكلمات بقوله:

 فيه العامل 
ُ
ث  -وليس ش يء منها إلا وهو يزول عنه  -مجارٍ؛ لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة، لما يُحْد 

                                                             
 .162 – 161/ 2 ،الكتابسيبويه،  (1)
، 1888: أحمد محمد عبد الداي ، دار الكتب المصرية القاهرة، )د ط(، الأسماء والأفعال والمصادر، تحة ابن القطاع، أبني (2)

 .98ص
 .616/ 4سيبويه، الكتاب،  (3)
 .661/ 4 نفسه، (4)
 .662/ 4 نفسه، (5)
 .665 /6، وينظر نفسه: 6/596 نفسه، (6)
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وبين ما يُبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير ش يء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من 

 ،. فالعامل هو الذي يحدث الإعراب وعلاماته من الرفع(1)«رف الإعرابوذلك الحرف ح ،اللفظ في الحرف

 والجر والسكون.  ،والنصب

ويبدو أن سيبويه قد قسم  الأبواب النحوية باعتبار العوامل، حي  بدأ بالفعل، ووزع الأبواب الأولى عىى 

عمله من أسماء الفاعل والمفعول ث  تحدث عما يعمل ، عول واحد ومفعولين وثلاثة مفاعيللزومه وتعديه إلى مف

 . (2)والمصادر

في الفعل المتعدي إلى مفعول لا يقف سيبويه عند المفعول به  :عمل الفعل المتعدي إلى مفعول واحد -

أي: المفاعيل المطلقة، مثل: ذهب الذهابَ الشديد، وقعد  ،، بل يضيف إلى ذلك عمله في المصادرواحد

 
َ
صاء، ورجع الق

ُ
 هْ القُرْف

َ
، نحو: قعد شهرين، وذهبتُ كما يضيف عمله في المفعول فيه )ظرفي الزمان والمكان( رى.ق

 .(3)أمس  

ويذكر عمله في المجرور عن طريق الجار، ويلاحظ هنا أن حرف الجر الأصىي قد يحذف، وينصب  

تُ زَيْدًا يَقولُ ذاكَ 
ْ
ئ  
بم
ُ
أي: عَنْ زَيْدٍ. ويفرق بين مثل هذا الحرف المنوي تقديره  ،المجرور عىى نزع الخافض، مثل: ن

يدًا﴿فإنه إذا حذف من مثل:  ،وحرف الجر الزائد ه 
َ
  ش

َّ
اللَّ ى ب 

َ
ف
َ
[، أصبح لفظ الجلالة فاعلا، ول  98]النساء/  ﴾ك

 .(4)تقدر باء محذوفة

ن - إذا كان متعديا لمفعولين، : يعرض لصيغ المبني للمجهول الفعل المبني للمجهول المتعدي إلى مفعولي 

وبَ 
م
يَ عبدُ الله الث س  

ُ
 . (5)ويقول: إن أولهما هو الذي ينوب عن الفاعل، مثل: ك

وقف عند كان وأخواتها: صار، وما دام، وليس وما كان نحوهن من الفعل، ويقول: إن  :"كان" وأخواتها -

صة، وقد تأتي تامة، فتكتفي بفاعل كغيرها المنصوب بعدها ليس مفعولا، وإنما هو خبر لها، وهي بذلك أفعال ناق

لا تأتي إلا  "ليس"وأصبح محمدٌ، أي: دخل في الصباح، ويقول: إن  ،من الأفعال مثل: كان الأمر، أي: وقع

 .(6)ناقصة

في مثل:  تصل نظرية الفعل العامل الذروة، ويه في كتابه ظاهرة "التنازع"، حي عالج سيب :باب التنازع - 

 ،"
ً
" لقربه، ويضمر في الأول؛ "زيد  إعمال الفعل الثاني في كلمة حتم يُ ي  ح"زُرتُ وزارني زيدٌ"، و"زارني وزُرتُ زيدا

حمل الاسَ  عىى ». يقول: حتى لا يكون الفاعل الواحد فاعلا لفعلين، فيجتمع بذلك عاملان عىى معمول واحد
َ
ت

ا في المعنى الفعل الذي ، وأمم ه لا يُعْمَلُ في  ،يَليه. فالعاملُ في اللفظ أحدُ الفعلين 
م
 أن

م
ل قد وقع إلا فقد يُعْل  أنَّ الأوم

 . (7)«اسٍ  واحدٍ نصبٌ ورفعٌ 
                                                             

 .16/ 1 ،الكتابسيبويه،  (1)
 .65شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (2)
 .65/ 1 ،الكتابسيبويه،  (3)
 . ويسمي سيبويه هنا حرف الجر باس  حرف الإضافة.69/ 1نفسه، (4)
 .41/ 1نفسه، (5)
 وما بعدها. 45/ 1 ،نفسه (6)
 .1/96نفسه،  (7)
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 .(1)وجدير بالذكر أن الكوفيين يرون بأن العامل في هذا الباب هو الفعل الأول  

 ، ومنه:في  الأفعال بابا لبيان الإعمال والإلغاء في كتابه : أفرد سيبويهإعمال العامل وإلغاؤه -0 -3

أما الإعمال، فيتحت  إذا تقدم الفعل في مثل: "ظننت محمدا منطلقا"، وأما  ،باب "ظن وأخواتها" -

الإلغاء، فيجوز إذا تأخر الفعل عن مفعوليه، أو توسط مثل: "محمدا منطلقا ظننت"، و"محمدا ظننت 

في المفعولين عىى أنهما مبتدأ وخبر، وحينئذ يلغى عمل ظن، فيقال: "محمدٌ منطلقٌ  منطلقا"، ويجوز الرفع

تُ"
ْ
نَن
َ
 . (2)ظ

" وأخواتها، وجواز إلغاء عملها،  :باب "إنَّ وأخواتها" - تابع سيبويه الخليل في دخول "ما" عليها عىى "إنم

" العاملة، مثل:  نم " حين تخفف تلغى وتدخلها اللام الفارقة بينها وبين "إ  دَيْنَا ﴿فيقول: إن "إنم
َ
يعٌ ل ا جَم 

َّ َ
لٌّ لم

ُ
نْ ك وَإ 

قٌ"[. ويذكر أن بعض العرب يُعملها وهي 62]يس/ ﴾مُحْضَرُونَ  ل 
َ
نْط

ُ َ
 .(3)مخففة فيقول: "إنْ عَمْرًا لم

 تعمل العوامل مذكورة ومحذوفة، ومن مواضع حذف العامل : :حذف العامل-2 -3

ات كثيرة، حاول فيها حفيكثر حذف الفعل وبقاء عمله؛ مما جعل سيبويه يفرد لذلك ص :حذف الفعل -

ل  باب الاشتغالأن يستقص ي صور حذفه استقصاء دقيقا، وهداه ذلك منذ بادئ الأمر إلى اكتشاف 
َ
الذي يُشغ

فيه الفعل أو شبهه بضمير أو بملابسه عن العمل في الاس  مثل: زيدا كلمته، وقد جعل "زيدا" مفعولا به لفعل 

 . (4)محذوف يفسره الفعل المذكور 

، (5): تعرض لحذف الفعل في باب التحذير، مثل: الأسدَ الأسدَ الإغراء والتحذير والاختصاصباب  -

ا معشرَ العرب كرامٌ"، وهو عىى تقدير: أعني أي: احذر الأسد.  ،(6)وإياك والأسدَ 
م
 . (7)وفي باب الاختصاص مثل: "إن

إذا دلت عليه قرينة، ومنه قوله  ،حذف الفعل جوازا إلىسيبويه  طرق : ويتحذف الفعل بوجود قرينة - 

ْ  ﴿تعالى: 
ُ
ك
َ
يْرًا ل

َ
تَهُوا خ

ْ
ه عىى ذلك الم»[، أي: ائتوا خيرا لك . يقول: 191]النساء/  ﴾ان

ُ
ك تحمل نَّ

َ
عنى، وقال الخليل: كأ

 
ُ
تَه  وادخ

ْ
ك قلتَ: ان

م
ن
َ
ك تحمله عىى أمرٍ كأ ، أنَّ تَه 

ْ
ك إذا قلت له: ان

م
ك قد عرفتَ أن لْ فيما هو خيرٌ لك، فنصبتَه؛ لأنَّ

فوا 
َ
رَ؛ فلذلك انتَصب، وحذ

َ
اه فآخ ه  إيَّ ه محمولٌ عىى أمرٍ حين  يالفعل لكثرة استعمال 

م
ن
َ
ب أ

َ
  المخاط

ْ
الكلام، ولعل

 من
ً
، فصار بدلا  " لك قال له: انتَه 

ً
لْ فيما هو خيرٌ لكَ  قوله: ائت  خيرا

ُ
 .(8)«"، وادْخ

                                                             
، 2008الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(، : محمد محي الدين عبد الخلاف، تحينظر: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل  (1)

 .1/96، 16المسألة: 

 وما بعدها. 119/ 1 ،الكتابسيبويه،  (2)
 .140 - 168/ 2 ،نفسه (3)
 .91/ 1 نفسه، (4)

 .256/ 1نفسه، (5)
 .296/ 1 نفسه، (6)
 .266/ 2 نفسه، (7)
 .294-629/ 1نفسه، (8)
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، ونزلتَ سهلا، فحذفوا الفعلَ لكثرة 
ً

ومنه قوله : "مرحبا وأهلا وسهلا" أي: أدركتَ مرحبَا، وأصبتَ أهلا

اه  .(1)استعماله  إيم

: وقد أكثر سيبويه من عقد الأبواب التي تصور حذف الفعل مع حذف الفعل مع المفعول المطلق -

المفعول المطلق جوازا ووجوبا، وهو إنما يجب إذا جاء بدلا من فعله، كقوله  في الدعاء له: "سَقْيًا ورَعْيًا"، يقول: 

كر مذكورٌ فدعوتَ له أو عليه»
ُ
ك وإنما يَنتصب هذا وما أشبهه إذا ذ

م
ن
َ
قلت: سَقاك الله ، عىى إضمار الفعل، كأ

، ورَعاك  اللهُ 
ً
  سَقيا

ً
حُ اَلله  . وقوله : "سبحان الله ومعاذ الله"،(2)«رعيا  

سَبم
ُ
نصَبَ هذا عىى أ

َ
، ف

ً
سْبيحا

َ
ه قال: ت

م
ن
َ
كأ

هر  
ْ
ا، ولكنه  ل  يُظ

ً
ياذ  بالله  ع 

ُ
عوذ

َ
 انتَصب عىى أ

ً
. وعياذا  بالله 

ً
ياذا "، كأنه قال: ع   الله 

َ
سْبيحًا. وقوله : "مَعاذ

َ
وُا ت

 . (3)الفعل ههنا

نه قال فو"ما أنت إلا السيرَ" بالنصب ،ومما اطرد فيه حذف الفعل قوله : "ما أنت إلا سيرا"
َ
هذا  ي، فكأ

ه  حذفوا الفعل فعَلُ الفعلَ، ولكنَّ
َ
 ت
م
، وما أنت إلا

ً
فْعَلُ فعلا

َ
 ت
م
ه: ما أنت إلا

َّ
 .(4)كل

في هذا الباب من الصفات، مثل: أقائمًا وقد : قال سيبويه إنه  استخدموا حذف الفعل مع الصفات -

ه رأى
نَّ
َ
ها"، كأ  بالله من شرم

ً
عَدَ الناسُ، ومثل ذلك: "عائذا

َ
ى فصار عند نفسه ف ق

َ
ق  يُتَّ

ً
ى  يشيئا حال استعاذةٍ، حتَّ

عودٍ؛ لأنه يَرَى نفسَه فصار بمنزلة الذى رآه في حال قيا
ُ
 " بالله "، يمٍ وق

ً
 تلك الحال، فقال: عائذا

ُ
عوذ

َ
ه قال: أ

م
ن
َ
كأ

ه حذف الفعل  بالله، ولكنَّ
ً
  ؛بالله  عائذا

ً
ياذا  بالله، فصار هذا يَجرى ها هنا مجرى ع 

ُ
عوذ

َ
ه بدلٌ من قوله: أ لأنَّ

 .(5)بالله

يْكَ وسَعْدَيْكَ، حذف الفعل مع المصادر المثناة - بَّ
َ
: ومما حذف معه الفعل المصادر المثناة، مثل: ل

 .(6)كما انتَصب سبحانَ الله   ،فانتَصب  هذا

: ويحذف الفعل مع قطع النعت ونصبه للتعظي  والمدح في والتعظيم أو الذم حذف الفعل للمدح -

  مثل: "الحمدُ لله  
أ
مدحُ الحميدَ الحاميد

َ
ُ  أو أ  

م
عظ

ُ
 .(7)" بالنصب، أي: أ

م أيضا، كما في قوله تعالى: 
م
 ﴿كما يحذف الفعل للذ

َ
ة
َ
ال هُ حَمَّ

ُ
ت
َ
ب  وَامْرَأ

َ
 4]المسد/﴾الحَط

َ
الة مُّ حمم

ُ
ذ
َ
[، أي: أ

ب.
َ
 الحَط

: يرى سيبويه أن "يا" ليست هي العاملة في النداء والندبة وما إليهما، وإنما العامل العامل في المنادى -

ريدُ عبدَ اللهيا، الفعل المحذوف، والياء بدل منه؛ إذ التقدير في مثل: يا عبدَ الله، 
ُ
بمنزلة ، وكأن المنادى عنده (8)أ

 المفعول به.

                                                             
 .285/ 1، الكتابسيبويه،  (1)
 .612/ 1، نفسه (2)
 .622/ 1 نفسه، (3)
 .665/ 1،نفسه (4)
 .641 – 640/ 1 ،نفسه (5)
 .648/ 1نفسه، (6)
 .62/ 2نفسه، (7)
 .281/ 1 نفسه، (8)
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 ،: وليس الفعل التام وحده الذي يحذف، فـ "كان" الناقصة تحذف في مواضعحذف الفعل الناقص  -

ون بأعماله  " أي: إن كان الجزاء خيرا فخير، وإن كان شرا  ،إن خيرًا فخيرٌ  ،منها قوله : "الناس مجزيُّ رٌّ
َ
ش

َ
ا ف رًّ

َ
وإن ش

 .(1)هكذا قدر العبارة ،فالذي يُجزون به خير ،أي: إن كان في أعماله  خيرٌ  ،: إنْ خيرٌ فخيرٌ فشر. وأجاز أن يقال

 ﴿: مما يصح أن يدخل في حذف المبتدأ قول الله تعالى: حذف المبتدأ -
ٌ
وْلٌ مَعْرُوف

َ
 وَق

ٌ
اعَة

َ
[ 21]محمد/﴾ط

 
ٌ
 وقولٌ معروف

ٌ
 .(2)عىى تقدير: أمري طاعة

ُ ﴿ومنه قوله تعالى: 
َّ

يلٌ وَاللَّ صَبْرٌ جَم 
َ
سْتَعَانُ ف

ُ
 [، عىى تقدير: الأمرُ صبرٌ جميلٌ. وقول الله19]يوسف/﴾الم

 ﴿: جلم عزم و 
ٌ
نْ نَهَارٍ بَلاغ  م 

ً
 سَاعَة

َّ
لا وا إ 

ُ
بَث
ْ
ْ  يَل

َ
 . (3)[، أي: ذاك بلاغ65]الأحقاف/﴾ل

، أي "هو (4)، مثل: مررت بمحمدٍ الفاضلُ لمبتدأ النعت المقطوع لمدح أو ذمومما يطرد فيه حذف ا

 الفاضلُ". 

اتسع أيضا في  ،عىى نحو ما اتسع سيبويه في الحدي  عن حذف العوامل: حذف المعمولات -3 -3

 الحدي  عن حذف المعمولات، ومن ذلك:

يْتُكَ.  ":حذف الخبر بعد مرفوع "لولا -
َ
ق
َ
ل
َ
يتُك"، أي: لولا عبد الله موجودٌ، ل في مثل: "لولا عبدُ الله للق 

 .(5)ويفه  من كلامه فيها أن جوابها أغنى عن الخبر

 ﴿: يحذف المضاف تخفيفا، ويحل المضاف إليه محله في مثل: حذف المضاف -
َ
رْيَة

َ
ل  الق

َ
 ﴾وَاسْأ

هْلَ القرية92]يوسف/
َ
 .(6)[، أي: أ

يتابع سيبويه أنه ليس في اللغة معمول لا يحذف، فحتى الجملة تحذف، ويطرد ذلك في ويخيل لمن 

 مواضع، منها:

كَ  في مثل: :عليه مقدّماوكان القسم  القسممع اجتمع حذف جواب الشرط إذا - ر مَنَّ
ْ
ك
ُ َ
ني، لأ

َ
نْ زُرْت  .وَالله  إ 

 .(7)القس  عليهلدلالة جواب ؛ فقد حذففهو يجعل الجواب للقس ، أما جواب الشرط، 

وكان يقدر : ه، وكان فعل الشرط ماريايإذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل علحذف جواب الشرط -

قومُ 
َ
نْ قامَ زَيدٌ، أ نم أو  ،إنَّ الفعل المضارع مؤخر في هذا المثال من تقدي ب رى وي ،جواب الشرط محذوفا في مثل: إ 

قومُ" عليه. ؛الأصل: أقوم إن قام زيد، وحذف الجواب
َ
  نْ إ   :وقد تقول »قال:  لدلالة "أ

َ
 أ
َ
آتيك إن  :أي ،آتيكَ  ،نيتَ يْ ت

 
َ
 أ
َ
 .(8)«نيتَ يْ ت

                                                             
 ، وما بعدها.259/ 1 ،الكتابسيبويه،  (1)
 .141/ 1نفسه، (2)
 .692/ 1، نفسه (3)
 .2/62،نفسهينظر:  (4)
 .128/ 2 ،نفسه (5)
 .249/ 6 ،نفسه (6)
 .6/94 نفسه، (7)
 .6/66نفسه،  (8)
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ضح له ما تحمله تلك التحليلات  :احتمالات الإعراب -4 -3 من يقف عىى تحليلات سيبويه في الكتاب، يتم

من دقة الحس ودقة الفقه بأساليب العربية واستعمالاتها ودلالاتها، ومن هنا كان كتاب سيبويه لا يعل  العربية 

إنما يفكر في بل يعل  أيضا أساليبها ودقائقها التعبيرية، فهو لا يسجل القواعد فقط، و  ،وقواعدها فحسب

العبارات ويلاحظ ويتأمل ويستنبط خواصها ومعانيها، ويدخل في هذا التحليل للعبارات وفرة الاحتمالات في 

 ، من ذلك:(1)إعرابها

- " وجوز أن يقال: دخلوا الأولُ فالأولُ  .فواحدًا ،جعله حالا مثل: دخلوا واحدًا :"دخلوا الولأ فالولأ

 . (2)عىى أن الأول بدل من الضمير ،بالرفع

 زيدًا مُنطلقٌ العاقلُ اللبيبُ : "ومن ذلك قولك - 
نَّ فقد جوز فيه النصب نعتا لزيد، كما جوز الرفع  "،إ 

عىى وجهين: أن يكون "العاقلُ" بدلا من الضمير العائد عىى "زيد" في "منطلق"، أو يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وكأنه 

جواب عىى سؤال مقدر، كأنه قيل: من هو؟ فأجيب بأنه العاقل اللبيب. وإنشاء نصَبَه عىى الاس  الأول المنصوب. 

يوب﴿قرأ الناس هذه الآية عىى وجهين: وقد 
ُ
مُ الغ

َّ
  عَلا

الحَقم  ب 
ُ
ف ي يَقْذ   

نَّ رَبم لْ إ 
ُ
"49]سبأ/ ﴾ق يوب 

ُ
مَ الغ

َّ
 .(3)[، و"عَلا

لامَ  ،نعت اسم لا النافية للجنسومن ذلك  -
ُ
 مثل: لا غ

أ
لكَ، فقد جوز في النعت أن يكون مبنيا  ظريف

عىى الفتح غير منون مثل الاس ، وقال: لأنه  جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اس  واحد، وجوز أن يكون 

امنصوبا منونا، أي: لا غلامَ 
ً
 .(4)لكَ، يقول: كأنه  جعلوا الاس  و"لا" بمنزلة اس  واحد ظريف

ه تلك الحروف الجر الزائدة -
ْ
ن حروف الجر الزائدة، وكلما وردت في تعبير نصَّ : وقد هدت  تحليلات إلى تبيُّ

عليها. ومن ذلك "من" الزائدة مع الاستفهام والنفي في المبتدأ أو الفاعل مثل: هل من طعام؟ أي: هلْ طعامٌ؟ وما 

 . (5)من طعام، أي: وما طعام، ومثل: ما أتاني من رجلٍ، أي: ما أتاني رجلٌ 

، يقول: كأنه  قالوا: حسبُك قولُ ومن ذلك الباء  وء  ك قولُ السم الزائدة في "حسْبُكَ"، مثل قوله : بحسب 

وء تدخل عىى المبتدأ بعدها إن قدرت خبرا مقدما، مثل: مَررتُ برجلٍ  ،. وكما تدخل الباء عىى "حسبك"(6)السُّ

نْ رَجُلٍ، فـ "به" هنا بمنزلة "هو" في رأيه، ورأي أستاذه ه  م   .(7)الخليل حَسْبُكَ ب 

يُعدم كتاب سيبويه أول كتاب جامع في قواعد النحو والصرف. ومن المؤكد أن "سيبويه" بدأ : الكتاب -4 

تأليف الكتاب بعد وفاة الخليل، إذ نجده في كثير من المواضع يعقب عىى ذكره الخليل بكلمة "رحمه الله". وقد 

ما  ، وأذاعه في الناسه( 211)ت:  حمله عنه تلميذه الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة
َ
باس  "الكتاب" عَل

                                                             
 .99شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (1)
 .689/ 1 ،الكتابسيبويه،  (2)
 .149/ 2 ،نفسه (3)
 .298/ 2 ،نفسه (4)
 .160/ 2 ،نفسه (5)
 .286/ 2نفسه،  (6)
 .26/ 2نفسه،  (7)
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ف وحده دون بقية المصنفات في عصره، بحي  كان يقال في البصرة: "قرأ فلان الكتاب"،  اختص به هذا المصنَّ

 .(1)فيُعل  أنه كتاب سيبويه دون شك

: الأخفش( تلميذ ه 249)ت:  أبي عثمان المازنيمن ذلك قول و وقد نوه به النحاة وغيره  تنويها عظيما،  

 من أراد أن يعمل كتابا كبيرا ف»
ْ
أردت »: ه( 255)ت:  ويقول الجاحظ ،(2)«ستح  يَ ي النحو بعد كتاب سيبويه فل

الخروج إلى محمد بن عبد الملك "الزيات وزير المعتص "، ففكرت في ش يء أهديه إليه، فل  أجد شيئا أشرف من 

أشرف من "كتاب  إليك شيئا، ففكرت، فإذا كل ش يء عندك، فل  أرَ كتاب سيبويه، فقلت له: أردت أن أهدي 

كان و . (3)«سيبويه"، وهذا "كتاب سيبويه" اشتريته من ميراث الفراء، فقال: والله ما أهديتَ إليم شيئا أحبم إليم منه

إذا أراد أحد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له: هل ركبت البحر؟ تعظيما له، استعظاما لما  ه( 296)ت:  بردالم

هو أعل  الناس بالنحو بعد الخليل، وألف كتابه »فيه وفي كتابه:  ه( 651)ت:  اللغوي  ويقول أبو الطيب .(4)فيه

كتابه الذي ل  يسبقه إلى مثله أحد وعمل »: ه( 669)ت:  ويقول السيرافي .(5)«الذي سماه الناس قرآن النحو

 . (6)«قبله، ول  يلحق به من بعده

ولعل أول ما يلاحظ عىى الكتاب أن سيبويه ل  يضع له عنوانا، وربما أعجلته وفاته عن تسميته كما 

أعجلته عن وضع مقدمة وخاتمة، فنحن نفاجأ بأن الكتاب يبدأ بـهذا العنوان: "هذا باب عل  ما الكل  من 

 وأنها اس  وفعل وحرف.  ،العربية". وفيه تحدث عن أقسام الكلمة

. د أن يضيفها إليه في بعض المواضعوالقارئ لكتاب سيبويه يحس كأنه كانت لا تزال في نفسه بقية يري 

بيان حذف بعض العرب لحروف في بعض الأبنية تخفيفا عىى  ، حينما ذكرومن ذلك ما ورد في آخر الكتاب

 عَ "مثل هذا قول بعضه  »قال:  .اللسان
ْ
 بَ  اء  مَ ل

ُ
 .(7)«وهي عربية .عىى الماء بنو فلان :يريد ،فحذف اللام "لانٍ نو ف

 نقطع.قد اأن الحدي   يبدو لنا حي 

ولعلنا لا نبعد إذا قلنا: إنه ل  يأخذ الفرصة الكافية كي ينقح الكتاب ويخرجه إخراجا نهائيا. وربما كان 

كأن يتحدث في بعض أبواب النحو عن  ،نجد عنده أحيانا شيئا من الاستطراد هذا هو السبب الحقيقي في أننا

ليست من الباب، كتعرضه لبعض صيغ الحال في حديثه عن  التي صيغالمسائل صرفية، وكأن يتعرض لبعض 

 .(8)النعت، وقد يتحدث عن باب في موضعين، عىى نحو ما صنع بجموع التكسير في الجزء الثاني من الكتاب

                                                             
 .2/651نباه الرواة، إ  القفطي،  (1)
، 1889: محمد أبو الفضل إبراهي ، دار الفكر العربي، القاهرة، )د ط(، الألباء في طبقات الأدباء، تح الأنباري، نزهةابن  (2)

 .     62ص
 .2/651نباه الرواة، إ  القفطي،  (3)
 .2/649، نفسه (4)

 .96ص ،2008، 2بيروت، ط-: أبو الفضل محمد إبراهي ، المكتبة العصرية، صيداتحمراتب النحويين،  ،بو الطيب اللغوي أ (5)
، ت( ط(، )د تح: طه محمد الزيني ومحمد عبد المنع  خفاجي، مطبعة الحلبي، مصر، )دالسيرافي، أخبار النحويين البصريين،  (6)

 .69ص
 .4/495سيبويه، الكتاب،  (7)
 .60شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (8)
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 كتابه وتنقيحه، إلا أنه ينبغي أ: مع أن سيبويه ل  تكن له فرصة مراجعة منهج سيبويه في الكتاب -4-0
م

 لا

ل له منهج سديد في التصنيف
َ
ف
ْ
ق سيبويه أبوابه وأحكمها إحكاما  ،نظن من ذلك أن الكتاب ل  يُك فقد نسَّ

 دقيقا، وخاصة إذا عرفنا أنه أول كتاب جامع في قواعد النحو والصرف. 

 جعله في قسمين كبيرين: وقد

ه بالنحو ومباحثه، فهو لا يكاد يترك في مباحثه جانبا إلا استقصاه من جميع أطرافه القس  الأول  - : خصم

 في الجزء الأول من الكتاب وأوائل الجزء الثاني.

واصلا لها بمادة  ،محيطا بكل تفاصيلها إحاطة تامة ،: خصصه للمباح  الصرفيةالقس  الثاني - 

 والإشباع وما إلى ذلك. ،والإشمام ،والروم ،والوقف ،والإمالة ،واسعة من مثل الحدي  عن الإبدال صوتية

كان لكتاب سيبويه الفضل الأول في إشاعة كثير من المصطلحات  :(1)المصطلح النحوي في الكتاب -2 -4

النحوية والصرفية التي لا تزال شائعة عىى كل لسان في عصرنا. وما كان ممن جاء بعده إلا يميزوا بعض 

 :أنه المصطلحات أو يضيفوا مصطلحات جديدة؛ لغرض الدقة في التوضيح، فمن ذلك

 ،والتوكيد ،والبدل ،وجرت عىى لسانه مصطلحات: النعتعرض لأبواب التوابع عرضا واسعا،  -

وقد يسمي  ،والعطف ويريد به عطف البيان، ولكنها جميعا يتداخل بعضها في بعض، بحي  يسميها أحيانا صفة

 .(2)عطف البيان نعتا

 قد لا يضع سيبويه الاصطلاح الخاص المميز، كأن نجده يقول:  -
ً
ة بأ ر 

أ
هُ ر

ُ
ت ب  رأ

أ
هُ  ،"هذا باب نظائر ر

ُ
ت ي  مأ رأ وأ

"
ً
ة يأ م   "اسم المرة".وسمى النحاة الباب بعده  ،(3)رأ

": ومنه -  ه   ب 
أ
ت ج 

أ
 "اسم الآلة".وسماه النحاة بعده  ،(4)"هذا بابُ ما عال

، (5)"هذا باب اشتقاقك السماء لموارع بنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها"ومنه كذلك:  -

س، وسمى النحاة بعده ذلك   ."باسم المكان المشتق"مثل: مَجْل 

ي   ومنه أيضا: - 
أ
  ن  "هذا باب الفاعل

أ
اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به  ن  ي  والمفعول

مني محمدٌ  (6)وما كان نحو ذلك"
َّ
ل
َ
مْتُ وك

َّ
 "باب التنازع".وسمى النحاة هذا الباب باس   ،مثل: كل

رومن ذلك أيضا:   -  
ّ
خ
ُ
م أو أ دّ 

ُ
الفعل  فيه وما يكون  ،"هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل ق

 . "باب الاشتغال"وسمى النحاة الباب باس   ،(7)مبنيا على الاسم"

                                                             
المصطلح اللغوي في كتاب سيبويه، أطروحة دكتوراه، جامعة للاستزادة في المصطلح اللغوي عند سيبويه، يراجع: كمال رقيق،  (1)

 .2016-2012أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
ينظر: عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثال  الهجري، عمادة شؤون المكتبات، ( 2)

 .140، ص1891، 1جامعة الرياض، السعودية، ط
 .96/ 4 ،الكتابسيبويه،  (3)
 .84/ 4 نفسه، (4)
 .99/ 4، نفسه (5)
 .1/96نفسه، (6)
 .1/90نفسه، (7)
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: نجد في مواطن مختلفة من الكتاب بعضا من الغموض والإبهام، الغموض والإبهام في الكتاب -3 -4

في الكثير الأكثر إلى أن سيبويه كان يضع قوانين النحو والصرف وضعا مفصلا متشعبا لأول مرة،  وقد يرجع ذلك

ر عليه التعبير أحيانا، وأن يداخله من حين إلى حين ش يء من الإبهام. وكثيرا ما يوجز في موضع  فطبيعي أن يتعسم

 .يفتقر إلى ش يء من البسط

عن الحذف في الكلام وما قد يجري فيه حذف الفعل، أن نجده يتحدث بدو ذلك في بعض المواضع، ك وي

  قالوا:» ويمثل لذلك بقوله:
َ
 . (1)«، فحذف "واسمع"حينئذ واسمع إليم الآن ، وإنما يريد:الآنَ  ئذٍ حين

 "و »: للحذف في موضع آخر بقوله كما يمثل
َ
دع  الشكم عنه؛ فحُذف هذا لكثرة  شيئا"، أيْ: ،عنك هُ ما أغفل

ولا يعرفون بالتالي موضع حذف الفعل حتى  ،النحاة حتى عصر المبرد لا يدرون معنى العبارةوظل . (2)«استعماله 

 ،ليس بغافل عني قائلا قال: زيدٌ  تقدم، كأنم قد كلام  معناه عىى»، فقال: ه( 610)ت:  الزجاجأبو إسحاق جاء 

دْ أمرك، أي: شيئا . انظرما أغفله عنكبىى، : قال المجيبف  -يريد حذف انظر–فاحتجم به عىى أن الحذف ، تفقَّ

 الناصب شيئا، كأنك لما قلت: 
َ
، أردت أن تبعثه عىى أن يعرف صحة كلامك، فقلت له: انظر شيئا عنك هُ ما أغفل

د همت العبارة واتضحت بعد أن كانت عند (3)«فإنك تعرف ما أقوله لك، كما تقول: انظر قليلا؛ أي تفقم
ُ
، وبذلك ف

 النحاة كأنها لغز من الألغاز.من سبقه من 

من النحاة  في أن يتناوله كثير اكان ذلك الغموض في جوانب من الكتاب سبب :شروح الكتاب -4 -4

وكلما تقدمنا مع  .وفي مقدمته  تلميذه الأخفش وأصحابه من مثل الجَرْمي والمازني .والتعليق ،بالشرح والتفسير

 ماني. الزمن تكاثرت شروحه وتفسيراته والتعليقات عليه، ومن أشهرها شرح السيرافي وشرح الرم 

يَ  أصحابها. الشعرية ونسبة المجهول منها إلى عُنُوا عناية واسعة بشرح شواهدهقد و  وكان أول من عُن 

فقد عرفت  ،ألف وخمسون بيتا، فأما الألف نظرت في كتاب سيبويه، فإذا فيه»: بذلك الجرمي، وفي ذلك يقول 

ها، وأما الخمسون فل  أعرف أسماء قائليها وفي  ،. وعني بعده كثيرون بشرح هذه الشواهد(4)«أسماء قائليها فأثبتم

 يرافي. والسم  ،اجوالزجم  ،دمقدمته  المبرم 

وكان سيبويه من الثقة بحي  ل  يطعن أحد في ش يء مما أنشده من الأشعار مجهولة القائل، ولا علق 

ته الشاهد المجهول »عليه باتهام أو إنكار، وفي ذلك يقول صاحب الخزانة:  د مَ عتَ إن صدر من ثقة يُ  قائله وتتمم

ب  
ُ
وإلا فلا؛ ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد، اعتمد عليها خلف بعد سلف، مع أن فيها أبياتا  ،لعليه ق

يب بها ناقلوها  .(5)«عديدة جُهل قائلوها وما ع 

 

                                                             
 .1/224 ،الكتابسيبويه،  (1)
 .128/ 2 ،نفسه (2)
 .2/461، 2009، 1السيرافي، شرح كتاب سيبويه، تح: أحمد حسن مهدلي وعىي سيد لي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (3)
، 1/19 ،1889، 4تبة الخانجي، القاهرة، طولب لباب لسان العرب، تح عبد السلام محمد هارون، مكخزانة الأدب البغدادي،  (4)

 .1/668و
 .16/ 1 نفسه، (5)
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 وترد التعريفات في الكتاب عىى النحو الآتي: : التعريفات -5 -4

يغلب عىى سيبويه أن يعنى في توضيح الباب الذي يتطرق إليه بذكر أمثلته  :التعريف بالمثال -0 -5 -4

حه. يقول  ين والمفعولين اللذين كل واحد منهما  -مثلا  -التي توضم
َ
في باب التنازع بعد ذكر عنوانه "هذا باب الفاعل

يْدٌ، وضَربَني وضَرَبْتُ زَيدًا؛ وهو قولك: ضَرَبْتُ وَضَرَبَني زَ » يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك" :

 ،وأما في المعنى، فقد يعل  أن الأول قد وقع ،فالعامل في اللفظ أحد الفعلين ،تحمل الاس  عىى الفعل الذي يليه

وإنما كان الذي يليه أولى لقرب جواره وأنه لا ينقُضُ معنىً، وأنم  .رفعٌ و  نصبٌ في اس  واحد  لُ مَ عْ إلا أنه لا يُ 

بَ ق
َ
لَ قد وقع بزَيْدٍ المخاط  أنَّ الأوم

َ
 . (1)«د عَرَف

مَال فيه الألفات، فالألف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور، وذلك »ويقول في باب الإمالة: 
ُ
هذا باب ما ت

رٌ، وهابيلُ  دُ، ومفاتيحُ، وعُذاف  ٌ ، ومساج  دٌ، وعال  تي بعدها أرادوا أن يقربوها وإنما أمالوها للكسرة ال ،قولك: عاب 

 . (2)«منها

وقد يعمد إلى ذكر الأقسام التي ينطوي عليها : التعريف بذكر القسام المنطوي عليها الباب -2 -5 -4 

 الباب، ومن ذلك:

 .(3)«وحرف جاء لمعنى ليس باس  ولا فعل ،وفعل ،الكل : اس ف»: يقول في فاتحة كتابه: أقسام الكلم -

اعل  أن النداء كل اس  مضاف فيه، »: مبني عىى ما يرفع به: يقول مقسما المنادى إلى منصوب و المنادى -

 .(4)«والمفرد رفع، وهو في موضع اس  منصوب فهو نصب عىى إضمار الفعل المتروك إظهاره.

اعل  أن التصغير إنما هو في الكلام عىى »يقول في باب التصغير مبينا له في أمثلته أو صيغه:  :التصغير - 

يلثلاثة أمثلة: عىى  عَيْع 
ُ
ل وف عَيْع 

ُ
عَيْل وف

ُ
ر ،ث  يذكر الأمثلة مثل: جُبَيْل ،(5)«ف ومُصَيْبيح. وكأنه في كل ذلك  ،وجُعَيْف 

 .(6)آثر المنهج التحليىي الذي يعنى في تصوير الموضوع ببيان أقسامه وتفريعاته مباشرة

فيحاول أن يحد ما يتطرمق إليه من أبواب  ،وقد يعمد إلى المنهج العقىي المجرد: التعريف بالحادّ  -3 -5 -4

 عن طريق التعريف الكىي الجامع، ومن ذلك:

خذت من لفظ أحداث »: بقوله : عرف الفعل في بداية الكتابتعريف الفعل -
ُ
وأما الفعل فأمثلة أ

. وهو تعريف دقيق؛ إذ جمع (7)«وبُنيت لما مض ى، ولما يكون ول  يقع، وما هو كائن ل  ينقطع ،)مصادر( الأسماء

فيه بين دلالة الفعل عىى الحدث أي: المصدر ودلالته عىى الزمان الماض ي والمستقبل والحاضر، وبذلك شمل 

التعريف أقسام الفعل الثلاثة: الماض ي والمضارع والأمر. وتضمن التعريف مسألة دقيقة طال الجدل بعده فيها 

هما هو الأصل: المصدر أو الفعل؟ أو بعبارة أخرى: أيهما اشتُق من بين البصريين والكوفيين، وهي مسألة أي
                                                             

 .96/ 1 ،الكتابسيبويه،  (1)
 .119/ 4 ،نفسه (2)
 .1/12نفسه،  (3)
 .192/ 2نفسه،  (4)
 .415/ 6، نفسه (5)
 .64شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (6)
 .12/ 1،الكتاب سيبويه، (7)
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هو  -في رأيه-أن المصدر  «أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء»صاحبه؟ وواضح من قول سيبويه: 

 . (1)وأن الفعل مشتق منه. ورأى الكوفيون أن الفعل هو الأصل واشتق منه المصدر ،الأصل

ف :تعريف المبتدأ -  ن إعرابه، وعلاقته (2)«عليه كلامٌ  ىليُبن فالمبتدأ كل اس  ابتُدئ»ه بقوله: عرم ، ث  بيم

والمبتدأ والمبنى عليه رفعٌ. فالابتداء لا يكون إلا بمبنى عليه. فالمبتدأ الأول والمبنى ما بعده عليه فهو »بالخبر، فقال: 

 . (3)«مسنَد ومسنَد إليه

 أواخر الأسماء المفرد تخفيفا»: قال: تعريف الترخيم -
ُ
نا المواضع التي (4)«والترخي  حذف . وأضاف مبيم

واعل  أن الترخي  لا يكون إلا في النداء إلا أن يُضطرم شاعرٌ، وإنما كان ذلك في النداء لكثرته »يكون فيها الترخي : 

 .(5)«في النداءفي كلامه ، فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين، وكما حذفوا الياء من قومي ونحوه 

ومما سبق يبدو كأن سيبويه هو الذي وضع في النحو فكرة التعريف للأبواب تعريفا جامعا يجمع 

 .(6)النحاة بعده فعلذلك كما في سع و قضاياها وجزئياتها المختلفة، وإن ل  يت

إذا كان الخليل قد فتح باب التمارين عىى قوانين النحو والصرف  :والصرفية النحوية التمارين -5 

فهو يصوغ في كتابه أمثلة توضح تلك القواعد  ،عة شديدةوقواعدهما، فإن سيبويه قد توسع في فتحه س

 والمقاييس.

وهو لا يتسع في التمارين النحوية كما اتسع به في التمارين الصرفية؛ فقد كان يحتذي في النحو بما  

فقد  ،سمعه عن العرب وشيوخه وما ثقفه من قراءات الذكر الحكي ، وقلما عمد إلى وضع الأمثلة. أما في الصرف

 ، ومن ذلك:(7)اتسع في ذلك اتساعا كبيرا

سمع عن العرب، يقول مثلا:  : عرض فيالممنوع من الصرف -
ُ
وإن »الممنوع من الصرف أبنية كثيرة ل  ت

بونَ قد رَ فيمن قال: أكلوني البراغي  )أي: من يعامل الواو معاملة تاء التأني ( قلت: هذا ضَ  ،سميت رجلا ضَربوا

لحقها في "أولي" لو سميت بها رجلا من قوله عز وجل:
ُ
لحق النون كما ت

ُ
ي ﴿ أقبل، ت ول 

ُ
حَةٍ أ جْن 

َ
 .(8)[1]فاطر/﴾أ

وتكثر مثل هذه الأبنية المصنوعة في الصرف، حتى إنه يعقد لها أحيانا فصولا برمتها، ومن خير ما يصور  

و"باب ما  ،(9)ذلك عنده "باب ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو ول  يجئ في الكلام إلا نظيره من غير المعتل"

يس من المضاعف الذي عينه ولامه من موضع واحد  .(10)ول  يجئ في الكلام إلا نظيره من غيره" ،ق 

                                                             
 . 1/206، 29ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة: ينظر:  (1)
 .126/ 2،الكتاب سيبويه، (2)
 .126/ 2نفسه،  (3)
 .268/ 2 ،نفسه (4)
 .268/ 2 نفسه، (5)
 .64شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (6)
 .81، صنفسه (7)
 .208/ 6 ،الكتابسيبويه،  (8)
 .406/ 4نفسه،  (9)
 .429/ 4نفسه،  (10)
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ع بحثه فيها إلى كل صيغة  ،وعىى هذا النحو لا يحيط سيبويه بأبنية اللغة النحوية  فحسب، بل يوسم

 ممكنة. 

لما كان و »لصرفية. يقول ابن جني: وبهذا رس  سيبويه أصول العربية، وصاغ لها قوانينها الإعرابية وا

ين ،وعىى سَمْته  آخذين ،النحويون بالعرب لاحقين  
م
ين ،وبألفاظه  متحل  

صُوده  آمم
ُ
جاز لصاحب  ،ولمعانيه  وق

عَاعه،
َ
رَع أوضاعه، ورس  أشكاله، وو  هذا العل  )سيبويه( الذي جمع ش

َ
فالهوش

ْ
غ
َ
وخلج أشطانه، وبعج  ،س  أ

وارده أن يرى فيه نحوا مما رأوا وزمم  ،أحضانه
َ
  ،شوارده، وأفاء ف

َ
وا، لا سيما والقياس ويحذوه عىى أمثلته  التي حذ

 .(2)«(1)، وله قابل، وعنه غير متثاقلغٍ صْ إليه مُ 

ونخت  هذه المحاضرة بالحادثة الشهيرة التي وقعت لسيبويه مع لأبي حمزة : (3)المسألة الزّنبورية -

نبورية". فقد رُويَ أن   سيبويه التقى بالكسائي مقرئ الكوفة ومؤدب الأمين بنالكسائي، أو ما يعرف بـ "المسألة الزم

أن تعرض له  ائيالكسالرشيد، وكان ذلك في دار يحيى البرمكي، وقيل: بل في دار الرشيد، ول  يلب   هارون

 من الزنبور، فإذا هو هي، أو فإذا هو إيّ  "قد كنت أظنّ بالسؤال: كيف تقول: 
ً
، اها؟ "أن العقرب أشدُّ لسعة

فقال سيبويه: فإذا هو هي، ولا يجوز النصب. قال الكسائي: لحنت، العرب ترفع ذلك كله وتنصبه. فدفع سيبويه 

من عرب الحطمة النازلين ببغداد، ممن ليسوا في درجة عالية من  قوله، وطال بينهما الجدال، وكان بالباب نفرٌ 

 الفصاحة، فطلب الكسائي سؤاله ، ولما سُئلوا، أجابوا بقول الكسائي، فانكسر سيبويه كما يقول الرواة.

والحق في هذه المسألة كان في جانب سيبويه؛ لما يقتضيه القياس في هذا الموضع، ولأنه يطرد الرفع فيه في 

ر ينَ ﴿لذكر الحكي  من مثل: آي ا اظ  لنَّ يَ بَيْضَاءُ ل  ا ه 
َ
ذ إ 

َ
زَعَ يَدَهُ ف

َ
 ﴿[، وقوله:109]الأعراف/﴾وَن

ٌ
يَ زَجْرَة مَا ه 

نَّ إ 
َ
ف

 
ٌ
دَة رَة  وَاح  اه 

السَّ ا هُْ  ب 
َ
ذ إ 

َ
 ﴿[، 14 – 16]النازعات:  ﴾ف

ً
 صَيْحَة

َّ
لا تْ إ 

َ
ان
َ
نْ ك   إ 

ً
دَة دُونَ  وَاح  ام 

َ
ا هُْ  خ

َ
ذ إ 

َ
 .[28 /]يس ﴾ف

مة؛ لما دخل عىى سلائقه  من 
َ
ون بما يجري عىى لسان عرب الحُط وكان سيبويه ونحاة البصرة لا يعتدم

ضعف بسبب إقامته  في الحاضرة، بل لقد كانوا يهدرون ما جاء عىى ألسنة بعض البدو من لغات شاذة لا تجري 

 " والجزم بـ "لن".كالجر بـ "لعلم  ،مع القياس المستنبط من كثرة ما يدور عىى ألسنة الفصحاء

 

                                                             
هُ. (1)

َ
ق رَّ فَ عَاعَهُ: مُتَ

َ
 بعج: فتق. - خلج: جذب، أشطانه: جمع شطن، وهو الحبل الطويل. - أغفاله: جمع غفل، وهو ما لا سمة له. - ش

 .شطن، وهو الحبل الطويل :شطان: جالأ خلج: جذب،  - ما لا سمة له. :الأغفال: جمع غفل - أفاء الفوارد: رجع الشوارد.
 609/ 1،: محمد عىي النجار، دار الكتب المصرية، )د ط(، )د ت(تح، الخصائصابن جني،  (2)
وما بعدها.  2/224 ،88المسألة:، نصاف في مسائل الخلافوما بعدها. وابن الأنباري، الإ  2/596 ،نباه الرواةإ  ينظر: القفطي،  (3)

 ،1881بيروت، )د ط( -الأعاريب، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيداعن كتب وابن هشام، مغني اللبيب

 وما بعدها. 106/ 1
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 .ه( 181 –ه 111) : أبو حمزة الكسائيةخامسالمحااررة ال

ه. نشأ بها، وأكب  111سنة  ة، من أصل فارس ي، وُلد بالكوفة : هو علي بن حمز (1)التعريف بالكسائي-1

قراءة  على حلقات القراء مثل: سليمان بن أرقم راوي قراءة الحسن البصري، وأبي بكر شعبة بن عياش راوي 

نة راوي قراءة عبد الله بن ي  ي  عاصم بن أبي النجود إمام قراء الكوفة في الجيل السابق للكسائي، وسفيان بن عُ 

إمام قراء الكوفيين لعصره، حتى حذق  ه(151 حمزة بن حبيب الزيات )ت:قة كثير إمام قراء مكة. ولزم حل

قراءته. ويقال: إنه لقب بلقبه الكسائي في مجالسه؛ لأنه كان يلبس كساء أسود ثمينا، ويقال: بل لقب بذلك؛ لأنه 

 أحرم في كساء.

إعرابه، فاختلف إلى  كان الكسائي فطنا ذكيا، فرأى أنه لن يبرع في قراءة الذكر الحكيم إلا إذا عرف 

 حلقات أبي جعفر الرواس ي وإلى كتابه الفيصل، ثم رحل إلى البادية رحلته الأولى، ثم عاد إلى الكوفة. 

(، ه 154ه(، وأبي عمرو بن العلاء )ت:  141بن عمر )ت:  رحل إلى البصرة، وتنقل بين حلقات عيس ى

ه(، وراعته روايته لأشعار العرب 175د )ت: (. وعكف على حلقة الخليل بن أحمه 181 ويونس بن حبيب )ت:

وأقوالهم، فسأله يوما عن ينابيع هذه الرواية، فقال له: إنها من ملابسة أهل البوادي في نجد والحجاز وتهامة، 

ينة حبر، وظل يكتب ما يسمعه من أفواههم ويدونه في صحفه، فمض ى إليهم في رحلة ثانية، ومعه خمس عشرة قن  

 مله من حبر.حتى أنفد كل ما ح

رجع إلى مسقط رأسه، وقد استقامت فصاحته وعربيته، وأخذ يستغل ذلك استغلالا حسنا في قراءته  

ي
 
وف

ُ
 . ه151سنة  للذكر الحكيم بقراءة أستاذه حمزة الذي كان قد ت

مؤدبا لابنيه  أيضا ليتخذه مؤدبا لابنه هارون الرشيد الذي اتخذه ؛المهديالخليفة ذاعت شهرته، فطلبه 

ى الخلافة.
 
 الأمين والمأمون بعد أن تول

وظل مدة يقرئ الناس في بغداد بقراءة حمزة، ثم اختار لنفسه قراءة، صارت إحدى القراءات السبع 

 المتواترة.

أن هذه  يبدوو . (2)نبوريةفي المحاضرة الثالثة، فيما عرف بالمسألة الز   مناظرته سيبويهوقد تقدم ذكر  -

دأقنعت الكسائي قد المناظرة   من نحاة البصرة وعلمهم الغزير، وتصادف أن توفي سيبويه عقب بضرورة التزو 

                                                             
        ، 1: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ططبقات النحويين واللغويين، تحتنظر ترجمة الكسائي في: الزبيدي،  (1)

الرواة على أنباه النحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة،  إنباهوالقفطي،  وما بعدها. 117ص، )د ت(

محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة  :تح ،في طبقات اللغويين والنحاة والسيوطي، بغية الوعاة وما بعدها. 151/ 1، 1181، 1ط

 .ما بعدهاو  111/ 1 ،1115، 1الحلبي، مصر، ط
تح: محمد محي الدين عبد ، نصاف في مسائل الخلافوما بعدها. وابن الأنباري، ال  858/ 1 ،الرواة إنباهي، ينظر: القفط (2)

عن كتب الأعاريب، ، اللبيبوما بعدها. وابن هشام، مغني  1/114 ،11المسألة: ، 1001الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(، 

 وما بعدها. 108/ 1 ،1111، بيروت، )د ط(-: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيداتح
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يملي كتاب سيبويه على الطلاب  الذي كان الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدةوخلفه تلميذه المناظرة،  تلك

ه إليه خمسين دينويدرسه لهم، فلحق به ي، وقرأ عليه الكتاب، فوج 
 

ش  ة و   . (1)ارا وجُب 

وقد لاحظ الكسائي أن الأخفش الأوسط يكثر من الخلاف على سيبويه وأستاذه الخليل، مستضيئا  

بمعرفته الواسعة بلغات العرب، فاستقر في نفسه أن يتابعه في هذا الاتجاه، وبذلك أعده الأخفش إعدادا حسنا 

الرواية والقياس؛ مما حذا به إلى  لكي ينمي رغبته الملحة في مخالفة النحو البصري مخالفة تقوم على الاتساع في

 .(2)وخاصة الفراء ،تأسيس مدرسة نحوية جديدة )الكوفة(، يعينه في ذلك تلاميذه

"مختصر في و وكتاب "مقطوع القرآن وموصوله"، ،""القراءاتكتاب : "معاني القرآن"، و ومن مصنفاته

 .  (3)كتاب "النوادر الكبير"وكتاب "العدد"، وكتاب "اختلاف العدد"، وكتاب "النوادر"، النحو"، 

يُعد  الكسائي إمام مدرسة الكوفة، فهو الذي وضع أسسها، ورسم  :تأسيسه للمدرسة الكوفية -2

هم،» :ه( 851)ت: منهجها، وفيه يقول أبو الطيب اللغوي  ع كان عالِم  أهلِ الكوفة وإمام 
 
ر  مُداف ي 

 
أبو الحسن  فيهم غ

لون في روايتهمبع إليه ينتهون ، علي بن حمزة الكِسائي ر في »وقال الشافعي: . (4)«لمهم، وعليه يعو  من أراد أن يتبح 

 .(5)«النحو، فهو عِيال على الكسائي

 وقد اعتمد الكسائي في تأسيس مذهبه النحوي على أربعة أسس:

 القرآن الكريم وقراءاته. - 

 مشافهة الأعراب في بوادي الحجاز ونجد وتهامة والسماع منهم. - 

 التلقي عن العلماء وفي مقدمتهم شيوخ البصرة. - 

 .(6)الشخصيةاجتهاداته وتأملاته  - 

كان الكسائي يؤمن بأن النحو إنما هو ضروب من القياس وما يطوى فيه من علل وحجج : القياس -3

و  هتشد  
 
 ليقول: إنه ده، حتىوتقيم أ

مْرٍ 
َ
ِ أ
ل 
ُ
بَع***وَبِهِ في ك

َّ
حْوُ قِياسٌ يُت

َّ
ما الن

َّ
عإِن

َ
ف
َ
ت
ْ
 (7)يُن

                                                             
. 81، ص1001، 1بيروت، ط-تح: أبو الفضل محمد إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدامراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، ( 1)

 .1/178الرواة،  إنباهوالقفطي، 
 .174ص، 1188، 5دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف، المدارس النحوية،  (2)
، 1118نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، )د ط(، ابن الأنباري،  (3)

 . 11ص
في علوم اللغة وأنواعها، تح: محمد جاد المولى بك وآخرين،  السيوطي، المزهرو . 81ص مراتب النحويين،أبو الطيب اللغوي،  (4)

 .407/ 1 ت(،، )د 8مكتبة دار التراث، القاهرة، ط
 .1/110الرواة،  إنباهالقفطي،  (5)
عبد الرحمن محمد إسماعيل، المام الكسائي وآراؤه في النحو، بحوث كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  (6)

 .480ه، ص1405ه/1404، 1ع:

 .114/ 1 ،الوعاة غيةبالسيوطي،  (7)
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ع الكسائي في القياس، فلم يقف به عند المستعمل الشائع على الألسنة، ولا عند أعراب البدو  ،وقد توس 

 .ممن يمكن أن يكون قد دخل اللحن على ألسنتهم في رأي البصريين واضره ليشمل ما ينطق به عرب الحبل مد  

 .(1)ولعله من أجل ذلك ألف كتابه في لحن العوام؛ ليدل على أنه كان يفرق بين لغات العرب وبين هذا اللحن

 النادر من تلك اللغات مما لم يكن سيبويه والخلي 
 
ل يحفلان به، وقد مد  الكسائي النحو ليشمل الشاذ

قوانين النحو، بحيث لا يعتريها الاضطراب كانا يريدان أن يضعا في صورة صارمة ؛ ذلك أنهما ولا يريان له قدرا

 
 
ن  ،ردوالخلل، وبحيث تط ال  اب 

 
هولا تتأرجح بين موازين مختلفة. ق ي  تو  ائي يسمع » :ه( 847)ت:  درس  ان  الكس 

 
ك

 
 
لهُ أصلا ويقيسال الشاذ ع  ج  ي 

 
ة ف رُور   فِي الضا

ا
 يجوز إِلا

 
و ؛ذِي لا ح  هِ فأفسد بذلك النا ي 

 
ل  .(2)«ع 

ر شوقي ضيف أخذ الكسائي بالشاذ النادر من كلام العرب بقوله:  وأكبر الظن أن الذي دفع »وبر 

لذكر الحكيم، ااء من قر   -كما عرفنا-الكسائي إلى هذا الموقف بأن يفسح في العربية للغات الشاذة النادرة أنه كان 

 
 
 يُ  على قواعد النحو البصري، فخش ي أن وكانت تجري في قراءاته حروف تشذ

 
 ،بهذه الحروف أنها غير جائزة نا ظ

 -صلى الله عليه وسلم-وأنها لا تجري على العربية السليمة، وربما خش ي اندثارها، وهي جميعا مروية عن الرسول 

ومنها ما هو غير متواتر، وهو ما وراءها من قراءات، وجميعها  ،غير أن منها ما هو متواتر، وهو القراءات السبع

 .(3)«ن نتوسع في قواعد النحو والصرف حتى تشملهصحيح، وينبغي أ

 إن  قال سيبويهإن ولم يكن الخليل وسيبويه ليوهنا من قراءة، بل 
ُ
 القراءة لا ت

 
 .(4)ف؛ لأنها السنةخال

وهو اصطدام  .ه ما اصطدم من بعض القراءات بقواعد مدرستهوقد تنبه الأخفش قبلُ للقضية، فوج  

في الظاهر؛ لأن سيبويه احتفظ في كتابه بمادة وفيرة من الأشعار والأقوال الشاذة على مقاييسه، يريد أن ينص 

الكلية العامة للنحو، كما تصوره  ولكنها لا تجري على القواعد ،على أنها جرت على ألسنة بعض الأعراب الفصحاء

عن ألسنة الناس، حتى تستقيم لألسنتهم عربيتهم في أفصح هيئة  هو وأستاذه، أو بعبارة أدق: يريد أن يبعدها

 ممكنة.

وأن يفسح فيها  ،رأى أن يعيد النظر في هذا التأصيل العام لقواعد النحو -فيما يظهر-غير أن الكسائي 

للقراءات واللغات الشاذة، وبذلك خرج إلى صورة جديدة من النحو، صورة لا تتفق والمناهج الدقيقة في وضع 

العلوم التي تقتض ي في قواعدها الاطراد والتعميم والشمول. ولكنها على كل حال فتحت الأبواب لا للاحتفاظ 

لاحتفاظ بشواذ اللغات واللهجات وصونها وحمايتها من وإنما ل ،بالحروف الشاذة في قراءات الذكر الحكيم

 .(5)الضياع

اية، للكسائي آراء نحوية كثيرة تخالف آراء البصريين، بناها على التوسع في الرو : آراؤه النحوية -4

 :ذلك والقياس حتى على الشاذ، ومن

                                                             
 .171شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (1)
 .114/ 1 ،الوعاة غيةبالسيوطي،  (2)
 .171شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (3)
 .148/ 1، 1171، 1: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالكتاب، تحسيبويه،  (4)
 .177شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (5)
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نُوا ﴿الآية الكريمة:  ه: ومنجواز العطف على مورع "إن" واسمها، ومورعهما الابتداء - ذِين  آم 
ا
إِنا ال

 
 
ل  ع 

ٌ
ف و 

 
 خ

 
لا

 
الِحًا ف مِل  ص  ع  مِ الآخِرِ و  و  الي  ِ و 

ا
ن  بِاللَّ ن  آم  ى م  ار  ص  النا  و 

ابِئُون  الصا ادُوا و  ذِين  ه 
ا
ال  و 

ون 
ُ
ن ز  ح   هُم  ي 

 
لا هِم  و   ﴾ي 

(( عطفت بالرفع على اسم إن المنصوب قبل تمام الخبر، وهو 11]المائدة/ 
ابِئُون  الصا [، فقد لاحظ أن كلمة ))و 

مِ الآخِرِ((، فوضع قاعدة عامة: أنه  و  الي  ِ و 
ا

ن  بِاللَّ ن  آم  " واسمها، ومورعهما ))م 
 
يجوز العطف على مورع "إن

نا محمدا وعليٌّ مسافران. ومنع ذلك البصريون، وأجابوا عن ، فيقال: إالابتداء وهو مرفوع، قبل مجيء الخبر

 الآية جوابين: 

" محذوف تقديره: مأجورون أو آمنون أو فرحون، و"الصابئون" مبتدأ، وما بعده أحدهما : أن خبر "إنا

 :]من الطويل[ خبره، واستشهدوا لذلك بقول بعض الشعراء

ما***وَ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ ي وَ

 
إن
َ
: هَلْ طِبٌّ ف ليليَّ

َ
بوحا بِالهَوى دَنِفانِ خ

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
 إِن

 نِ فإني دَ أي: 
ٌ
 كما تدل على ذلك بقية العبارة.  ،ف

((والجواب الثاني
ابِئُون  الصا ، فخبرها محذوف، تقديره: : أن الخبر المذكور في الآية خبر "إن"، أما ))و 

 :]من الطويل[ واستشهدوا لهذا الجواب بقول ضابئ بن الحارث البرجمي .كذلك

ريبُ 
َ
غ
َ
ارٌ بِها ل يَّ

َ
ي وَق ِ

 
إِن
َ
هُ***ف

ُ
ةِ رَحْل

َ
دين

َ
ى بِالم مْس َ

َ
مَنْ يَكُ أ

َ
 ف

ار" ":غريبـ "ف  محذوف تقديره: "كذلك". :خبر "إن" بدليل دخول لام التوكيد عليه وخبر "قي 

"، وهو الاسم فيما لم يظهر فيه عمل "إن  في ذلك خفاء العراب، أي: الفراء تلميذ الكسائي اشترط و 

( في الآيةالمبني مثل )ال  .(1)وضمير المتكلم في بيت ضابئ ،ذِين 

" النافية إذا دخلت على الجملة الاسمية عملت عمل ليس -
ْ
ين  الذِ  إِنا ﴿ومن ذلك الآية الكريمة:: "إِن

عُ  د 
 
 مِن  دُونِ اِلله ت

ادٌ  ون  م   عِب 
ُ
ك
ُ
ثال م 

 
 مِن  دُونِ الله  إِنِ : ))في قراءة سعيد بن جبير [ 114]الأعراف/ ﴾أ

عون  د 
 
الذين  ت

م   عِبَادًا
ُ
ك
ُ
ثال م 

 
فة(( أ

 
" كلمة "عبادا"؛  بنصبو بنون مخف مما جعل الكسائي يضع قاعدة عامة، وهي أن  "إِن 

لا  -في رأي سيبويه-النافية، إذا دخلت على الجملة الاسمية عملت عمل ليس، فرفعت الاسم ونصبت الخبر. وهي 

خذ منها قاعدةتعمل بل تهمل دائما،  ت 
ُ
ة، لا يصح أن ت

 
 .(2)وكأن قراءة سعيد بن جبير في رأيه شاذة فذ

 يتابع البصري  في رأيه، بينما كان المبرد البصري  كان يتابع سيبويه الكوفي اءالفر   أن   ولعل من الطريف

المدرستين الكوفية والبصرية . وفي ذلك ما يشهد بأن مدار الاختلاف بين (3)فيما ارتآه من عملها الكوفي الكسائي

ن وجه الصواب في إخلاص؛ ولذلك كثر بينهم  وأئمتهما لم يكن يراد به إلى المناقضة، وإنما كان يراد به إلى تبي 

 .(4)الالتقاء في الآراء، وأن يتابع الكوفيُّ البصريين، والبصريُّ الكوفيين، وكأنهم جميعا أغصان من دوحة واحدة

                                                             
 .1/171 ،18: المسألة ،مسائل الخلافنباري، النصاف في ابن الأ و  وما بعدها. 1/154 ،وابن هشام، مغني اللبيبينظر:  (1)
في شرح جمع الجوامع، تح: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة  والسيوطي، همع الهوامع. 1/81 ،ابن هشام، مغني اللبيب (2)

 .111/ 1، 1111الرسالة، بيروت، )د ط(، 
 .1/111 ،الهوامع همعالسيوطي، و  .1/81 ،مغني اللبيب ابن هشام، (3)
 .178شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (4)
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بُهُم  ﴿ومن ذلك الآية الكريمة:  :الفاعل في المفعول به إذا كان بمعنى الماض يجواز عمل اسم  - س  ح 
 
ت و 

صِيدِ  هِ بِالو  ي  اع   ذِر 
ٌ
اسِط بُهُم  ب 

 
ل
 
ك الِ و  م  ِ

 
ات  الش

 
ذ مِينِ و  ات  الي 

 
بُهُم  ذ ِ

 
ل
 
ق
ُ
ن ودٌ و 

ُ
هُم  رُق ا و 

ً
اظ

 
ق ي 

 
[، فقد لاحظ 18]الكهف/  ﴾أ

(أن 
ٌ
عمل النصب في كلمة نه بمعنى الماض ي في الآية؛ لأنه يحكي قصة أهل الكهف، ، مع أاسم الفاعل )بَاسِط

يعمل النصب بمعنى الماض ي وبمعنى الحاال  اسم الفاعل أن مفادهافوضع قاعدة عامة، )ذِرَاعَيْهِ(،

بمعنى الماض ي، وتأولوا  إذا كان، بينما يمنع البصريون عمله النصب فيما بعده على المفعولية والاستقبال

( في الآية على حكاية الحال الماضية،
ٌ
اسِط (، وكأن التقدير:  )ب  بُهُم  ِ

 
ل
 
ق
ُ
ن بدليل حكايتها بالمضارع في الفعل السابق: )و 

سِ  م 
 
رًا أ م  طٍ ع  وكلبهم يبسط ذراعيه. غير أن الكسائي تمسك بالآية واتخذ منها قاعدة كلية مجوزا مثل: "زيدٌ مُع 

مً  ه  بينما ظل الفراء مع جمهور البصريين لا يجيز إعمال اسم الفاعل في  ،ا" وتابعه في ذلك تلميذه هشامدِر 

 .(1)المفعول به إذا كان بمعنى الماض ي

لْ" -
ُ
ذِين  ﴿: ومن ذلك الآية الكريمة: عليه حذف لام الأمر من المضارع بشرط تقدم "ق

ا
ادِي  ال ل  لِعِب 

ُ
ق

نُوا يُقِيمُوا   آم 
 
ة

 
لا فقد رأى المضارع فيها محذوف النون، فقال: إنها حُذفت  أي: لِيُقيموها. [،81]إبراهيم/  ﴾الصا

" عليه كما في  ل 
ُ
على تقدير لام الأمر، واتخذ من ذلك قاعدة عامة، هي حذف لام الأمر من المضارع بشرط تقدم "ق

( الآية، بينما كان البصريون يرون أن الفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب ل 
ُ
 )ق

ُ
تِني، أ

 
 ، مثله في نحو: "ائ

 
ك"ك  .(2)رم 

ومن ذلك قول بعض العرب: "لا عبد  الله في الدار"، بإعمال  :تجويزه أن يليَ العَلمُ "لا" النافية للجنس -

" ونصب عبد   الدار؛ لاستعمال عبد الله هنا  أحدا من الناس لا يوجد في الله، ومعنى العبارة: أن   لا عمل "إن 

أن  "لا" النافية للجنس  :عامة، هيمنتهيا إلى قاعدة  ،أي رجل كان، غير أنه قاس على عبد الله بقية الأعلام للدلالة

م، فيقال: "لا زيد  في الدار".
 
ل از إعمالها فف يجوز أن يليها الع   زيد  في الدار. والمضاف أج 

 
و: "لا ح 

 
رد، ن ف 

ُ
ي العلم الم

د ما ا مُح  ب 
 
 أ

 
و: "لا ح 

 
نية ن

ُ
و "...لِك

 
ن والعزيز ما أضيف أ م  و الراح 

 
و ،لله أ ح 

 
 عبد   :ن

 
ن ،...الله لا م   عبد الراح 

 
لا ... وعلل و 

ال لكل أحد ذلك بكونه 
 
مل يُق ع  ت   .(3)عبد اللهاسمه مُس 

ر ى نحو قوله صلى الله عليه وسلم: " وقد ورد إعمال "لا" النافية للجنس في  كس 
 

لا
 
ر ى، ف ك  كس 

 
ل إِذا ه 

 
 

لا ، و 
ٌ
ة ضِيا

 
وله: "ق

 
ق ه"، و  صر  بعد  ي 

 
 ق

 
لا

 
صرُ، ف ي 

 
إِذا هلك ق بَا حَسَنٍ بعده، و 

َ
اعِر: أ

ا
ول الش

 
ق ا" و  ه 

 
 ل

 
 

لا ن و  كِد 
 
تٍ***ن ي  ب 

ُ
بِي خ

 
د  أ اتِ عِن  اج  ى الح  ر 

 
 أ

َ
ة مَي 

ُ
 فِي البلادِ  أ

ول الراجز:
 
ق  و 

 
 

مَ لا
َ
طِي ِ  هَيْث م 

 
ل
 
 ل
 
ة
 
يل
 
 الل

رِي   ب  ي 
 
نِ خ ل  اب 

 
تًى مِث

 
 ولا ف

لى كل من أشبهه اهُ وع  ما اقعا على مُس  ن جُعِل الاسم و 
 
لوا كل ذلك باعتقاد تنكيره بِأ ة  ،فقد أو  ار  نكر  ص 

 
ف

ل"
 
دِير: "مِث ق  و بِت 

 
 فأما قول الشاعر:». قال سيبويه: (4)لعمومه أ

                                                             
 .1/717 ،اللبيب مغنيابن هشام،  (1)
 .1/151،نفسه (2)
 .114/ 1 ،السيوطي، همع الهوامع (3)
 .111 - 115/ 1 ،نفسه (4)
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مَ لا 
َ
طي   هيث  للم 

 
 الليلة

ين، فإنه جعله نكرة  (1)«كأنه قال: لا هيثم  من الهيثم 
. 

م التمييز على - ز النحاة في التمييز توسطه بين الفعل  :إذا كان فعلا متصرفا عامله تجويزه تقد  جو 

سًا محمدٌ" ،ومرفوعه ف 
 
سًا طاب  محمدٌ"، فمنعه سيبويه وجمهور عاملهأما تقدمه على  ،مثل: "طاب  ن ف 

 
، مثل: "ن

 ؛ لوروده على لسان بعض الشعراء في قوله:من البصريين البصريين، وجوزه الكسائي، وتبعه في ذلك المازني والمبرد

ما كان   ها***و  بيب  ى بِالفِراقِ ح  م 
 
ل جُرُ س  ه 

 
ت
 
سًاأ

ْ
ف
َ
طيبُ  ن

 
 بِالفِراقِ ت

بالضرورة؛ لأنها  ج  حت  يُ واحتج البصريون بأن ذلك لم يرد في نثر، وإنما جاء على لسان الشاعر ضرورة، ولا 

 .(2)تبيح ما لا يباح

كان سيبويه يذهب هو وجمهور البصريين إلى أن "حيث" تلزم  :تجويزه إرافة "حيث" إلى المفرد -

وأنه لا يجوز إضافتها إلى المفرد، وذهب الكسائي إلى جواز ذلك، بل جعله  ،الضافة إلى جملة اسمية أو فعلية

 :]من الطويل[ لقول بعض الشعراء ؛قياسيا

ى
 
ل
ُ
ت  الك ح 

 
نُهُم  ت ع 

 
ط

 
ن واض ي و 

 
***بِبيضِ الم بِهِم  ر  د  ض  ع  ي ِ  ب 

َ
 ل
ُ
مائِمِ  حَيْث  الع 

 :]من الرجز[ وقول آخر

رى 
 
ا ت م 

 
 سُهَيلٍ أ

ُ
مِعا حَيْث

 
هابِ لا ِ

 
الش

 
مًا يُض يءُ ك ج 

 
الِعًا***ن

 
 (3)ط

 القياس والأحكام النحوية الكلية العامة.والبصريون يجعلون ذلك من النادر الذي لا يصح أن يتخذ منه 

أحيانا بأحكام دون شواهد  وأنه كان يدلي ،في القياس كثيراوواضح مما سبق أن الكسائي كان يتوسع 

 تسندها من اللغة ومما جرى في الندرة على ألسنة بعض العرب. 

 :وتدور للكسائي في كتب النحو آراء كثيرة لا تسندها الشواهد، فمن ذلك 

يْرًامثل: " :تقديم معمول فعل الشرط والجواب على الأداة هز يجو ت -
َ
ل   خ ع  ف 

 
ك  اللهُ إِن  ت يْرًا"، و"، يُثِب 

َ
إِن   خ

". و  صِب 
ُ
ني، ت ت  ي 

 
ت
 
 .(4)قال أبو حيان: وتحتاج إجازة هذا التركيب إلى سماع من العربأ

" في جواب القسم -
 
فيها الكسر حين تقع جوابا  والبصريون كانوا يوجبون  :تجويزه فتح همزة "إن

"؛ لكثرة ذلك في السماع عن العرب، وخالفهم الكسائي، فجوز الكسر والفتح، زيدا قائمٌ  لقسم، مثل: "والله إن  

 .(5)واختار فتحها مع ندرته في السماع

                                                             
 .111/ 1، سيبويه، الكتاب (1)
إميل بديع يعقوب الناشر: تح: ، المفصل، شرح وابن يعيش  .1/814 ،110 :المسألة في مسائل الخلاف، النصافابن الأنباري،  (2)

 .48-1/41، 1001، 1ط دار الكتب العلمية، بيروت،
 .8/101 ،والسيوطي، همع الهوامع. 1/151 ،ابن هشام، مغني اللبيب (3)
 .4/881 ،الهوامع همعسيوطي، ال (4)
 .1/111 ،نفسه (5)
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مرفوع؛ لتجرده عن العوامل اللفظية،  مُعربٌ  المنادى المفرد المعرفة» كان يرى بأن :المفرد العلم المنادى -

ولا يعني أن التجرد فيه عامل الرفع كما قال بعضهم في المبتدأ، بل المراد به أنه لم يكن فيه سبب البناء حتى يُبنى، 

 ، وذلك خلافا للبصريين الذين يرون بأنه مبني في محل نصب.(1)«فلا بد فيه من العراب

التي أقام عليها الكسائي مدرسة الكوفة النحوية، وهي أسس  ولعل مما سبق تتضح لنا بعض الأسس

أحكام وآراء تخالف أحكام البصريين وآراءهم، سواء  ذلك كانت لهول تقوم على الاتساع في الرواية والقياس،

 سندتها الشواهد أو لم تسندها.

 

                                                             
 .418/ 1، 1178حسن عمر، جامعة قاريونس، ليبيا، )د ط(،: يوسف تح، على الكافية الرض يشرح رض ي الدين الستراباذي،  (1)
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رُ  :ةسلسادالمحااررة ا
ْ
ط

ُ
 .ه( 602)ت:  بق

رب -1
ْ
ط

ُ
: هو محمد بن المستنير، بصري المولد والمنشأ. وقد أقبل مبكرا على دراسة اللغة (1)التعريف بق

رُبًا؛ إذ كان يبكر للأخذ عنه، حتى كان سيبويه كلما خرج والنحو، ولزم "سيبويه"، ويقال: إنه هو الذي سماه 
ْ
ط

ُ
ق

دبّ ولَّ تفتر.ح  من داره س  
 
 ت
ٌ
ة يْب  يْلٍ". والقطرب: دُو 

 
رُبُ ل

ْ
ط

ُ
 ق

ا
ت  إلَّ

ْ
ن
 
 را رآه ببابه، فقال له يوما مداعبا: "ما أ

عن جماعة من وليس بين أيدينا ما يدل دلَّلة قاطعة على أنه تتلمذ للأخفش، غير ما يروى من أنه أخذ 

دُ أنه أخذ عن الأخفش؛ لأنه كان الطريق  إلى كتاب سيبويه بعده، وعنه حمله العلماء
 
ق  .(2)العلماء البصريين، ويُعت 

رُب النّحو حرفة وأداة لتكسبه في تعليم أبناء الطبقات الراقية ببغداد. وذاعت شهرته في ذلك، 
ْ
ط

ُ
اتخذ ق

 ه منه أبو دُ فاتخذه الرشيد مؤدبا لَّبنه الأمين، وقرب
 
واتخذه  ،لي أحد قواد الرشيد والمأمون النابهينجْ ف الع  ل

 ه.602مؤدبا لأولَّده، وظل يعنى بتأديبهم إلى وفاته سنة 

كتاب "معاني القرآن" وكتاب "الَّشتقاق" له في النحو والصرف كتب مختلفة، منها:  :أهم تصنيفاته -6

"الأزمنة" وكتاب "الأصوات" وكتاب "غريب الحديث" وكتاب "الهمز" وكتاب "القوافي" وكتاب "النوادر" وكتاب 

" ل  ع 
ْ
ف
 
ل  وأ ع 

 
ق الفرس"وكتاب  و"ف

ْ
ل
 
ق الإنسان"، وكتاب "خ

ْ
ل
 
، وكتاب و"كتاب العلل في النحو"، "المثلث"، وكتاب "خ

 ."ما خالف فيه الإنسان البهيمة"وكتاب  "فعل وأفعل"،

قطرب في العلل النحوية، غير أن الكتب المتأخرة احتفظت ببعض : لم يصلنا كتاب آراؤه النحوية -3 

 آرائه فيه، ومن ذلك:

طرب عارض: تعليله لدخول الإعراب في الكلام -1 -3
ُ
 في كون الإعرابما ارتآه سيبويه وغيره من النحاة  ق

إذ تكون فاعلة ومفعولة  ؛دخل الكلام في العربية؛ لبيان الفارق بين المعاني التي يريدها المتكلمون للكلمات

والفرق بين بعضها وبعض؛ لأنا نجد في  ،لم يُعْر ب الكلام للدلَّلة على المعاني»أو مضافا إليها، يقول:   ومضافة

 المعاني
 
 في الإعراب مختلفة

ً
فقة وأسماء مختلفة في الإعراب متفقة المعاني، فمما اتفق إعرابه  ،كلامهم أسماء متا

يْدًا أخوك، اتفق إعرابه واختلف معناه.  واختلف معناه قولك: إنا  نا ز 
 
يدًا أخوك، وكأ لا ز  ع 

 
خوك، ول

 
 زيدًا أ

وما زيدٌ قائمٌ )أي: في لغة  ،ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك: ما زيدٌ قائمًا )أي: في لغة الحجازيين(

، ولَّ مالٌ ع   ك  نْد  ال  ع  . ولَّ م  وْمان   ي 
ُ
يْن  ومُنْذ وْم   ي 

ُ
يْتُهُ مُنْذ

 
أ . بني تميم(، اختلف إعرابه واتفق معناه. ومثله: ما ر  ك  نْد 

د ح 
 
 وما في الدار  أ

ً
يْدٌ  ا  ز 

ا
يْد ،إلَّ  ز 

ا
دٌ إلَّ ح 

 
 وما في الدار  أ

ً
 ا

ا
نا القوم  كل همْ ذاهبون، . ومثله: إ 

ُّ
وْم  كل

 
نا الق ، وإ 

هُمْ ذاهبون 

                                                             
: طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة الحلبي، تح السيرافي، أخبار النحويين البصريين،: في ترجمة قطرب تراجع (1)

تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة،  ، طبقات النحويين واللغويين،والزبيدي ،83ص ،ت( ط(، )د ، )دالقاهرة

، 1: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، طالنحاة، تحعلى أنباه  إنباه الرواةالقفطي، و  ،99ص، ، )د ت(6ط

 .816/ 1 ،1991: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )د ط(، وأنباء أبناء الزمان، تح وابن خلكان، وفيات الأعيان .8/619 ،1932
 .103ص، 1938، 5دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف، المدارس النحوية،  (2)
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لْ ﴿ومثله: 
ُ
  ق

ا
هُ لِل 

ا
ل
ُ
مْر  ك

 
نا الأ هُ لل  ))، و[151آل عمران/] ﴾إ 

ُّ
مْر  كل

 
نا الأ يْدٌ  .(1)قرئ بالوجهين جميعا ((إ  يْس  ز 

 
ومثله: ل

. ومثل هذا كثير جدا مما اتفق إعرابه واختلف معناه، ومما اختلف إعرابه واتفق 
ً

خيلا خيلٍ ولَّ ب  جبانٍ ولَّ ب  ب 

 معناه.

ما دخل الكلام  للفرق بين المعاني، لوجب أن يكون لكل معنًى إعرابٌ يدل عليه لَّ يزول  
ّ
فلو كان الإعرابُ إن

عْ 
 
هُ إلَّ بزواله. وإنما أ

 
صْل نا الَّسم  في حال الوقف يلزمُه السكونُ للوقف، فلو جعلوا و 

 
ها؛ لأ 

ت  العربُ كلام  ب  ر 

أيضا لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند الإدراج، فلما وصلوا وأمكنهم  بالسكون 

 تر  ،التحريكُ 
 

لَّ
 
ل  الكلامُ، أ د 

هم على متحرك وساكن اهم بن  جعلوا التحريك معاقبًا للإسكان؛ ليعت  وا كلام 

ومتحركين وساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة، ولَّ في حشو بيت، ولَّ بين أربعة أحرف متحركة؛ 

لأنهم في اجتماع الساكنين يُبطئون، وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم، فجعلوا 

 .(2)«الحركة عقب الإسكان

 لزموا حركة واحدة 
ا

لا ه 
 
ب سكونا؛ لأنها مُجز ئة لهموقيل له: ف عتق 

 
؟ فقال: ؛ إذ كان الغرض إنما هو حركة ت

  ،لو فعلوا ذلك»
ّ

لَّ
 
قوا على أنفسهم، فأرادوا الَّتساع  في الحركات، وأ يا ض 

 
 يحظروا على المتكلم الكلام إلَّ بحركة ل

 .(3)«واحدة

ل لَّختلاف حركات الإعراب بالَّتساع في الكلام :اللغةتعليله ظاهرة الترادف في  -6 -3
ا
 ،وعلى نحو ما عل

ل لظاهرة الترادف في اللغة 
ا
إنما أوقعت العربُ اللفظتين على المعنى الواحد؛ ليدلوا »، إذ يقول: هابنفسالعلة بعل

عر  
ّ
وا على أن الكلام  واسعٌ عندهم ؛على اتساعهم في كلامهم، كما زاحفوا في أجزاء الش

ّ
وأن مذاهبه لَّ تضيق  ،ليدل

 .(4)«عليهم عند الخطاب والإطالة والإطناب

هُ سابِقيه -3 -3
ُ
 خلاف

ُ
بالخلاف على سيبويه والخليل في آرائهما النحوية والصرفية  يعنى رُبط: لم يكن ق

 الأخفش، ومع ذلك نجد له طائفة من الآراء خالفهما فيها معا
 
أو خالف أستاذه سيبويه وحده، أو خالف  ،عناية

 :ذلكالأخفش. ومن 

ومنهم من ذهب جمهور النحاة وأهل البيان إلى أن الكلام: خبر وإنشاء. : رأيه في أقسام الكلام -1 -3 -3

ام-واستخبار  ،خبر»قسمه إلى: خبر، وطلب، وإنشاء. أما قطرب، فقد قسمه أربعة أقسام:  فْه  سْت  هُو  الَّ  طلب -و   ،و 

مر و  .ونداء
 
لبفأدرج الأ

ّ
حت الط

 
هْي ت  .(5)«النا

ر -6 -3 -3
ّ

: كان الخليل وسيبويه يريان أن إعراب المثنى والجمع المذكر رأيه في إعراب المثنى والجمع المذك

إنما هو بحركات مقدرة في الألف والواو والياء، وأن الأخفش كان يرى أن إعرابهما بحركات مقدرة فيما قبل الألف 

                                                             
ه" بالرفع على الَّبت (1)

ُّ
الجامع لأحكام القرآن،  وكيد. ينظر: القرطبي،داء، وقرأ الباقون بالنصب على التقرأ أبو عمرو ويعقوب "كل

 .5/870 ،6002، 1: عبد الله بن عبد المحسن التركي ومحمد رضوان عرقسوس ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طتح
 .71-70ص، 6011، 7ك، دار النفائس، بيروت، طالمبار  : مازن حتالزجاجي، الإيضاح في علل النحو،  (2)
 .71صنفسه،  (3)
 .100/ 1 ، )د ت(،8: محمد جاد المولى بك وآخرين، مكتبة دار التراث، القاهرة، طفي علوم اللغة وأنواعها، تح المزهرالسيوطي،  (4)
 .81/ 1 ،1996مؤسسة الرسالة، بيروت، )د ط(، في شرح جمع الجوامع، تح: عبد العال سالم مكرم،  السيوطي، همع الهوامع (5)
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، وذهب قطرب إلى أن إعرابهما بنفس  ،والواو والياء يْدين   والزا
يْدُون  يْن، والزا يْد  يْدان  والزا أي: على الدال في مثل: الزا

الإعراب في مفردها تتغير بتغير مواقع الكلمات  ؛ إذ مثلها مثل حركات، وهو نفسه رأي الكوفيينهذه الحروف

 .(1)وعواملها في العبارات

 سإعراب الأسماء الرأيه في علامات  -3 -3 -3 
ّ
 ،ة: "أبوك" وأخواتهاتسّ : كان سيبويه يرى أن الأسماء الةت

رفعا ونصبا وجرا. وكان الأخفش يرى أنها معربة بحركات  ،معربة بحركات مقدرة في حروف الواو والألف والياء

ب قطرب كما ذهب في الجمع والمثنى، إلى مقدرة على ما قبل الواو والألف والياء أسوة برأيه في المثنى والجمع، وذه

 .(2)أن هذه الأحرف نفسها هي الإعراب، وأنها نابت فيها عن الحركات

تفيد الترتيب؛ لأن الترتيب في اللفظ،  قد يرى قطرب أن واو العطف :رأيه في دلالة واو العطف -4 -3 -3

هُ ﴿. ومنه قوله تعالى: الترتيب في المجيءلك يستدعي سببا، وهو لت مثلا: جاء زيدٌ وعمرٌو، فإن ذفإذا ق نا
 
ُ أ

ا
د  اللَّ ه 

 
ش

﴾ ]آل عمران/ سْط  الق  مًا ب  ائ 
 
م  ق

ْ
ل و الع 

ُ
ول
ُ
أ  و 

ُ
ة
 
ك ئ 

 
لا
 
الم  هُو  و 

ا
لَّ  إ 

ه 
 
ل  إ 

 
ك يوافق رأي الكوفيين، وما ذهب وهو بذل [.13لَّ

 . (3)إليه الشافعي

" النافية بمعنى "قد -5 -3 -3
ْ

رّج: "مجيء "إِن
 
خ يْه   و 

 
ل  ﴿قوله تعالى: ع 

 
ذ
 
  ف

ّ
نْ  رْ ك ع   إ 

 
ف
 
   ت  ن

ّ
 الذ
ْ
 ﴾ى ر  ك

 
 
ى]الأ

 
 .(4)[9/عْل

فْظ  فعلينيتفق النحاة على أنّ "كيف" قد تأتي شرطية، فتقتض ي : كيف الشرطية -2 -3 -3
ا
متفقي الل

سْ   "تجْل 
 
يف

 
 ك

 
لَّ اق، و 

 
ف  
ّ
ات سُ، أذهبُ" ب   تجْل 

 
يف

 
عْ". ولم يجوّزوا "ك صْن 

 
عُ، أ صن 

 
 ت

 
يْف

 
حْو: "ك

 
ى غير مجزومين، ن المعْن  ، و 

ة جوابها لشرطها، وخالفهم قطرب، 
 
افق وُجُوب مُو  رْط ب 

ا
صر يين؛ لمخالفتها أدوات الش

نْد الب  زْم  ع 
الج  سْ" ب  جْل 

 
حيث أ

 .(5)جوّز ذلك مُطلقًا

: يرى النحاة أن "لعلّ" تفيد الترجي، وذهب قطرب إلى أنها قد مجيئ "لعلّ" بمعنى لام التعليل -7 -3 -3

وا ال﴿ :تفيد التعليل في مثل قوله تعالى
ُ
ل ع 

ْ
اف ﴾ ]الحج/و 

حُون  فْل 
ُ
مْ ت

ُ
ك
ا
ل ع 

 
يْر  ل

 
، فمعنى "لعلكم تفلحون" في رأيه [77خ

 .(6)لتفلحوا بمعنى:

أول من وضع المثلث في اللغة، وكتابه وإن كان صغيرا، لكن له فضيلة »يعدّ قطرب  :المثلثكتاب  -4 

 .(7)«السبق، وبه اقتدى أبو محمد عبد الله بن السيّد البطليوس ي

                                                             
 ،6009تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(، ، في مسائل الخلاف الإنصافابن الأنباري، ينظر:  (1)

  .17/ 1 ،08المسألة: 
 .168/ 1 ،الهوامع همعسيوطي، ال (2)
ابن . و 87، ص6005، 1بيروت، ط-العشا حسونة، المكتبة العصرية، صيدا : عرفان بن سليمالرماني، معاني الحروف، تح (3)

/ 6 ،1991 ،ط(بيروت، )د -لمكتبة العصرية، صيداعن كتب الأعاريب، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ا اللبيب مغني هشام،

109. 
 .1/88، مغني اللبيب ابن هشام،و  .113/ 6 ،السيوطي، همع الهوامع (4)
 .1/669 ،ابن هشام، مغني اللبيب (5)
 .1/888، 1973تح: يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، ليبيا، )د ط(،  ستراباذي، شرح الرض ي على الكافية،رض ي الدين الإ  (6)
 .1/816ابن خلكان، وفيات الأعيان،  (7)
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( لفظا. وكان يُظنّ أن النظم لقطرب، 86وكتاب المثلث لقطرب رسالة نثرية تحتوي على اثنين وثلاثين ) 

 ه( الذي يقول: 235لسديد الدين أبي القاسم المعلبي البلنس ي )ت: وهو 

هْ 
 
ل
ْ
ط ه وم  هْ***وهجْر 

ا
ل ا رأيتُ د 

ّ
 لم

ثا لقُطرب
ا
ل
 
صْفي لهْ***مُث مْتُ في و 

 
ظ
 
 .(1)ن

فقت أوزانه، وتعادلت أقسامه، ولم »ه( المثلث في اللغة بأنه:  561وعرّف ابن السيد البطليوس ي )ت:  
ّ
ما ات

ل والراجُل، أو كانت فيه يختلف إلَّ  ل، والراج  مْر، أو بحركة عينه، كالراج 
ُ
مْر والغ مْر والغ 

 
بحركة فائه فقط، كالغ

مْهام  رجور، واله  رجير والج  رْجار والج 
مْسُم، والج  م والسُّ مْس  م والسّ  مْس  ضمتان تقابلان فتحتين وكسرتين، كالسا

مْهيم والهُمْ    .(2)«هومواله 

 : لث في اللغةعن  المث أمثلة 

مْرُ: الرّجُل الجاهل. - 
ُ
قد، والغ مْرُ: الح  مْرُ: الماء الكثير، والغ 

 
 الغ

ذاب، والقُطرُ: البلد. - 
ُ
رُ: النحاس الم

ْ
ط رُ: المطر، والق 

ْ
ط

 
 الق

 -  
 
لام: الأرض الصلبة.الك

ُ
لام: الجُرح، والك  لام: الحديث، والك 

مام: الموت،  -  مام: الطائر، والح  ريف.الح 
ّ
  والحُمام: السيّد الش

  

 

 

                                                             
، 1عبد الحي بن أحمد الحنبلي، منظومة في شرح مثلثات قطرب، تح: وليد عبد الله المنيس، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط (1)

 .15، ص6007
 .1/693، 1931: صلاح مهدي الفرطوس ي، دار الرشيد، بغداد، )د ط(، ابن السيد البطليوس ي، المثلث، تح (2)
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  :ةبعساالمحااررة ال
 
 .هـ( 702 –هـ  111اء )رّ الف

م، ولد بالكوفة سنة (1)التعريف بالفراء-1
َ
: هو يحيى بن زياد بن عبد الله، من أصل فارس ي من الدّيْل

ة"، نَ يْ يَ و"سفيان بن ع   ،اء أمثال "أبي بكر بن عياش"رّ ثين والق  ، ونشأ بها. ارتاد منذ نشأته حلقات المحدّ ه411

 واختلف إلى حلقات الفقهاء ورواة الأشعار والأخبار والأيام. وأكثر من الاختلاف إلى حلقة "أبي جعفر الرّواس ي".

رحل إلى البصرة وتتلمذ على "يونس بن حبيب" وأخذ عنه كثيرا مما كان يرويه من لغات الأعراب 

 عارهم.وأش

ويظن الدكتور شوقي ضيف أنه اختلف حينئذ إلى حلقات المعتزلة التي كانت مهوى قلوب الشباب 

ما يميل 
ّ
والمثقفين والأدباء في البصرة، وأنه تلقن حينئذ مبادئ الاعتزال؛ مما جعل مترجميه يقولون: إنه كان متكل

 . (2)إذ نراه فيه يتوقف مرارا للرد على الجبرية ؛إلى الاعتزال، وآثار اعتزاله واضحة في كتابه "معاني القرآن"

قرأ كتاب سيبويه، وكتابات الأخفش في النحو، ومن طريف ما يروى عنه أنه مات وتحت رأسه "كتاب 

 سيبويه".

إذ كان  ؛لزم الكسائي منذ عصر المهدي، وأخذ كل ما عنده. ويبدو أن أستاذه قدّمه إلى "هارون الرشيد"

 يحضر مجالسه. 

على نهج أستاذه "الكسائي" يكثر من الرواية عن الأعراب الذين نزلوا بغداد، غير ملتفت  الفرّاء سار

لطعن البصريين فيهم وفي أمثالهم ممن اختلطوا بأهل الحضر، حيث ينقل في كتابه "معاني القرآن" روايات كثيرة 

 عنهم. 

 
 
 جلست إل»خر حياته: وقد جلس إليه في أوا ،مامة بن أشرسيقول ث

َ
 يه، ففات

ْ
اللغة، فوجدته  ه علىت  ش

 
َ
 بحرا، وفات

ْ
ه، وعن الفقه فوجدته رجلا فقيها عارفا باختلاف القوم، ه عن النحو، فوجدته نسيج وحد  ت  ش

 .(3)«وبالنجوم ماهرا، وبالطب خبيرا، وبأيام العرب وأخبارها وأشعارها حاذقا

صها وضبطها، ولولا الفراء، لولا الفراء، لما كانت »ه(: 194قال أبو العباس ثعلب )ت: و 
ّ
عربية، لأنه خل

م  الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم، 
ّ
لسقطت العربية؛ لأنها كانت تتنازع، ويدّعيها كلُّ من أراد، ويتكل

 .(4)«فتذهب

                                                             
      ، 1تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط واللغويين، ينظر في ترجمة الفراء: الزبيدي، طبقات النحويين (1)

محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة الحلبي، مصر،  :تح، في طبقات اللغويين والنحاة . والسيوطي، بغية الوعاة434ص)د ت(، 

، 4على أنباه النحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ةالقفطي، إنباه الرواو  .333/ 1 ،4991، 4ط

، 4979ط(،  بيروت، )دوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر، كان، ابن خلو  وما بعدها. 7/ 1 ،4999

9/479. 
 .491، ص1شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، ط (2)
 .49/ 1القفطي، إنباه الرواة:  (3)
 .9/479ابن خلكان، وفيات الأعيان،  (4)
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خالته ويروى أن الفراء قال: قلَّ رجلٌ أنعَمَ النظر في باب من العلم فأراد غيره إلا سهل عليه. فسأله ابن 

ى فسها، فسجد سجدتين للسهو، فسها فيهما؟ 
ّ
محمد بن الحسن الفقيه عن باب في الفقه: ما تقول في رجل صل

ففكر الفراء، ثم قال: لا ش يء عليه. فقال له محمد: ولمَ؟ فأجاب: لأنّ التصغير عندنا لا تصغير له، وإنما 

 .(1)نت آدميا يلد مثلكالسجدتان تمام الصلاة، فليس للتمام تمام. فقال محمد: ما ظن

: للفراء تصانيف كثيرة، ومنها: "لغات القرآن"، و "المصادر في القرآن"، و"الجمع والتثنية في تصانيفه -

وكتاب  ،القرآن"، و"اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف"، وكتاب "الوقف والابتداء في القرآن"

وكتاب "فعل وأفعل" وكتاب في النحو سماه  ،وكتاب "المقصور والممدود" ،وكتاب "مشكل اللغة" ،"النوادر"

ه. وهو فيه لا يفسر الذكر الحكيم 101ه و101"الكتاب الكبير". وكتابه الشهير "معاني القرآن" الذي أملاه بين: 

دير حوله مباحثه اللغوية  والنحوية. وبذلك يحل بالطريقة المعروفة، وإنما يتخير من الآيات على ترتيب السّوَر ما ي 

من  موردامشكلها ويوضح غامضها، مدليا دائما بآرائه النحوية، ومعبرا بما اختاره للنحو من مصطلحات جديدة، 

 وآراء النحويين البصريين. ،حين إلى حين آراء أستاذه الكسائي

فه بطلب من "المأمون"، وهو كتاب يجمع أصو 
ّ
 ل النحو.ومن تصانيفه أيضا "كتاب الحدود" الذي أل

ي في طريقه إلى مكة سنة  
ّ
وف

 
 .ه107وبقي الفراء يواصل جهوده العلمية حتى ت

 رسم الكسائي النحو الكوفي على أسس ثلاثة هي: : إتمامه ورع النحو الكوفي ومصطلحااته -7

 .حيث تفتح الأبواب على مصاريعها لرواية الأشعار والأقوال والقراءات الشاذة :الاتساع في الرواية -

 .يعتد في قواعد النحو بالشاذ والقليل النادر فهو :الاتساع في القياس -

لا تسندها الشواهد  قد القواعد وبسطها بآراء اتساعا قد يؤول إلى مدّ  الاتساع في مخالفة البصريين -

 اللغوية. 

الاستنباط، ومض ى الفراء في أثر أستاذه الكسائي يتسع في هذه الأسس. وقد كان له قدرة كبيرة على 

والتحليل، والتركيب، واستخراج القواعد والأقيسة، والاحتيال للآراء وترتيب مقدماتها. وذلك ما أعطى النحو 

 الكوفي صورته النهائية، وهي صورة تقوم على الخلاف مع نحاة البصرة في كثير من الأصول.

 كما كان له الأثر الكبير في وضع مصطلحات النحو الكوفي. 

 :(2): خالف البصريين فيها في أربع مسائل أساسيةمخالفته البصريين في الأصول  -1 -7

فقد ميّز البصريون بين حركات أواخر  :عدم تفرقته بين ألقاب الإعراب والبناء: المسألة الأولى -

الكلمات المعربة والمبنية، فجعلوا الرّفع والنصب والجر والجزم للمعربة، وجعلوا الضم والفتح والكسر والوقف 

 )السكون( للمبنية، بينما خالفهم الفراء والكوفيون، فسموا الحركات اللازمة بنفس أسماء الإعراب، فسمّوا

                                                             
 .9/479، ابن خلكان، وفيات الأعيان (1)
 .499ينظر: شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (2)
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وكان حريا به أن يفصل بينهما كما فصلت مدرسة البصرة؛  .(1)والفتحة نصبا، والكسرة جراالضمّة اللازمة رفعا، 

 تمييزا للألقاب التي يتبعها التنوين من الأخرى التي لا يتبعها.

أن المصدر هو الأصل والفعل مشتق  إلىالبصريون ذهب  :المصدر مشتق من الفعل: المسألة الثانية -

وكان يؤيد رأيه هو والكوفيون بأن المصدر يصح بصحة وذهب الفراء إلى أن المصدر هو المشتق من الفعل. منه، 

وام من قاوم ؛الفعل ويعتل باعتلاله ،  ،فتقول: ق 
ً
وقيام من قام، وأن الفعل يعمل فيه النصب، تقول: كتب كتابة

عْمَ  كما أنهوأنه يؤكده كالمثال المذكور، والمؤكد يتلو ما يؤكده،  سَ  ،توجد أفعال لا مصادر لها مثل: ن 
ْ
ئ يْسَ،  ،وب 

َ
ول

 .(2)مؤيدين رأيهم ببراهين كثيرة ،إلى غير ذلك من حجج تحاور معهم فيها البصريون طويلا

فرع في الأفعال.  ، لا أنه أصل في الأسماءالإعراب أصل في الأفعال، كما في الأسماء: المسألة الثالثة -

يذهبون إلى الرأي الثاني؛ لأن الاسم تتعاوره معانٍ مختلفة، هي الفاعلية والمفعولية  وكان سيبويه والبصريون 

ولولا الإعراب ما استبانت هذه المعاني في صيغة الاسم، ولوقع اللبس، بخلاف الفعل، فإن اختلاف  ،والإضافة

 ن من اللبس فيه. صيغه في التركيب يؤمَ 

ال كالأسماء، واحتج بأنها هي الأخرى تختلف معانيها الزمنية، وذهب الفراء إلى أن الإعراب أصل في الأفع

د يدل على الاستمرار ومعروف أن المضارع ق .فقد تدل على الحال، وقد تدل على الاستقبال، وقد تدل على المض ي

 .(3)زايله، وفي هذه الحالة يصبح المضارع مثل الاسم الذي يلزم المسمى ولا ي  "قائم"إذ تقوم مقام  ،"في مثل "يقوم

أقسامها: المسألة الرابعة -  ،ومضارع ،البصريون الفعل القسمة المعروفة إلى: ماضيقسّم  :الأفعال و

ودائم، وهو لا يريد بالدائم فعل الأمر، وإنما يريد  ،ومضارع ،وأمر. أما الفراء، وتبعه الكوفيون، فقسمه إلى: ماض

القائم قد ...و »: ومن ذلك قوله .على الاستقبال الدال العامل المضاف الدال على المض ي، وكذا اسم الفاعل

نْ فيؤد
َ
د الفعل  ىيكون لش يء ولم نْد منهزمٌ، فتوحّ 

د؛ ألا ترى أنك قد تقول: الجيْش  مقبلٌ والج  مَا وهو موحَّ عَنْه 

ل"  .(4)«لتوحيده، فإذا صرت إلى الأسماء قلت: الجيش رجالٌ والجند رجالٌ ففي هذا تبيان قب 
وواضح أنه يرى أن "م 

نهز م" فعلين.
 وم 

نْ ﴿ضح مفهوم "الفعل الدائم" عند الفراء حينما عرض لتفسير قوله تعالى: توي ونَ م 
دْع 

َ
مْ مَا ت يْت 

َ
رَأ
َ
ف
َ
لْ أ

 
ق

رَحْمَةٍ  ي ب  رَادَن 
َ
وْ أ

َ
ه  أ رّ 

ات  ض 
َ
ف اش 

َ
نَّ ك رٍّ هَلْ ه 

ض   ب 
يَ اللََّّ  رَادَن 

َ
نْ أ   إ 

َّ
ون  اللَّ

ه  د   رَحْمَت 
ات 

َ
ك مْس  نَّ م  ، حيث [39]الزمر/﴾هَلْ ه 

، نوّن فيها عاصم والحسن وشيبة المدنيّ، وأضاف ي»يقول:  ه   رَحْمَت 
كات  مْس  ه  وم  رّ 

فات  ض  نَّ كاش  حي بن وقوله: هَلْ ه 

((، و ه  مْر 
َ
غ  أ نَّ اَلله بال  اب. وكلٌّ صواب. ومثله: ))إ 

ّ
ن  ))و ((بالغٌ أمْرَه))وث يْد  الكافرينَ موه 

َ
يْدَ و))، ((ك

َ
نٌ ك موه 

                                                             
، 4979: يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، ليبيا، )د ط(،تح، شرح الرض ي على الكافيةستراباذي، الدين الإ رض ي ينظر:  (1)

 .499-4/497، 1004، 4ط دار الكتب العلمية، بيروت، ،إميل بديع يعقوبتح:  ،ابن يعيش، شرح المفصلو . 4/70-74
، 1009الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(، : محمد محي الإنصاف في مسائل الخلاف، تحينظر: ابن الأنباري،  (2)

 19ص، 1044، 7: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، طزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحوال .وما بعدها 109/ 4، 19 :المسألة

 وما بعدها.
 .90لزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص ا (3)
 .33/ 4 ،4993، 3علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، طتح: محمد ، الفراء، معاني القرآن (4)
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فإذا رأيت الفعل قد مض ى في المعنى، فآثر  الإضافة فيه، تقول: وللإضافة معنى مض يّ من الفعل. . ((الكافرين

 أخوك 
َ
 أ

َ
 خ
َ
ه   :هنااه، فتقول هحقَّ  ذ  حقّ 

 
ذ ؛ فإذا كان مستقبلا لم يقع بعد، أخوك آخ  ه   حقَّ

ٌ
ذ . ويقبح أن تقول: آخ 

 
ٌ
ذ ضا؛ لأنّ معناه ماض،  قلتَ: آخ 

ّ
بغ  م 

َ
ه عن قليل: ألا ترى أنك لا تقول: هذا قاتلٌ حمزة ّ

 حَق 
 
ذ ه عن قليل، وآخ  حقَّ

 .(1)«فقبح التنوين؛ لأنه اسم

مت ذات يوم »: في مناظرة له مع أبي العباس المبرد قد وضح أبو العباس ثعلب فكرة الفراءو 
ّ
قال ثعلب: كل

ناقض، يقول: قائمٌ: فعل، وهو اسم؛ لدخول التنوين عليه، فإن كان محمد بن يزيد البصريّ، فقال:  كان الفراء ي 

فعلا، لم يكن اسما، وإن كان اسما، فلا ينبغي أن نسميه فعلا. فقلت: الفراء يقول: قائم: فعل دائم، لفظه لفظ 

قال: قائمٌ  قياما، وضاربٌ زيدا، فالجهة الأسماء؛ لدخول دلائل الأسماء عليه، ومعناه معنى الفعل؛ لأنه يَنصب، في 

. فأنت لمَ نصبتَ به وهو التي هو فيها اسم، ليس هو فيها فعلا، والجهة التي هو فيها فعل، ليس هو فيها اسما

...  .(2)«عندك اسم؟ فقال: لمضارعته يَفْعَل 

 ...» مقتطع من المضارع المجزوم بلام الأمر، يقول: يرى الفراء بأنه :فعل الأمر -
ّ

العرب حذفت اللام  أن إلا

المضارع في )فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل  جَه؛ لكثرة الأمر خاصة في كلامهم؛من فعل المأمور الموا

نون والألف. . وأنت تعلم أن الجازم أو الناصب لا يقعان إلا على الفعل الذي أوله الياء والتاء وال(بْ ر  ضْ تَ مثل: ل  

باللام، وأحدثتَ الألف في قولك: اضربْ وافرحْ؛ لأن الضاد ساكنة، فلم يستقم أن تَ فلما حذفت التاء ذهبْ 

ستأنف بحرف ساكن وا(( فأدخلوا ألفا خفيفة )يريد ألف الوصل( يقع بها الابت ؛ي 
 
ارَك داء، كما قال: ))ادَّ

وا"؛ لأنه وجده قليلا فجعلو تَفْرَح 
ْ
ل
َ
مْ((. وكان الكسائي يعيب قولهم: "ف ت 

ْ
ل
َ
اق

َّ
يريد أصل )ه عيبا، وهو الأصل ))اث

كم"، يريد به:  -صلى الله عليه وسلم-ولقد سمعت عن النبي  (.الأمر
َّ
أنه قال في بعض المشاهد: "لتأخذوا مصاف

 مجزوم الآخر لا مبنيا، فهو معرب إعراب أصله المقتطع منه. . وبذلك يكون الأمر عنده(3)«خذوا مصافكم

الفراء إلى تغيير كثير من المصطلحات النحوية التي وضعها الخليل سعى : المصطلحاات النحوية -7 -7

 :(4)وسيبويه، وأضاف إليها بعض المصطلحات الجديدة، ومن تلك المصطلحات

و"هذا الأسد   ،ويريد به اسم الإشارة حين يليه الخبر وحال منصوبة، في مثل: "هذا زيدٌ شاعرًا" :التقريب -

ا"
ً
                فإنه لم يكن يعرب الجملة على نحو ما كان يعربها سيبويه، بل كان يجعل اسم الإشارة كأنه مشبّه ،مخوف

مرفوع ومنصوب، ويقول: إن المنصوب ينصب بخلوه من العامل، كما نصب خبر كان، أي:  -مثلها-بـ "كان" إذ يليه 

جاء بعده من الكوفيين يجعل "هذا" من أخوات ، ولعل ذلك ما جعل بعض من (5)لعدم وجود رافع له يرفعه

 .(6)فيعرب تقريبا ،"كان"، وما وراءها اسمها وخبرها، أما "هذا"
                                                             

 .1/110الفراء، معاني القرآن،  (1)
 .191: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، )د ط(، )د ت(، صتحالزجاجي، مجالس العلماء،  (2)
 .701 - 199/ 4 ،معاني القرآن ،الفراء (3)
وما  309، ص4999، 3مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، دار الرائد العربي، بيروت، ط المخزومي،ينظر: مهدي  (4)

 بعدها.
 .43 -41/ 4 ،معاني القرآن ،الفراء (5)
 .1/93، 4991في شرح جمع الجوامع، تح: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، )د ط(،  السيوطي، همع الهوامع(6)
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، وباب "أو"ويقصد به النصب في بابين هما: باب الفعل المضارع المنصوب بعد الواو والفاء و :الصرف -

المضارع والمفعول معه عما قبله، فلا تكون الواو فيهما عاطفة، بل تكون واو صرف،  صرفالمفعول معه، إذ ي

: أ»فيقول:  ،و"أو" (1)ويشرح ذلك مع الواو و معطوفة على كلام في أوله ن تأتي بالوافإن قلت: وما الصرف؟ قلت 

طف عليها حادثة  شاعر:كقول ال ، فإذا كان كذلك، فهو الصّرف،لا تستقيم إعادتها على ما ع 

قٍ 
 
ل
 
نْهَ عَنْ خ

َ
 ت

َ
تِي  لا

ْ
أ
 
ت تَ عَظيم   و 

ْ
عَل

َ
ا ف

َ
ذ يْكَ، إ 

َ
ر عَل

ٌ
***عَا ه 

َ
ل
ْ
ث  م 

"؛ فلذلك سمي صَرْفا؛ألا ترى أنه لا يجوز إعادة "لا" في "تأ ه 
َ
ل
ْ
ث عاد إذ كان معطوفا ولم يستقم أن ي   تيَ م 

تَ والأسدَ، فيه الحادث الذي قبله. ومثله من الأسماء التي نصبتها العرب وهي 
ْ
رك

 
معطوفة على مرفوع قولهم: "لو ت

يتَ   
ّ
ل
 
كَ"، و"لو خ

َ
ل
َ
ك
َ َ
تَ" لأ

ْ
ل
َ
ضَل

َ
  ... ورأيَكَ ل

ْ
أو تذهبَ نفس ي" ويقولون: "والله  ،كوالعرب تقول: "لست  لأبي إن لم أقتل

 
َ
ك أو ت ي في الأرض"ب  سْ لأضربنَّ نّ 

َ
فهذا مردود "معطوف" على أول الكلام ومعناه الصرف؛ لأنه لا يجوز على الثاني  ،ق

  ،إعادة الجزم بلم
َ
 . (2)«تجد ذلك إذا امتحنتَ الكلامفي، نّ ولا إعادة اليمين على والله لتسبق

وا ﴿في تفسير قوله تعالى:  ويقول في موضع ثانٍ  ينَ جَاهَد  ذ 
َّ
  ال

َّ
م  اللَّ

َ
ا يَعْل

َّ َ
ينَ وَلم ر  اب 

مَ الصَّ
َ
مْ وَيَعْل

 
نْك ]آل  ﴾م 

م  الصّابرينَ" يريد الجزم. والقراء  بعد  تنصبه. وهو الذي يسميه النحويون »: [411عمران/ 
َ
خفض الحسَن "ويعل

 بي". 
َّ
ف

َ
كرمَه إلا استخ

 
ه  وأ وفي  ،الصرف: أن يجتمع الفعلان بالواو أو ثم أو الفاء أو أوالصرف؛ كقولك: "لمْ آت 

  ،أو استفهامجحد )نفي(أوله 
َ
ك  .(3)«فذلك الصرف ،في العطف رَّ ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام ممتنعا أن ي 

مصطلح يقترن بمصطلح "الصّرف" عند  هوو  .(4)عند الكوفيين وهو عنده عامل معنوي  :الخلاف -

 الفراء.

 وقد قال بالخلاف في أربعة مواضع:

 نحو: استيقظت  و نصب المفعول معه. -
 
 الفجر. طلوع

ك.نحو: خالدٌ  الظرف الواقع خبرا. -
 
 عند

 تشرب  نحو: لا تأكل  السمكَ و المضارع المنصوب بعد الواو والفاء المسبوقتين بنفي أو طلب. وبعد أو. -

 اللبنَ.

 المضارع المرفوع في مثل قول الشاعر: -

 لى الحَ عَ 
َ
  م  ك

َ
 الم
ْ
 ا إ  مً وْ يَ  يّ ت  أ

َ
 ض َ ذا ق

َ
 ض  ى***ق

  ه  تَ يَّ
َ
 أ
ّ

 ي  وَ  ،ورَ ج  يَ  لا
ْ
 (5)د  صِ ق

                                                             
أن الواو والفاء الناصبتين للمضارع لا تنصبانه إلا بعد نفي أو طلب، وتسميان عند البصريين واو المعية وفاء السببية،  لوممع (1)

وثلاثتها لا تنصبه عند البصريين مباشرة، وإنما تنصبه بأن مضمرة  ،"إلا"أو  "إلى"لا تنصب المضارع إلا إذا كان معناها  "أو"و

 وجوبا.
 .31 -4/33 ،معاني القرآن ،الفراء (2)
 .131/ 4، نفسه (3)
، 4994، 4المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، جامعة الرياض، السعودية، طالقوزي،  (4)

 .497ص
 وما بعدها. 191مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص (5)
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" على أنه منقطع عما قبله، قال:    »وقد أوّل سيبويه رفع الفعل "يقصد 
ّ
 عليه غير   :ه قالكأن

 ص  قْ ه يَ ولكنّ  ،الجور  
نْ" فابتدأ ولم يحمل الكلام على ؛أو هو قاصدٌ  ،د 

َ
 .(1)«"أ

نْصَب  بعد الواو والفاء وأو عند 
 
 ،الفراء على الخلاف، ويشرح رأيهيقول الرض ي: إن الأفعال المضارعة ت

أي: إن المعطوف بها صار مخالفا للمعطوف عليه في المعنى، فخالفه في الإعراب، كما انتصب الاسم »فيقول: 

ا خالف ما قبله، وإنما حصل التخالف ههنا بينهما؛ لأنه طرأ على الفاء معنى 
ّ
الذي بعد الواو في المفعول معه لم

 .(2)«وعلى أو معنى النهاية والاستثناء ،وعلى الواو معنى الجمعية ،السببية

اقع - عرف بـ الفعل الو  معاني القرآن ويتردد في كتابه .(3)"الفعل المتعدي": وهو مصطلح أطلقه على ما ي 

 . (4)"، و"الفعل الواقع"، بدلا من "الفعل المتعدييت إليه الفعل"أوقعتَ عليه الفعل" بدلا من "عدّ 

عرف بـ  المكني و"الكناية": -  مْ "...وأما من قال: ». يقول: "الضمير"مصطلح أطلقه على ما ي  يْه 
َ
فإنه  "عَل

مْ " استثقل الضمة في الهاء وقبلها ياء ساكنة، فقال: يْه 
َ
نِيّ لكثرة دور  "عَل

ْ
ك
 
في الكلام. وكذلك يفعلون بها إذا  الم

مْ "اتصلت بحرف مكسور مثل  ه  مْ "و  "ب  ه   .(5)«فيه الوجهان مع الكسرة والياء الساكنة ، يجوز "ب 

ينَ ﴿وقال في تفسير قوله تعالى:   م  سْل  ه  م  بْل 
َ
نْ ق ا م 

نَّ
 
ا ك نَّ ه الهَاء للنبي » [:13القصص/] ﴾إ  ( هَذ  ه  بْل 

َ
نْ ق و)م 

م. ولو كانت 
َ

لا يْه  السَّ
َ
لأنهم قد قالوا: إنه الحق من ربنا، فالهاء هاهنا أيضًا  ؛عن القرآن كان صوابًا الهاء كنايةعَل

مَ 
َّ
يْه  وَسَل

َ
ى الله  عَل

َّ
 .(6)«تكون للقرآن ولمحمد صَل

مْ ﴿: قوله تعالى ، في مثلبضميري الشأن والفصلويقابل ما يعرف  :العماد - 
 
يْك

َ
مٌ عَل حَرَّ وَ م  وَه 

مْ  ه  رَاج 
ْ
خ وَ "إن شئت جعلت ». يقول: لإخراج محرم عليكما ، أي: الحال والشأن أنّ [91]البقرة/﴾إ  كناية عن  "ه 

مْ ﴿الإخراج  يار ه  نْ د  مْ م 
 
نْك  م 

ً
يقا ر 

َ
ونَ ف ر ج 

ْ
خ
 
يريد: إخراجهم محرم عليكم، ثم أعاد  ؛أي وهو محرم عليكم ،﴾وَت

وَ "الإخراج مرة أخرى تكريرا على    "ه 
ّ
وَ »ا حال )بين الإخراج وبين لم الإخراج بالتكرير على كلام( ، فكان رفع « ه 

وَ » وَ »وإن شئت جعلت  .«ه  انَ ﴿: قوله تعالى وفي مثل .(8)«مورفعت الإخراج بمحر (7)عمادا« ه 
َ
نْ ك  إ 

مَّ ه 
َّ
وا الل

 
ال
َ
 ق

ْ
ذ وَإ 

 
َ
كَ هَذ نْد  نْ ع   م 

وَ الحَقَّ ( النصب والرفع»يقول: [. 31]الأنفال/ ﴾ا ه  إن جعلت "هو" اسما رفعت الحق  ؛في )الحَقَّ

 ؛ظن وأخواتهاأو  ،وكذلك فافعل في أخوات كان .وإن جعلتها عمادا بمنزلة الصلة )أي الحشو( نصبت الحق بـ"هو".

                                                             
 .3/19، 4971، 1عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ، تح:سيبويه، الكتاب (1)
 .11/ 1 ،الرض ي على الكافيةشرح  (2)
 .490ص المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري،القوزي،  (3)

 .499، 499، 414، 10، 14/ 4 في مواضع منها: ينظر: معاني القرآن (4)
 .49/ 4و 1/ 4: في مواضع منها معاني القرآن ،ينظر: الفراء (5)
 .307/ 1 ،نفسه (6)
أو بين الخبر  ،لأنه فصل بين المبتدأ والخبر ؛ضمير فصل يمّ فصل، وس  المراده بالعماد الضمير المسمى عند البصريين ضمير  (7)

 ؛إذ به يتبين أن الثاني خبر لا تابع. وبعض الكوفيين يسميه دعامة ؛الفائدة يلأنه يعتمد عليه ف ؛والنعت. ويسميه الكوفيون عمادا

 ى به وي  قوّ ي   :أي ،دعم به الكلاملأنه ي  
ّ
 د.ؤك

 .14 - 10/ 4 ،معاني القرآن ،الفراء (8)
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وَ الحَقَّ ﴿كما قال الله تبارك وتعالى:  كَ ه  نْ رَبّ  يْكَ م 
َ
ل ز لَ إ 

ْ
ن
 
ي أ ذ 

َّ
مَ ال

ْ
ل وا الع 

 
وت
 
ينَ أ ذ 

َّ
(؛  [9]سبأ/﴾وَيَرَى ال تنصب )الحَقَّ

 .(1)«وات ظننتمن أخ "رأيت"لأن 

وقَ ﴿قوله تعالى:  في تفسيريقول  .(2)"لا" النافية للجنس ى: مصطلح أطلقه علالتبرئة - س 
 
 ف

َ
 وَلا

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
ف

ي الحَجّ   دَالَ ف   ج 
َ

"،  إنّ يقال: »: [497البقرة/] ﴾وَلا ي الحَجّ   "ف 
 
ماراة

 
دال  الم ، والج 

باب   السّ 
سوق  الرفث الجماع، والف 

رّاء على نصب ذلك كله ف  .(3)«إلا مجاهدا، فإنه رفع الرّفث والفسوق، ونصب الجدال. وكل ذلك جائز بالتبرئةالق 

نْ ﴿قوله عز وجل:  في تفسير. يقول "حرف الجر"مصطلح يقابل ما يعرف بـ  :الصفة -
َ
مَا أ يْه 

َ
نَاحَ عَل  ج 

َ
لا

َ
ف

رَاجَعَا
َ
زعت الصفة ،في أن يتراجعايريد: فلا جناح عليهما »: [130]البقرة/ ﴾يَت

 
نْ( في موضع نصب إذا ن

َ
. (4)«و)أ

 "في".  وواضح أنه يقصد بالصفة حرف الجر

ر - را، يقول  التمييز يسمّي الفراء :المفسِّ مْ ﴿: وتعالى قوله سبحانه في تفسيرهمفسّ  ه  حَد 
َ
نْ أ قْبَلَ م  نْ ي 

َ
ل
َ
ف

هَبًا
َ
رْض  ذ

َ
لْء  الأ ر، لا يأتي مثله إلا نكرة، فخرج نصبه كنصب  تصبن»[: 94]آل عمران/ ﴾م  الذهب؛ لأنه مفسّ 

 هما كبْ قولك: عندي عشرون درهما، ولك خير  
ً
يَامًا﴿ا، ومثل قوله: ش كَ ص  ل 

َ
وْ عَدْل  ذ

َ
. وإنما ينصب على خروجه ﴾أ

لْء  الأرض  أو عَدْل  ذلك، فالعدل مقدار معروف،  كر قبله، مثل: م 
 
وملء الأرض مقدار من المقدار الذي تراه قد ذ

ضيف إلى ش يء له قدر...
 
 . (5)«معروف، فانصبْ ما أتاك على هذا المثال ما أ

التي فرضها البصريون على أخذ الفراء يعيد النظر في العوامل والمعمولات : العوامل والمعمولات -3

ويهمنا أن نقف عند بعض النحو وقواعده، فكان أحيانا يلتقي بهم، وبخاصة الأخفش، وأحيانا يفترق معهم. 

 من النحو البصري. ؛ لأنها هي التي تميّز النحو الكوفيمعهم مواضع افتراقه

 : العوامل-1 -3

ة، أي إن بأن العامل في رفع المضارع هو حروف المضارعيرى  أستاذه الكسائي : كانرفع المضارععامل  -

من الناصب أي  هو تجرده من العوامل، هرفعالعامل في  أنّ  ، فقد ذهب إلىالفراءالعامل فيه لفظي، أما 

 .(6)والجازم

كان البصريون يذهبون إلى أن العامل في المفعول به هو الفعل السابق له أو ما : العامل في المفعول به -

يشبهه من مصدر واسم فاعل. وكان الكسائي يذهب إلى أن العامل فيه هو خروجه عن وصف الفعل. وذهب 

دَ الفراء إلى أن   .(7)العامل فيه العامل فيه هو الفعل والفاعل معا، وبذلك عدَّ

                                                             
 .109/ 4 ،معاني القرآن ،الفراء (1)
 .471ص المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري،القوزي،  (2)

 .410/ 4، الفراء، معاني القرآن (3)
 .419/ 4 نفسه، (4)
 .119 - 111/ 4 ،نفسه (5)
 .173/ 1 ،السيوطي، همع الهوامع (6)
 .3/7 ،. والسيوطي، همع الهوامع331/ 4 ،شرح الرض ي على الكافية (7)
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: كان الفراء يذهب إلى أن "كان" يليها فاعل مرفوع وحال منصوب، وقد رفع اسم "كان" ونصب خبرها -

 . (1)ضاحكا . فـ : كان زيدٌ ضاحكا، مشبّه عنده بـ: جاء زيدٌ وخبرها شبه حال ،يسمي اسمها شبه فاعل

زيدٍ" فعل لا فاعل له، و"زيدٍ"  ىرى بأنها في مثل: "جاء القوم حاش كان الفراء ي :الاستثنائية" ى"حاش  -

زَيْدٍ"، وحذفت اللام لكثرة الاستعمال. وكان سيبويه يذهب إلى أنها دائما  ىمجرورة بلام مقدرة، والأصل "حاش  ل 

سيبويه، وقد تكون فعلا ينصب ما بعده حرف جر. وجمع المبرد بين الرأيين، فقال: إنها تكون حرف جر كما ذهب 

 . (2)بدليل تصرفه؛ إذ يقال: حاش وأحاش ي

فعلان ماضيان لا  "بئس"و "نعم"كان البصريون وأستاذه الكسائي يذهبون إلى أن  "نعم" و"بئس": -

في مثل لقبولهما علامات الاسم، كدخول حرف الجر عليهما،  يتصرفان، وخالفهما ذاهبا إلى أنهما اسمان مبتدآن؛

 كقول حسان بن ثابت:و : ليس زيدٌ بنعْمَ الرّجل، مقوله

سْت  
َ
ل
َ
ا بِنِعْم  أ

َ
خ
َ
***أ  بَيْتَه 

 
ف ؤْل 

ال  مَ الجَار  ي 
َ
مَ الم عْد  وْ م 

َ
ةٍ أ

َّ
ل  صْر مَاق 

ر بمولودة: "والله ما هي    
ّ
ش ".  بنِعْم  وكقول أعرابي ب 

ٌ
ها سر قة رُّ كاءٌ، وب 

ها ب  صْرَت 
 
دخول حرف كذلك و المولودة، ن

..لأن بئس ونعم دلالة على »، قال: عدم تصرفهما زيادة على النداء عليهما، فيقال: يا نعْم المولى، ويا نعم النصير،

حّد نعم وبئس، وإن »وقال في موضع آخر:  .(3)«مدح أو ذم لم يرد منهما مذهب الفعل، مثل: قاما وقعدا
 
والعرب ت

وا قوما، ونعْمَ قوما، وكذلك بئس.  عم  وإنما جازَ توحيدها؛ لأنهما كانتا بعد الأسماء، فيقولون: أمّا قومك، فن 

ى المدح والذم، ألا ترى أن لفظهما لفظ 
َ
تَمس  معناه، إنما أدخلوهما لتدلا عَل

ْ
ل عَل"ليستا بفعل ي 

َ
")يريد الفعل ف

س  الرجل  زيدٌ، ولا يَنْعَم  الرجل  أخوك...؟وليس معن الماض ي(
َ
قال منهما يَبْأ  .(4)«اهما كذلك، وأنه لا ي 

كَ"؛ وذلك  ذهب إلى أنها هي التي تعمل الرفع في :"لولا" - 
 
رْت ز 

َ
، ل سماء لاختصاصها بالأ مثل: "لولا السفر 

وْلا ر جالٌ ﴿قال في تفسير قوله تعالى:  .كسائر العوامل
َ
مْ وَل وه  ؤ 

َ
ط
َ
نْ ت

َ
مْ أ ه  م 

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ناتٌ ل ؤْم 

ساءٌ م  ونَ وَن 
ن  ؤْم 

]الفتح/ ﴾م 

مْ ﴿"، ثم قال: لولاـ"رفعهم ب»[: 11 وه  ؤ 
َ
ط

َ
نْ ت

َ
 . (5)«، فأن في موضع رفع بـ "لولا"﴾أ

وكان الكسائي يذهب إلى أن المرفوع بعدها فاعل لفعل مقدر، وذهب سيبويه إلى أنه مبتدأ محذوف 

 .(6)الخبر

ى": - 
ّ
 إليه كان يذهب إلى أن"حتى" تنصب المضارع بنفسها، لا بأن مضمرة وجوبا كما ذهب "حت

 .(7)البصريون 

                                                             
 .91و 91/ 1 ،السيوطي، همع الهوامع (1)
 . 391/ 4 ،37: الخلاف، المسألةابن الأنباري، الإنصاف في مسائل ينظر:  (2)
 .97/ 4 ،41: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألةينظر: . و 199/ 4 ،الفراء، معاني القرآن (3)
 .414/ 1 ،الفراء، معاني القرآن (4)
 .101/ 4 ،نفسه (5)
 .171/ 4 ،شرح الرض ي على الكافية (6)
 .1/414، 93وابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة: وما بعدها.  431/ 4 ،معاني القرآنالفراء،  (7)
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"؛ لأنها تخفض وترفع حتّى"أموت وفي نفس ي ش يء من »ويبدو أن هذا الحرف كان يؤرّق الفراء، فقال:  

 .(1)«وتنصب

 للفراء آراء كثيرة في المعمولات اعتمد فيها على التقدير والتخريج، ومنها: :المعمولات -7 -3 

" و "إذا" الشرطية - 
ْ
كان الفراء يذهب مذهب الأخفش في أن المرفوع بعد "إذا" و"إنْ"  :المرفوع بعد "إن

تْ ﴿: قوله تعالى الشرطية في مثل قَّ
َ
ش

ْ
مَاء  ان ا السَّ

َ
ذ نْ ﴿قوله:  و ،[4]الانشقاق/ ﴾إ  ينَ وَإ  ر ك 

ْ
ش
 
نَ الم حَدٌ م 

َ
أ

كَ ﴿و  ،[9]التوبة/﴾اسْتَجَارَكَ 
َ
 هَل

ٌ
ؤ ن  امْر  مبتدأ وليس فاعلا لفعل محذوف كما ذهب إلى ذلك  [479نساء/ل]ا﴾إ 

 .(2)سيبويه وجمهور البصريين

يرى أن الاسم المنصوب في باب الاشتغال في مثل: "محمدًا  الفراء كانو  :الاسم المنصوب بالاشتغال - 

" منصوب بالهاء التي عادت عليه من الفعل، بينما ذهب الكسائي إلى أن الضمير ملغى. وذهب البصريون إلى  ه  لقيْت 

". .أن "محمدا" في المثال مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور  ا ﴿قال في تفسير قوله تعالى:  أي "لقيت 
ً
وط

 
وَل

يْنَاه  
َ
مًا آت

ْ
ل مًا وَع 

ْ
ك صْب  »[: 71الأنبياء/] ﴾ح 

َ
( ن يْناه 

َ
يْه  من )آت

َ
 .(3)«لوط من الهَاء التي رجعت عَل

عَدَ محمدٌ"، بينما كان ذهب الفراء إلى أن الفاعل في با :التنازع - 
َ
ب التنازع للفعلين معا، في مثل: "قامَ وَق

فاعل  . وكان البصريون قد ذهبوا إلى أن محمدا، مع إعماله للثانيمحذوفيرى الكسائي أن الفعل الأول فاعله 

 .(4)للفعل الثاني، أما الفعل الأول ففاعله مضمر مستتر فيه

ليس و كان الفراء يذهب إلى أن المنادى )المفرد العلم، والنكرة المقصودة( مبني على الضم،  :المنادى -

وجمهور البصريين، وليس مرفوعا معربا كما ذهب إلى ذلك أستاذه محله النصب، كما ذهب إلى ذلك سيبويه 

 . (5)"المنادى المفرد المعرفة مرفوع؛ لتجرده عن العوامل اللفظيةالذي كان يرى بأن  الكسائي

ذهب سيبويه والبصريون إلى أن تمييز "كم" الخبرية مجرور دائما وإن جاء منصوبا  :تمييز "كم" الخبرية -

رّ  ينارٍ اشتريتَ ت، مثل: شذوذا، وتمييز "كم" الاستفهامية منصوب دائما إلا إذا ج  مْ د 
َ
ك الكتابَ؟ ". وذهب الفراء  "ب 

التكثيرية في الآية الكريمة:  "كم" وقد علق على .(6)مضمرة "منـ"إلى أنه يجوز في تمييزها جميعا النصب والجر ب

﴿ 
ً
يرَة ث 

َ
 ك

ً
ة
َ
ئ بَتْ ف 

َ
ل
َ
ةٍ غ

َ
يل ل 

َ
ةٍ ق

َ
ئ نْ ف  مْ م 

َ
ن  الله   ك

ْ
ذ إ  ملاحظا أن ما يليها قد يأتي مجرورا ومنصوبا  [،119]البقرة/  ﴾ب 

نْ( كان ف» يقول: ،ومرفوعا مْ فإذا ألقيْتَ )م 
َ
رَجلٍ كريم ي الاسم النكرة النصب والخفض. من ذلك قول العرب: ك

. فهذان وجه دْ هَزَمْت 
َ
ارًا ق ا جَرَّ

ً
مْ جيْش

َ
يْت، وك

َ
فضانقد رَأ

ْ
خ نْصبان وي  ي المعنى واقع. فإن كان الفعل والفعل ف ،ان، ي 

لٌ وكان للاسم، جاز النصب أيضا والخفض. وجاز أن تعمل الفعل فترف (7)ليس بواقع مْ رَج 
َ
 ع به النكرة، فتقول: ك

                                                             
 .9/490ابن خلكان، وفيات الأعيان،  (1)
 .1/419، 19: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألةو . 170/ 4 ،شرح الرض ي على الكافية (2)
 .19/ 4، 41 :الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة ينظر: ابنو  .107/ 1 ،الفراء، معاني القرآن (3)
 . 109/ 4شرح الرض ي على الكافية:  (4)
 .310/ 4 ،شرح الرض ي على الكافيةو  .177/ 4 ،11:ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة (5)
 .109/ 4 ،ابن هشام، مغني اللبيبينظر:  (6)
 المتعدي، وبغير الواقع اللازم.يريد بالفعل الواقع  (7)
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تاني، 
َ
دْ أ

َ
، نصبته كريمٌ ق ا جرّارًا قد هَزَمْت 

ً
مْ جيش

َ
يه  الفعل إن كان واقعا عليه؛ فتقول: ك ل  ف  عْم 

 
ترفعه بفعله، وت

 وأنشدوا قول الشاعر: بهزمت.

شاري  يَّ ع  بَتْ عَل 
َ
دْ حَل

َ
دْعاءَ ق

َ
***ف

ً
كَ يا جَرير  وخالة

َ
 ل
ً
مْ عمة

َ
 (1)ك

وما بعدها من النكرة مفسر )تمييز( رفعا ونصبا وخفضا، فمن نصب قال: كان أصل "كم" الاستفهام، 

كما  ؛فنصبنا ما بعد "كم" من النكرات ؛كتفسير العدد، فتركناها في الخبر على جهتها وما كانت عليه في الاستفهام

نْ" للنكرة في "كم"، فلما حذفناها أعملنا إرادتها  تقول: عندي كذا وكذا درهما. ومن خفض قال: طالت صحبة "م 

العرب: إذا قيل لأحدهم: كيف أصبحت؟ قال: خيرٍ عافاك الله، فخفض، يريد: بخير، وأما فخفضنا، كما قالت 

 .(2)كريمٌ" كأنه قال: كم قد أتاني رجلٌ  ،من رفع فأعمل الفعل الآخر ونوى تقديم الفعل

ل تراكيب القرآن الكريم، مستخرجا منه من الآراء ما يخالف سيبويه 
ّ
وعلى هذا النحو كان الفراء يحل

 صريين، وقد يخالف أستاذه الكسائي، ساعيا إلى تشكيل النحو الكوفي في صيغته النهائية.والب

ماعِ والقياسِ  -1  السَّ
 
سْط هما ،ب  بض 

 
كان الفراء يتوسع مثل أستاذه الكسائي في الرواية عن الأعراب  :وق

كانت له رحلة واسعة إلى ن يتتبع فصحاءهم. وتدل كثرة ما رواه عن العرب وقبائلهم أنه االمتحضرين، وإن ك 

            ،أو يقول: أنشدني بعض بني أسد ،الجزيرة؛ إذ يكثر في كتابه "معاني القرآن" قوله: "وسمعت العرب تقول"

 إلى غير ذلك من قبائل كثيرة. أو بعض بني حنيفة ،أو بعض بني عامر ،أو بعض بني ربيعة ،أو بعض بني كلاب

"المفضل الضبّي". أما "الكسائي"، فقد كان له الحظ الأوفر من الأشعار التي وأكثر أيضا من الرواية عن 

 استشهد بها في "معاني القرآن".

وقد يكون ذلك بسبب كونه وقلما يذكر الفراء اسم الشاعر الجاهلي أو الإسلامي الذي يستشهد بشعره؛ 

 علماء اللغة والنحو في عصره.  معروفا متداولا بين

النحاة البصريين وأستاذه الكسائي لا يستشهد بالحديث النبوي في كتابه "معاني وقد سلك سبيل 

وأن يقال: إنه كان يستشهد به، فقد كانوا  ،، بحيث لا يصح التعميم عنده(3)القرآن"، إلا ما جاء عرضا وعفوا

 وأنه رواه أعاجم غير ثقات في العربية.  ،يصطلحون على أن روايته بالمعنى

، وقد أدار عليها توجيهاته لها من أساليب العرب، متحدثا ه "معاني القرآن"فهي محور كتابأما القراءات 

 والتي تشذ عنه في رأيه؛ مما جعله يرد بعضها أحيانا، كما رد بعض القراءات. ،عن لغاتهم التي تجري مع القياس

إلى أقص ى حد أمكنه، وذلك لا يعني أنه لم يكن يتوسع في السماع من العرب، بل لقد كان يتوسع فيه 

ملتمسا منه القياس، وخاصة إذا اتفق ذلك مع بعض آي الذكر الحكيم وبعض قراءاته. وقد يمد القياس إلى 

 .(4)أحكام لم ترد في القرآن ولا على ألسنة العرب

 معتمدا على القرآن وقراءاته وأشعار العرب: ،ومن الأمثلة التي بسط فيها القياس

                                                             
 وهي الناقة الحامل في شهرها العاشر. ،فدعاء: معوجة رسغ اليد من كثرة الحلب، والعشار: جمع عشراء (1)
 .499 - 499/ 4 ،الفراء، معاني القرآن (2)
 .170/ 4، و199/ 4 ،نفسه ينظر: (3)
 .141شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (4)
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: إذا اجتمع شرط وقسم وتقدم القسم جوّز الفراء أن يكون الجواب للشرط، اجتماع الشرط والقسم -

، مَعَكَ" قوم 
َ
مْتَ، أ

 
نْ ق ئ 

َ
فالبصريون  ،والبصريون يوجبون أن يكون الجواب للأول، ويتضح الخلاف في مثل: "ل

مون أن تكون  ز الفراء أن تكون وي   ،(1)لوجود اللام الموطئة له؛ وبذلك تكون مرفوعة ؛جوابا للقسم "أقوم  "يحتّ  جوّ 

مْ مَعَكَ" بجزم المضارع في الجواب، واحتج لذلك بقول الأعش ى:
 
ق
َ
مْتَ، أ

 
نْ ق ئ 

َ
 جوابا للشرط، فيقال: "ل

ن   نْ م  ئ 
َ
ةٍ***لا نَ ب   يتَ ل

َ
بّ  مَعْرَك اا عَنْ غ 

 
فِن

ْ
ل
 
ل   ت تَف 

ْ
ن
َ
وْم  ن

َ
ماء  الق نْ د   (2)م 

 »فجزم »قال:  
 
 لا ت
ْ
:  والوجه الرفع كما« ناف  ل

َّ
وا لا»قال اللَّ ر ج 

ْ
خ
 
نْ أ ئ 

َ
  ل

 
ون ر ج 

ْ
خ مْ  ي  ولكنه لما جاء بعد  ،«مَعَه 

نْوى به الجزم   ر جزما جوابا للمجزوم وهو فحرفٍ ي  يّ 
والبصريون يؤولون مثل ذلك بأن اللام . (3)«ي معنى رفعص 

 زائدة.

 -  ِ
ّ
في نحو: " ما قامَ زيدٌ، لكنَّ على نحو ما تقع في خبر "إنّ"،  :دة في خبر "لكنّ"تجويزه وقوع اللام المؤك

قائمٌ".
َ
 وكان البصريون لا يجيزون وقوعها في خبر "لكنّ". واحتج بقول بعض الشعراء: عَمْرًا ل

ها * بّ 
نْ ح  ني م 

نَّ ك 
َ
ميد  وَل

 
ك
 
 *(4)ل

 .(5)واحتج البصريون بأن ذلك شاذ لا يعول عليه 

 ،وكان البصريون قد اشترطوا لمجيئها زائدة أن تكون بلفظ الماض ي :تجويزه زيادة "كان" بلفظ المضارع - 

حسنَ زَيداوأن تتوسط بين مسند ومسند إليه مثل: "ما كان 
َ
لقول بعض  ؛"، وجوز الفراء زيادتها بلفظ المضارع!أ

 الشعراء:

تَ *
ْ
ن
َ
 أ

 
كون

 
بيل  ت

َ
دٌ ن  *(6)ماج 

في آخر الكلام قياسا على إلغاء "ظنّ" آخره، فتقول: "زيدٌ مسافرٌ كان"، كما تقول: "زيدٌ  وجوز أيضا زيادتها 

". ومنع ذلك البصريون؛ لعدم وروده في السماع  . (7)مسافرٌ ظننت 

 :ومما قبض فيه القياس 

" النافية - 
ْ
نْ" النافية عمل "ليس"؛ لسماع ذلك عن ب :منعه إعمال "إِن عْمل "إ  عض كان الكسائي ي 

  الذينَ  ن  ولقراءة سعيد بن جبير: "إ   ،العرب
َ
 بَ ع   الله   ون  د   نْ م   ونَ ع  دْ ت

َ
 مْ ادًا أ

َ
 ث

َ
 ال
 
ونصب  "إنْ "" بتخفيف النون في مْ ك

                                                             
 .3/91، الكتابينظر: سيبويه،  (1)
 منيت: بليت. عن غب: بعد عاقبة. ننتفل: ننتصل. (2)
 .4/99 ،معاني القرآن الفراء، (3)
عَميد   رواه ابن عقيل:  (4)

َ
ها ل بّ 

نْ ح  ني م 
نَّ ك 

َ
لي***وَل يلى عَواذ 

َ
بّ  ل

ني في ح 
َ
 يَلومون

 ،1001على ألفية بن مالك، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(،  شرح ابن عقيل ينظر: ابن عقيل،

4/313. 

 .491/ 4 ،11:. وابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة191/ 4 ،الفراء، معاني القرآن (5)
ذا  (6) ص ابنها عقيل بن أبي طالب، وعجزه: *إ 

ّ
رق * شرح ابن عقيل لفاطمة بنت أسد ت  مْألٌ بَليل 

َ
بُّ ش  .4/194تَه 

 .99/ 1، السيوطي، همع الهوامع (7)
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لا تعمل، وكأنه بذلك قدم  "عبادا". ومنع ذلك الفراء محتجا بأنها من الحروف التي لا تختص، فالقياس فيها أن

 .(1)القياس على السماع

ومما قبض فيه الفراء القياس، مع عدم أخذه  :القياس في مجيء مرفوعين بعد "كان"قبض  -  

شأن محذوفا هو اسمها،  في "كان" ضمير بالسماع، مجيء مرفوعين بعد كان. وقد جوز ذلك الجمهور على أنّ 

 كقول بعضهم: ،لمجيء ذلك كثيرا على لسان الشعراء ؛خبرها من المبتدأ والخبر في محل نصب والجملة

تُّ  ذا م  انِ إ 
 
ف
ْ
اس  صِن

َّ
 الن

 
صْنَع  كان

َ
نْت  أ

 
الذي ك نٍ ب 

ْ
ث ر  م 

َ
تٌ***وَآخ  : شام 

لغاة لا عمل لها  .(2)وذهب الكسائي إلى أنّ "كان" م 

 ))وقد ينصّ الفراء على أن العرب قد يغلطون، يقول تعليقا على قراءة الحسن البصري آية يونس: 
َ

وَلا

مْ 
 
ك
 
ت
ْ
دْرَأ

َ
ه  أ مْ ﴿في مكان القراءة المشهورة:  ((ب 

 
يْك

َ
ه  عَل

 
وْت

َ
ل
َ
وْ شاءَ الله  مَا ت

َ
ل ل

 
ه  ق مْ ب 

 
دْرَاك

َ
 أ

َ
بعد أن  [49]يونس/ ﴾وَلا

فإن يكن فيها لغة سوى دريت وأدريت، فلعلّ الحسن ذهب إليها. وأمّا أن تصح من دريت وأدريت، »صحح قراءته: 

سمعت  امرأة من طيئ  ر من الهمز، فيهمزون غير المهموز؛ضارعه آخ وربما غلطت العرب في الحرف إذافلا... 

أت  ت  زوجي بأبيات، ويقولون: لبَّ
ْ
أ
َ
(تقول: رَث يْت  بَّ

َ
ت   ،بالحج )أي: ل

ْ َّ
يْت  )وحَلأ

َّ
ت  (أي: حَل

َّ
وَيْقَ، فيغلطون؛ لأن حَلأ السُّ

ب
ّ
بَأ )الل

َّ
: ذهب إلى الل ت 

ْ
أ بَّ
َ
ت  زوجي: ذهبت إلى قد يقال في دفع العطاش من الإبل، ول

ْ
أ
َ
ن عقب الولادة( الذي يؤكل، ورَث

بن
َّ
ة  الل

َ
يئ بْتَ الحليب على الرائب ،رَث 

َ
 .(3)«وذلك إذا حَل

كما  كان تارة يبسط القياس ويمدّه، وتارة يقبضه غير ملتفت إلى السماع.مما سبق يبدو لنا أن الفراء و 

  م هموقفلنا يتّضح 
ّ
بعض ما سمعه منهم، مؤمنا بأنه شاذ لا  وقد يردّ  ،ئهمن كلام بعض العرب، فهو قد يخط

راده في العربية. 
ّ
 يقاس عليه ولا يصح اط

 
ّ
ئ العرب، بينما كانت الكوفة تقبل كل ما يروى عنهم وبذلك يبدو أن القول الشائع بأن البصرة كانت تخط

فالكوفة حقا قد تتوسع في القياس، ولكن ليس معنى  ؛غير صحيح -الشاهد الواحد قاعدة  حتى لربما بنت على-

 .(4)ذلك أنها كانت تصنع ذلك بكل شاهد

 

                                                             
 .449/ 1،السيوطي، همع الهوامع (1)
 .91/ 1 ،نفسه (2)
 .119/ 4 ،الفراء، معاني القرآن (3)
 .149شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (4)
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 .ه(122ت: ) الأخفش الأوسط :ةثامنالمحااررة ال

هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، فارس ي الأصل. لزم سيبويه وتتلمذ  :(1)التعريف بالأخفش الأوسط-2

سواه قرأه  ف أحد  عر  إذ لا ي   ؛كان الطريق الوحيدة إليهله، وأخذ عنه كل ما عنده، وهو الذي روى عنه كتابه، بل 

فإن  ،كنت أسأل سيبويه عما أشكل عليَّ منه»أو قرأه سيبويه عليه. ويروى عنه أنه كان يقول:  ،على سيبويه

ب الش يء منه قرأته عليه  . (2)«تصعَّ

مثل: أبي عمرو وقد جلس بعده للطلاب يمليه ويشرحه ويبينه، وعنه أخذه تلاميذه البصريون من 

رْميّ وأبي عثمان المازني. كما أخذه عنه علماء الكوفة، وعلى رأسهم إمامهم الكسائي.  الج 

صنع لهم  ،لما رأى اهتمام تلاميذه الكوفيين جميعا بالمسائل المتفرقة في النحو والصرف: هفنياأهم تص-1

، وكتاب "المقاييس"كتاب الأوسط في النحو، وكتاب  مثل:، ، وله وراءه كتب أخرى "سائل الكبيركتاب الم"

نوّه به القدماء، ويقال: الذي  "كتاب العروض"و ،"معاني القرآن" ، وكتاب"المسائل الصغير"، وكتاب "الاشتقاق"

إنه زاد فيه على الخليل بحر المتدارك أو الخبب، ويظهر أنه إنما زاد اسمه فقط؛ إذ نجد للخليل أشعارا على وزنه، 

نْ":فم
 
عِل

 
 ما جاء على "ف

لوا ع 
 
ا ف مْر ك  م  ع 

 
س  ل

ْ
بِئ
 
ل
 
خِلوا***ف دْ ب 

 
ق
 
ل
 
بوا ف

 
أ
 
وا ف

 
ئِل  س 

نْ »على  ذيوال
 
 ساكنة العين قوله:« فِعْل

اض ي
 
ضْلِ الق

 
يْدٍ عِنْد  الف عْفِي مِنْ***ز  سْت  و ي  مْر  ا ع 

 
ذ  (3)ه 

: ه( 192أبو العباس ثعلب )ت:  قال .الشعر"ار، وله فيها كتاب "معاني وكان الأخفش يعنى بشرح الأشع

 .(4)إنه أول من أملى غريب كل بيت من الشعر

 .(5)«كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل»ه(:  149قال أبو عثمان المازني )ت: و 

: إنه كان يعمد إلى الغموض والعسر في مصنفاته، حتى يلتمس منه الناس ه( 122)ت:  ويقول الجاحظ

 .(6)رغبة في التكسب بها ؛تفسيرها

                                                             
على أنباه النحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة،  إنباه الرواةالقفطي، ظر في ترجمة الأخفش: ني (1)

 ،، )د ت(1تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط، ، طبقات النحويين واللغويينوالزبيدي .1/61 ،2991، 2ط

، 2، طالقاهرةمحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة الحلبي،  :تح، طبقات اللغويين والنحاةفي  بغية الوعاةالسيوطي، و ، 21ص 

 .695/ 1 ،2929ط(،  : إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )دوأنباء أبناء الزمان، تح وابن خلكان، وفيات الأعيان .295/ 2 ،2914
 .9/ 2 ،2921، 1: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طتح، مقدمة كتاب سيبويه (2)
      ،2999، 1العامة، بغداد، ط ومهدي المخزومي، عبقري من البصرة، دار الشؤون الثقافية .622/ 2إنباه الرواة: القفطي،  (3)

 .251 - 252ص
 .1/69، نفسه (4)
 .1/69، نفسه (5)
 .16 -11/ 2، 1556 ،1الحيوان، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، طالجاحظ، ينظر:  (6)
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 .(1)«أحفظ من أخذ عن سيبويه الأخفش، ثم النّاش ي، ثم قطرب»ه(:  191قال أبو العباس المبرد )ت: و 

م، قال: قد جاءكم سيّد أهل اللغة، وسيّد أهل العربية، فقال 
ْ
ويروى أن الفراء دخل على سعيد بن سل

 . (2)ا مادام الأخفش يعيش، فلاالفراء: أمّ 

وقد ترك البصرة إلى بغداد بأخرة من عمره. وما زال الطلاب يقبلون من كل حدب على دروسه وإملاءاته 

 ه. 122حتى توفي سنة 

دُّ الأخفش الأوسط أكبر  أئمة النحو البصريين بعد سيبويه، ويرى الدكتور شوقي ضيف بأنه هو  ع  وي 

فيما بعد، مدرسة الكوفة ثم المدارس المتأخرة الذي فتح أبواب الخلاف عليه، بل هو الذي أعد لتنشأ، 

 .(3)المختلفة

ظر حاد الذكاء، فخالف أستاذه سيبويه في كثير من المسائل،  وقد كان عالما بلغات العرب، ثاقب  النَّ

 وحمل ذلك عنه الكوفيون، ومضوا يتسعون فيه، فتكونت مدرستهم. 

بالحدود والتعريفات أكثر مما عني أستاذه سيبويه. عني قد يبدو أن الأخفش  :التعريفات والحادود -3

 ها:ومن

، أما (4)«وحائط ،وفرس ،فالاسم رجل»كان سيبويه قد اكتفى بالتمثيل له قائلا:  :تعريفه الاسم

ني»: فقد عرّفه بقوله الأخفش، ب  ر  ني وض  ع 
 
ف
 
ر عنه الاسم يريد أن«. الاسم: ما جاز فيه ن خب   .(5) ما جاز أن ي 

ل ما لم يقع في اللغة، : التعليل -4
ّ
عل  من ذلك:و عني الأخفش بالتعليلات، حتى إنه لي 

: كان سيبويه يعلل لذلك بأن المجرور داخل في المضاف تعليل امتناع الفعل المضارع من الخفض -

يشرحه فيه  موقفاوالمضارع لا ينون. ونرى الأخفش يتخذ من هذا التعليل موقفين:  ،وأنه يعاقب التنوين ،إليه

لا يدخل الأفعال الجر؛ لأنه لا يضاف إلى الفعل، والخفض لا يكون إلا بالإضافة، ولو أضيف إلى الفعل، »قائلا: 

والفعل لا يخلو من فاعل، وجب أن يقوم الفعل وفاعله مقام التنوين؛ لأن المضاف إليه يقوم مقام التنوين، وهو 

م يجز أن تقيم الفعل والفاعل مقام التنوين؛ لأن الاسم لا يحتمل زيادة في المضاف كما أن التنوين زيادة. فل

أن يقوما مقامه، كما لم يحتمل الاسم الألف واللام مع  -وهو واحد-ولم يبلغ من قلة التنوين  زيادتين،

 . (6)«التنوين

وليست  لم يدخل الأفعال جر؛ لأنها أدلة،»إذ يقول:  ،هو محاولة الإدلاء بعلة جديدة والموقف الثاني

وعمرو وأشباه ذلك، فهو الش يء بعينه، وإنما يضاف إلى الش يء بعينه لا  الأدلة بالش يء الذي تدل عليه. وأما زيد  

                                                             
 .2/295السيوطي، بغية الوعاة،  (1)
 .69/ 1القفطي، إنباه الرواة،  (2)
 .92ص، 2996، 2دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف، المدارس النحوية،  (3)
 .21/ 2،الكتابسيبويه،  (4)
 .49ص، 1522، 2تح: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط، الزجاجي، الإيضاح في علل النحو (5)
 .222 – 225ص ،نفسه (6)
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. وهو يريد أن الفعل دليل على الفاعل (1)«إلى ما يدل عليه، وليس يكون جرٌّ في ش يء من الكلام إلا بالإضافة

ر  حركات الفاعلين الأشياء، لا إلى ما دلّ والمفعول والحدث. والإضافة إنما تكون إلى هذه  وِّ
ص   .(2)عليها مما ي 

ضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال؛ لأن »بقوله: : عللها اسم الزمان إلى الفعل تعليله إرافة -
 
إنما أ

 .(3)«وها بالإضافة إلى الأفعالفقوّ  ،الأزمنة كلها ظروف للأفعال والمصادر، والظروف أضعف الأسماء

ونعرض في إجمال لطائفة من آرائه الكثيرة التي خالف فيها الخليل : مخالفته الخليل وسيبويه -5 

 وسيبويه إمامي البصرة، ومنها: 

كان الخليل وسيبويه يريان أن إعراب المثنى والجمع المذكر  :إعراب المثنى والجمع المذكر السالم - 

 ،السالم إنما هو بحركات مقدرة في الألف والواو والياء، أي: إنها نابت عن حركات الرفع والنصب والجر، أما هو

 . (4)لا حروف إعراب، وليست بإعراب و الإعراب ليفكان يذهب إلى أن حروف اللين هذه دل

 ،كان سيبويه والخليل يريان أن إعراب الأفعال الخمسة في نحو: يكتبانِ  :الخمسةإعراب الأفعال  -

  وتكتبانِ 
  ،ويكتبون 

 ،إنما هو بالنون التالية لضمائر التثنية والجماعة والمخاطبة، أما هو ،وتكتبين   ،وتكتبون 

لأن نون تلك الأفعال  . وهو رأي غير دقيق؛(5)فكان يرى أن إعرابها بحركات مقدرة على ما قبل تلك الضمائر

 تسقط في حالتي النصب والجزم، ومن هنا كانت علما للرفع في المضارع. 

: كان الخليل وسيبويه يذهبان إلى أن الأسماء الخمسة: "أبوك" وأخواتها معربة ستةإعراب الأسماء ال - 

 أنو  يرى أن تلك الحروف دلائل إعراب، فكانالأخفش، لين: الواو والألف والياء، أما بحركات مقدرة في حروف ال

شيا مع رأييه السالفين في إعراب المثنى اتموذلك  ؛معربة بحركات مقدرة على ما قبل تلك الحروف تلك الأسماء

 . (6)والجمع والأفعال الخمسة

وذهب الأخفش إلى أن العامل  ،كان سيبويه يذهب إلى أن العامل في الخبر هو المبتدأ :العامل في الخبر - 

 .(7)وهو الابتداء ،فيه هو العامل في المبتدأ

أن جمع المؤنث  -وتبعه الجمهور -كان سيبويه يرى  :إعراب جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف - 

وأن الممنوع من الصرف في حالة الجر معرب بالفتحة  ،السالم في حالة النصب معرب بالكسرة نيابة عن الفتحة

                                                             
 .259ص، الزجاجي، الإيضاح في علل النحو (1)
 .91شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (2)
 .224ص، الإيضاح في علل النحو، الزجاجي (3)
الإسلامي، العكبري، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، تح: عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، دار الغرب  (4)

جامعة تح: يوسف حسن عمر، شرح الرض ى على الكافية،  ستراباذي،الدين الإ رض ي . و 156، ص11، المسألة: 2991، 2بيروت، ط

 .265ص، الإيضاح في علل النحو، الزجاجي ،91/ 2929،2ط(، قاريونس، ليبيا، )د
 .221/ 2 ،2991مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، )د ط(، في شرح جمع الجوامع، تح: عبد العال سالم  الهوامع همعسيوطي، ال (5)
 .211/ 2 ،السيوطي، همع الهوامع. و 296، ص15العكبري، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، المسألة:  (6)
 .9 /1،الهوامع همعسيوطي، ال (7)
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غير المنصرف جرا نيابة عن الكسرة، وذهب الأخفش إلى ث نصبا و  نَّ
 
ؤ
 
اء جمع الم . ولا توجد علة واضحة لهذا (1)بِن 

 البناء! 

كان يخالفه في كثير من مسائل الصرف.  ،وعلى نحو ما كان يخالف سيبويه في كثير من مسائل النحو 

 ذلك:ومن 

ة" - 
َ
عُول

َ
ة" إلى حذف التاء والواو :النسب إلى "ف

 
ول م  ة"، مثل "ح 

 
ول ع 

 
 ،كان سيبويه يذهب في نسب "ف

لِيّ،  م  بِيّ"، فيقال: ح 
 
ك ة" ر  وب 

 
ك ولِيّ وفي "ر  م   .(2)وذهب الأخفش إلى أن النسب إليه على لفظه، فيقال: ح 

كان الخليل وسيبويه يريان أن واو اسم المفعول في مثل:  :وزن اسم المفعول من الثلاثي معتل العين - 

فْعِل". وكان الأخفش يذهب إلى أن عين  ل" و"م  فْع  بِيع" هي المحذوفة، فوزن الكلمتين عندهما "م  ول" و"م  ق  "م 

ول"؛ لأن واو مفْعول جاءت لمعنىالصيغة هي المحذوفة ف   .(3)، فوزن الكلمتين عنده "م 

 أثار الأخفش كثيرا من المسائل النحوية لأول مرة، ومنها:: أثارها الأخفشمسائل نحوية  -6 

أن تتعدى إلى  زْ ج  ، إذا وقعت من الفاعل بنفسه لم ي  ليه النحاة من أن الأفعال المتعديةما ذهب إ - 

فْس ي
 
مْت  ن

َّ
ل
 
ني، أي: ك مْت 

َّ
ل
 
. وإنما لم ي   ،ضميره، فلا يقال: ك ك  فْس 

 
ت  ن

ْ
ن
 
مْت  أ

َّ
ل
 
، أي: ك ك  مْت 

َّ
ل
 
ذلك؛ لأن هذه  زْ ج  ولا ك

  ،الأفعال المتعدية إنما تقع على غير المتكلم
ّ

 تتعدى مثل: قام، وذهب، وأما أفعال الإنسان بنفسه، فالأصل ألا

" و"ع  وخرج، وانطلق. واستثنى النحاة من هذه القاعدة باب "ظ د 
 
ق
 
"ن" والفعلين: "ف ني  ؛دِم  ت 

ْ
ن ن 
 
إذ جاء عن العرب: ظ

ن دِمْت  ني وع 
 
دْت

 
ق
 
"، تقول: ما ضربني إلا أنا. يوف ر ب   . واستثنى النحاة أيضا الفعل "ض 

؛ لبيان حق المشغول عنه من وهذا الاستثناء جعل الأخفش يثير صورتين من التعبير في باب الاشتغال 

يْدًا لمْ  ز 
 
؟"النصب والرفع، وهما: "أ و   ه 

ّ
ضْرِبْه  إِلا ؟". ،ي  اه   إِيَّ

َّ
ضْرِبْ إِلا مْ ي 

 
يْد  ل ز 

 
 و"أ

وحاول أن يضع قاعدة عامة بها ننصب ونرفع، وهي أننا نحمل المشغول عنه على الضمير الذي يمكن أن 

ضْ  ،نستغني عنه بذكره، أما في المثال الأول  مْ ي 
 
يْد  ل ز 

 
؟"، فإننا لو جعلنا زيدا مكان الهاء في قولك: "أ و   ه 

َّ
رِبْه  إِلا

و؟". مْر   ع 
َّ

ضْرِبْه  إِلا مْ ي 
 
يْدًا ل ز 

 
 لاستقام الكلام؛ لأن ضمير الفاعل ضمير منفصل، فكأننا قلنا: "أ

؟"، وهي  ضْرِبْه  مْ ي 
 
يْد  ل ز 

 
 عبارة فاسدة.ولو حملناه على الضمير المتصل فرفعناه؛ صار تقدير العبارة: "أ

ضْرِ  مْ ي 
 
يْد  ل ز 

 
مْ وبالمثل "أ

 
ل
 
؟"، ينبغي رفع "زيد" حملا على ضميره الذي في يضرب؛ لأننا إذا قلنا: "أ اه   إِيَّ

َّ
بْ إِلا

 إِ 
َّ

ضْرِبْ إِلا مْ ي 
 
يْدًا ل ز 

 
؟"، لاستقام الكلام، ولو نصبنا "زيدا" حملا على "إياه"، فقلنا: "أ اه   إِيَّ

َّ
يْد  إِلا ضْرِبْ ز  ه؟"، ثم ي 

 
ا يَّ

ضْرِبْ؟"؛ اضطرب الكلام ولم يحصل المراد الضمير الذي حملنا " حذفنا مْ ي 
 
يْدًا ل ز 

 
زيدا" عليه وصار التقدير: "أ

 .(4)منه

                                                             
 .21/ 2،السيوطي، همع الهوامع (1)
 .216/ 1 ،نفسه (2)
عن  وابن هشام مغني اللبيب .422/ 1، تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، )د ط(، )د ت( ،الخصائص ابن جني، :ينظر (3)

 .1/221، 2992 ،بيروت، )د ط(-كتب الأعاريب، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا
 2،1559/641، 2وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، طتح: أحمد حسن مهدلي  ،سيبويه كتابشرح : السيرافي، نظري (4)

 وما بعدها.



 ة: الأخفش الأوسطة الثامنحاارر مادة: أعلام البحث في التراث العربي                                                                                الم    
 

07 
 

وتحليل الأخفش لهاتين العبارتين هو الذي ألهم ابن مضاء أن يضع قاعدة عامة لباب الاشتغال تريح 

الاسم المتقدم إذا عاد »أن في الناشئة من معرفة الأحكام المعقدة في نصب المشغول عنه ورفعه، وهي تتلخص 

  ،عليه ضمير منصوب أو ضمير متصل بمنصوب
 
ع ،؛ لأنه في مكان نصببصِ ن

ْ
فع؛ لأنه في مكان رف  .(1)«وإلا ر 

افقه فيها الكوفيون  -7  تبع الكوفيون الأخفش الأوسط في كثير من آرائه النحوية : آراؤه النحوية التي و

 والصرفية، ومنها:

الجارة تزاد في الإيجاب، مثل قوله تعالى:  "نْ أنّ "مِ : وكان يذهب مذهبه في الإيجاب " الجارة فين  زيادة "م   - 

لِين  ﴿ رْس 
 
إِ الم ب 

 
ك  مِنْ ن اء  دْ ج 

 
ق
 
ل مْ ﴿قوله: و  ،[64]الأنعام:﴾و 

 
وبِك

 
ن
 
مْ مِنْ ذ

 
ك
 
فِر  ل

ْ
غ ا ﴿وقوله:  ،[4]نوح:  ﴾ي   فِيه 

وْن 
َّ
ل ح  ي 

بٍ  ه 
 
اوِر  مِنْ ذ س 

 
 . (2)[62]الكهف:  ﴾مِنْ أ

" إذا دخلتها "ما" الكافة جوازا - 
ّ
ما زيدًا قائم  إعمال "إن

 .(3): مثل: إِنَّ

" التعليل -  عَلَّ
َ
ى﴿كما في الآية الكريمة:  :من معاني "ل

 
ش 

ْ
خ وْ ي 

 
ر  أ

َّ
ك
 
ذ ت  ه  ي 

َّ
ل ع 

 
نًا ل يِّ

 
 ل

ً
وْلا

 
ه  ق

 
 ل

 
ولا ق 

 
 ﴾ف

خش ى ،[44]طه/ ر  أو ي 
َّ
ك
 
ذ ت   .(4)أي: لِي 

لا" قد  -  و 
َ
""ل

َّ
ا﴿كما في قوله تعالى:  :للتوبيخ تأتي بمعنى "هَلا ه  ان  ا إِيم  ه  ع 

 
ف ن 

 
تْ ف ن   آم 

 
ة رْي 

 
تْ ق

 
ان
 
 ك

 
وْلا

 
ل
 
 ﴾ف

 .(5)[99]يونس: 

 وكان سيبويه يمنع ذلك، فلا تقول في نداء الثلاثي مثل "ح   :جواز ترخيم الاسم الثلاثي - 
 
، ك ك  م": يا ح 

 . (6)ترخيم الثلاثي المتحرك الوسط إن كان علمًاز ، حيث جوّ بالترخيم، وخالفه الأخفش

ول آخر حذف الاسم الموصول إذا عُلم: - وْص   على م 
 
وف

 
عْط ون أن الموصول المحذوف م 

 
منه قوله  ،ك و 

مْ ﴿تعالى: 
 
يْك

 
زِل إِل

ْ
ن
 
أ ا و  يْن 

 
زِل  إِل

ْ
ن
 
ذِي أ

َّ
ا بِال نَّ نزل إليكم. و 41العنكبوت/ ] ﴾آم 

 
 قول حسان:[، أي: والذي أ

واء   ، س  ه  ر  ينْص  ه  و  ح  مْد  ي  مْ***و 
 
و ر سول  اِلله مِنْك هْج  نْ ي  م 

 
 ؟أ

 .(7)يمدحه نْ إذ كان يقدر: وم   

؛ لمجيء ذلك جواز إقامة غير المفعول به من الظرف والجار والمجرور نائب فاعل مع وجوده في الجملة -

 لِ ))في قراءة أبي جعفر: 
 
جْز ى ق  مًا بِ وْ ي 

 
 وا ي  ما كان

ْ
 ب  سِ ك

عل ا ،((ون  وْمًا"، وهي مفعول، وج 
 
صبت "ق

 
لجار والمجرور فقد ن

 .(8)إذ الفعل مبني للمجهول  ؛نائبًا للفاعل

                                                             
 .66ص ،2991، 1دار المعارف، القاهرة، ط ، تح: شوقي ضيف،الرد على النحاة ابن مضاء القرطبي، (1)
 .622/ 2 ،اللبيب ،مغنيبن هشام ا (2)
 ،1554، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(، الدين عبد الحميدمحيي محمد  ابن مالك، تح: شرح ابن عقيل على ألفيةابن عقيل،  (3)

2/666. 
 .622/ 2 ،ابن هشام، مغني اللبيب (4)
 .654/ 2 ،نفسه (5)
 .692/ 2 ،الكافيةعلى الرض ي  شرح (6)
 .222/ 1 ،اللبيب مغنيبن هشام، ا (7)
 .112/ 1،الهوامع همعسيوطي، ال (8)
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- "
 
ن إِنْ ﴿في مثل قوله تعالى:  :مبتدأتين الشرطي و"إذا" إعراب المرفوع بعد "إ  حَد  و 

َ
رِكِين   أ

ْ
ش
 
مِن  الم

ار ك   ج 
ا ﴿[، وقوله: 1]التوبة:  ﴾اسْت 

 
مَاءُ إِذ تْ  السَّ قَّ

 
ش

ْ
. ذهب الأخفش إلى أنّ الاسم المرفوع بعد [52]الانشقاق:  ﴾ان

 . (1)عرب فاعلا لفعل محذوف كما ذهب سيبويه، وإنما يعرب مبتدأي  لا أداة الشرط 

ل بين المضاف والمضاف إليه إلا  يرى أنه سيبويه كان :جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه - فص  لا ي 

ن  لكثير ))ذلك بالشعر، ومن هنا ضعّف بعض البصريين قراءة ابن عامر قوله تعالى:  بالظرف، وخصّ  يِّ
وكذلك ز 

، وهو فصل بين المضاف والمضاف (شركائهم)وخفض  (همأولاد  )بنصب  ((شركائهم أولادَهم من المشركين قتل  

 عراء:منشدا قول بعض الش -وتبعه الكوفيون -إليه بالمفعول به لقتل، وجوز ذلك الأخفش 

ةٍ  ا بِمِز جَّ ه  جْت  ز ج 
 
وصَ جَّ ز  ***ف

ُ
ل
َ
ه الق بِي مِزاد 

 
 (2)أ

" و"أبي مزاده" بكلمة "القلوص"، وهي مفعول به ل   . (3)"ز جَّ ـ "فقد فصل الشاعر بين "ز جَّ

ونستطيع أن نلاحظ من كل ما تقدم أن عقل الأخفش كان عقلا خصبا أمدّه بما لا يكاد يحص ى من الآراء 

 التي خالف فيها ما سجله سيبويه في كتابه.الجديدة 

وقد فسح للقياس على الأشعار الشاذة التي لا تطرد مع قوانين أستاذه النحوية، كما فسح للقراءات، 

 واحتج بها مهما خالفت قواعد النحو القياسية عند سيبويه.

ة المبثوثة في كتابه، وهو والصرفي وعلى هذا النحو كان الأخفش كثير الخلاف لسيبويه والقواعد النحوية 

 
 
وسعة معرفته بلغات العرب، وقراءات الذكر الحكيم، وقدرته على النفوذ في  ،بناه على خصب ملكاته خلاف

حقائق اللغة التفصيلية إلى كثير من الآراء الطريفة. وبذلك أصبح الأخفش إمام الخلاف في النحو والصرف 

 .(4)وما بعدها من المدارس ،فيةمهّد لظهور المدرسة الكو  بذلكو  ،ومسائلهما

 

                                                             
ابن . و 25، ص1552، 2بيروت، ط -سليم حسونة الدمشقي، المكتبة العصرية، صيداالرماني، معاني الحروف، تح: عرفان بن  (1)

 .1/221، 92المسألة: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، و  .252/ 2 ،الخصائص جني،
 زججتها: طعنتها. القلوص: الناقة. (2)
 .299 -1/292، 1552 ،2ط ،الكتب العلمية، بيروت ،إميل بديع يعقوبتح: ، المفصل ، شرحابن يعيش (3)
 .259شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (4)
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  :ةلتاسعالمحااررة ا
ُ
  أبو العباس الم
 ه(. 082 –ه 012د )بر 

ه على  012إمام نحاة البصرة لعصره، وُلد بها سنة  ،هو محمد بن يزيد الأزدي: (1)التعريف بالمبرد-1

غف بالنحو والتصريف
ُ
فلزم أبا  ،المشهور. أكبَّ منذ نشأته على التزود من اللغة على أعلام عصره البصريين، وش

، وتصدر ه( 042)ت:  يقرأ عليه كتاب سيبويه، حتى إذا توفي لزم أبا عثمان المازني( ه 002 )ت:رْمي عمر الج  

ِّد حلقته يقرأ عليه الكتاب. وبلغ من إعجاب المازني 
لحسن تثبته وتأتيه في  -بكسر الراء-بفطنته أن لقبه بالمبر 

 العلل.

من رأى" سنة  ر  المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان إلى "سُ الخليفة لمع اسمه وطارت شهرته، فاستدعاه 

 ه؛ ليفتي الفتوى الصحيحة في بعض المسائل اللغوية والنحوية. 042

زعيم  ه( 021)ت:  ثعلبأبي العباس ة، وسرعان ما اصطدم بواللغ ظل  يحاضر الطلاب ببغداد في النحو

مدرسة الكوفة لعصره، وكثرت بينهما المناظرات، وكتب له فيها دائما التفوق على صاحبه؛ لقدرته على الجدل 

قته
ْ
ل ، ومنهم أبو إسحاق وإصابته للحجة وحسن بيانه؛ مما جعل كثيرين من تلاميذ ثعلب يتحولون إلى ح 

اجي  .ه 082حتى توفي سنة  ،قبلة لطلاب اللغة والنحو ببغداد . وظل  الزج 

دُّ ج  »آخر أئمة المدرسة البصرية المهمين. قال فيه ابن جني:  -بحق-و يعد  المبرد   لا في العلم، وإليه ب  يُع 

رها ،(يريد البصريين)أفضت مقالات أصحابنا  . (2)«وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها ،وهو الذي نقلها وقر 

أعلم الناس بمذاهب البصريين في النحو  من كان»ويقول الأزهري في مقدمة معجمه "تهذيب اللغة": 

 .(3)«ومقاييسه

ب عدنان وقحطان"، و"ما اتفق لفظه واختلف معناه من تصانيفه - : للمبرد مصنفات كثيرة، منها: "نس 

 "المقتضب" في النحو.القرآن المجيد"، وكتاب "الفاضل" وكتاب "الكامل"، وكتاب 

يْد )هذأبرز تلامي -         ابن دُرُسْتويه  ه(، واشتهر101ت: : اشتهر منهم في المباحث اللغوية أبو بكر بن دُر 

 ،ه(112ه( بالمباحث الصرفية، بينما اشتهر بالمباحث النحوية الأخفش الصغير علي بن سليمان )ت: 143)ت: 

في النحو البصري  مامةه( اللذان انتهت إليهما ال 112)ت:  وأبو بكر بن السراج ،ه(111اج )ت: ج  وأبو إسحاق الز  

 بعد المبرد.

                                                             
: طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة الحلبي، النحويين البصريين، تحأخبار ، السيرافي: في ترجمة المبرد ينظر (1)

طبقات النحويين واللغويين، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ، والزبيدي .وما بعدها 30ص ت( ط(، )د ، )دالقاهرة

طبقات الأدباء، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  في نزهة الألباءابن الأنباري، و  .وما بعدها 121ص ،، )د ت(0القاهرة، ط

على أنباه النحاة، تح: محمد أبو الفضل  إنباه الرواةالقفطي، و  .وما بعدها 121ص 1228الفكر العربي، القاهرة، )د ط(، 

 .وما بعدها 041/ 1282،1، 1إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط
 .421/ 1 ،0222، 1محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، تح: سر صناعة العراب ابن جني، (2)
 .1/03، 1224الأزهري، تهذيب اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، الدار المصرية للتأليف والترجمة، )د ط(،  (3)
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اعتمد المبرد في بناء آرائه النحوية والصرفية على الأصول نفسها التي  :السماع والقياس والتعليل -0

اعتمد عليها أئمة مدرسته من قبله، فهو يعنى بالسماع والقياس والتعليل والعوامل والمعمولات، كما عني أيضا 

 بوضع التعريفات.

ى بالسماع عناية شديدة. وقد سار في إثر أستالسماع -1 -0 اذه "المازني" لا يرتض ي بعض : كان المبرد يُعْن 

رد مع قواعده النحوية. وتشدد في قبول الرواية عن العرب، وكان يطعن في رواية 
 
القراءات الشاذة، ما دامت لا تط

 .(1)بعض الأشعار المأثورة ما دامت لا تستقيم مع مقاييسه، حتى لو وردت عند سيبويه

 : تهروايمما طعن في و 

 :]من السريع[ تسكين المضارع في الضرورة الشعرية بقول امرئ القيساستشهاد سيبويه على  - 

اليوم  
 
بْ ف ر 

ْ
ش
 
لِّ  أ اغِّ

لا و  ن  اللهِّ و  مًا مِّ
ْ
ث بٍ***إِّ حْقِّ

ير  مُسْت 
 
 (2)غ

ى"
 
سْق

ُ
د روى البيت "فاليوم  أ  ؛ وبذلك لا يكون فيه شاهد على تسكين المضارع.(3)والمبر 

الإنما رو  ،الصحيحة للبيتوقال المبرد: ليست هذه هي الرواية 
 
مْ ايته الصحيحة في مطلعه هي: "ف و  ي 

بْ" ر 
ْ
اش

 
 .؛ لأنه فعل أمروإذن يكون سكون الفعل طبيعيا ،(4)ف

م على السماع  ،اعتراض أبي العباس في هذا الموضع إنما هو رد للرواية»: بقولهابن جني رد  عليه و 
 
وتحك

 ص  دة من النَّ بالشهوة مجر  
 
ه ظلم، ف  .(5)«لا من جعله خصمهة، ونفس 

"، وومنه كذلك ما رواه سيبويه والأخفش عن العرب قولهم:  - "" لولاي  وْلاك 
 
ولاهُ"، فقد رفض المبرد  ،"ل

 
و"ل

 :]من الطويل[ يزيد بن الحكم بن أبي العاصقول كوما جاء عن بعض الشعراء  ،روايتهما

 
ٌ
ت  امْرُؤ

ْ
ن
 
أ وْلاي  و 

 
ى***بأجرامه مِّ  ل و  ما ه 

 
حْت  ك   نْ طِّ

َّ
ل
ُ
يقِّ  ةِّ ق وي  الن   مُنْه 

 :]من الطويل[ ل عمرو بن العاصوقو 

نا***و   ماء   دِّ
راق 

 
نْ أ عُ فينا م  مِّ

ْ
ط
ُ
ت
 
وْلاك  أ

 
نْ  ل س  نا ح  سابِّ

ح 
 
رْض  لأِّ مْ ي 

 
 ل

ين  ﴿محتجا بمثل قوله تعالى:  وذهب إلى أنه يجب أن يقال: "لولا أنا" و"لولا أنت"؛ نِّ ا مُؤْمِّ
نَّ
ُ
ك
 
تُمْ ل

ْ
ن
 
وْلا أ

 
 ﴾ل

 .(6)منفصل رفعي: إنه كان يوجب أن يلي "لولا" ضمير ، أ[11]سبأ/

 

                                                             
 .111، ص1281، 2، دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف، المدارس النحوية (1)
 .024/ 41230،، 0تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط، الكتابسيبويه،  (2)
 .1/118، 1220، 0: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمبرد، الكامل، تح (3)
، 1223، 4طالبغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  (4)

4/484. 
 .23/ 1 ،)د ط(، )د ت( القاهرة، تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،، الخصائصابن جني،  (5)
، المسألة: 0222في مسائل الخلاف، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(،  النصافابن الأنباري،  (6)

23 ،0/010. 
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د يحتكم دائما إلى القياس، ولكنه لم يكن يقدمه على السماع عن العرب. فقد : القياس -0 -0 كان المبر 

رُد  ما يخالف الكثرة الكثيرة الدائرة على ألسنتهم، ولكن حين لا توجد هذه الكثرة كان يفسح للقياس،  كان ي 

 .(1)بين العرب وكذلك كان يفسح له حين يشيع استعمالٌ 

إذا جعلت »وليس معنى ذلك أنه كان يقيس على الشاذ والنادر، إنما كان يقيس على ما سُمع كثيرا قائلا: 

 . ومن ذلك:(2)«واعتمدت عليها في مقاييسك كثرت زلاتك ،النوادر والشواذ غرضك

ال" - عَّ
 
ل" قياسه على استعمال صيغة "ف سب و"فاع 

 
: كثر على ألسنة العرب استعمال صيغة في الن

ال" عَّ
 
ازـ: مستغنين بها عن ياء النسب ك "ف اط ،وزجاج ،اءوبن   ،اءوسق   ،ازوقز   ،ازوبز   ،خبَّ ار ،وخي  ان،  ،ونج  ولب 

ل"، ك اعِّ
 
 حائك وشاعر أي: ذي شِّ : وكذلك استعمال صيغة "ف

 
طعام. س، وطاعم أي: ذي ر  عر، وفارس أي: ذي ف

وإن كان قد كثر في  ،وقال سيبويه: إن الصيغتين في النسب موقوفتان على السماع، ولا يقاس عليهما ش يء

اق، ولا لصاحب 
 
قيق: دق ار، ولا لصاحب الد  ع 

 
عير: ش

 
ار، ولا لصاحب الش : بُر  ِّ

كلامهم. فلا يقال لصاحب البُر 

اه. وقاس المبرد الصيغتين جميعا محتجا بأن 
 
 . (3)ذلك في كلام العرب أكثر من أن يحص ى أو يستقص ىالفاكهة: فك

يْل - ع 
ُ
يل وف ع 

 
يْل" حذف الياء، فقد نسبوا  :النسب إلى ف ع 

ُ
يل" و"ف عِّ

 
جاء عن العرب كثيرا في النسبة إلى "ف

" ي  فِّ
 
ق
 
قيف" فقالوا: "ث

 
" ،إلى "ث ي  ش ِّ ر 

ُ
يْشٍ" فقالوا: "ق ر 

ُ
". وعلى الرغم من كثرة ذلك  ،وإلى "ق ي  لِّ

 
يْل"، فقالوا: "هُذ

 
وإلى "هُذ

، وقاسه  ي  يْلِّ
 
يفي  وهُذ

 
ق
 
قال سيبويه: إن هذا لا يقاس عليه؛ إذ القياس في رأيه أن تثبت الياء في الصيغتين، فيقال: ث

 .(4)المرد؛ لأنه هو الذي كثر عن العرب

القياس على السماع، فالأساس عنده السماع أولا؛ إذ ولعل  مما سبق يبدو لنا أن المبرد لم يكن يقدم 

فْعول" أن تحذف واوها إذا كانت مشتقة  ،القياس إنما يستمد منه ويعتمد عليه. من ذلك أن القياس في صيغة "م 

قول"، ولكن سُمع عن بني تميم كثيرا إثبات الواو في الصيغة صْوُون ،من فعل أجوف مثل "م  قْوُول وم   ،مثل: م 

بْيوع"فجعل الم  على نحو ما يشيع في العامية اليوم. (5)برد ذلك قياسا مطردا، فيقال: "م 

كان المبرد يحاول دائما أن يسند آراءه بالعلل، فلا بد لكل رأي من علة تبرره، وكان يتسع في  :التعليل -3 -0

 من ذلك:و ذلك سعة جعلته يعممه فيما لا حاجة للنطق به، 

ل العراب أولا؛ لأن الأول »يقول: : آخر الكلم دون أوائلها وأواسطهاتعليله لمجيء الإعراب في  - لم يُجع 

فلما كانت الحركة تلزمه لم  ،تلزمه الحركة ضرورة للابتداء؛ لأنه لا يُبتدأ إلا بمتحرك، ولا يوقف إلا على ساكن

لم يمكن أن يجعل  ،أولالما فات وقوعه ، فلحركتين لا تجتمعان في حرف واحدتدخل عليه حركة العراب؛ لأن ا

                                                             
 .110المدارس النحوية، صشوقي ضيف،  (1)
 .1282،2/104، 1: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، طتح في النحو، الأشباه والنظائر ،لسيوطيا (2)
 21220/132،: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، )د ط(، في شرح جمع الجوامع، تح الهوامع همعسيوطي، ال (3)
 .2/241 ،نفسه (4)
 .2/023 ،نفسه (5)
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وسطا؛ لأن أوساط الأسماء مختلفة؛ لأنها تكون ثلاثية ورباعية وخماسية وسباعية، فأوساطها مختلفة، فلما 

 . (1)«فات ذلك جُعل آخرا بعد كمال الاسم ببنائه وحركاته

" بأنه لو لم  :تعليله بناء الفعل على السكون  - بْن  ر  لاجتمع يسكن وكان يعلل تسكين الفعل في مثل "ض 

الفعل والفاعل كالش يء الواحد. وفي الوقت نفسه علل لتحرك نون النسوة المتصلة بالفعل لأن  ؛أربعة متحركات

 .(2)بأنها لو لم تحرك لاجتمع ساكنان، وكأن سكون ما قبلها سبب حركتها

د كغيرهالعوامل والمعمولات-3  بالعوامل والمعمولات. من النحاة : عني المبر 

 من ذلك:و في العوامل؛ كثيرة آراء  للمبرد :العوامل-1 -3

ذهب في أحد رأيين له في نصب المستثنى، في مثل: "قام القومُ إلا زيدًا" إلى أن "إلا" هي  :نصب المستثنى -

مفهوم من الكلام.  ، أي بفعل محذوف"أستثني"ه منصوب بمعنى عاملة النصب فيه. وذهب في الرأي الثاني إلى أن

 .(3)"إلا"وكان سيبويه يرى أنه معمول للفعل السابق له المتعدي إليه بواسطة 

يرى أن "كان" الناقصة وأخواتها لا تدل على الحدث، وإنما تدل على الزمان  المبرد كان :كان الناقصة - 

 . (4)فقط، وكان يسمي اسمها فاعلا وخبرها مفعولا به

 :]من الوافر[ زيادة "كان" في مثل قول الفرزدق ف سيبويه فيلوكان يخا 

 
 
 ف
 
 يْ ك

 
وْمٍ  ف

 
دارِّ ق رْتُ بِّ ر  ذا م    جيرانٍ *و  **إِّ

 
 رامِّ كِّ  كانوانا ل

 لثبوت فاعلهاإلى أنها ليست زائدة؛  دذهب المبر  "كان" زائدة مع فاعلها، و  فقد كان سيبويه يرى بأن 

 .(5)كانوا لنا كرامٍ  جيرانٍ و ، و)لنا( خبرها، أي: )الواو(

: كان سيبويه يذهب إلى أن المفعول معه لا ينصبه العامل المعنوي، وإنما ينصبه عامل المفعول معه - 

نْت   ،"؟لفظى؛ ولذلك قدر في صيغتيه المسموعتين: "ما أنت وزيدا
ُ
و"كيف أنت وزيدا؟" أنهما على تقدير: "ما ك

كونُ وزيدًا؟". وذهب المبرد إلى أنه يجوز في العبارتين تقدير "كان" التامة ماضية أو مستقبلة، أي: 
 
 ت

 
يْف

 
وزيدًا" و"ك

ورد ابن ولاد على  المستقبلة. "تكون ـ "وفي المثال الثاني ب ،الماضية "كانـ "للتقيد في المثال الأول ب اداعي يرى  لاإنه 

المبرد فقال: إنه لا يجوز إلا ما قدره سيبويه؛ لأن ما في المثال الأول دخلها معنى التحقير والنكار، فهو إنما يقال لمن 

ر إلا ما ثبت واستقر، أما ما لم يثبت ولم يستقر، فليس محلا 
 
أنكر على شخص مخالطة زيد أو ملابسته، ولا يُنك

 .(6)على بابها من الاستفهام، والمعنى: كيف تكون إذا وقعت ملابستك لزيد في المستقبل؟لنكار، وأما "كيف"، ف

                                                             
 .32ص ،0211، 3اليضاح في علل النحو، تح: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط، الزجاجي (1)
 .113ص، 1281تح: شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة، )د ط(،  القرطبي، الرد على النحاة، ابن مضاء (2)
. 4/122، 1224، 1الأعلى للشؤون السلامية، القاهرة، ط ينظر: المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس (3)

النحويين البصريين والكوفيين، التبيين عن مذاهب العكبري، و  .1/002، 14المسألة: في مسائل الخلاف،  النصاف ابن الأنباري،و 

 . 122، ص 22، المسألة: 1282، 1: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب السلامي، بيروت، طتح
 .34وص 0/21الهوامع، همعسيوطي، ال (4)
-4/120، 1238تح: يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، ليبيا، )د ط(، ستراباذي، شرح الرض ي على الكافية،رض ي الدين ال  (5)

121. 
 .1/041الهوامع،  همعسيوطي، ال (6)
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: كان يذهب إلى أن العامل في النعت، وفي عطف البيان، وفي التوكيد هو العامل في متبوع كل  التوابع -

 .(1)واحدة ةإذ ينصب  على تابعه انصباب ؛منها

 :قول امرئ القيس في مثل ،جر  بعدها المبتدأ النكرةالواو التي يُ : كان سيبويه يذهب إلى أن واو رُبَّ  -

يل  
 
ل لي و  بْت  ي  واعِّ الهُمومِّ لِّ

ْ
ن
 
أ  بِّ

يَّ
 
ل هُ***ع 

 
ى سُدُول

 
رْخ

 
حْرِّ أ

وْجِّ الب 
م 
 
 ك

" المحذوفة، ومن هنا سميت  يْلٍ" في البيت مجرور بـ"رُبَّ
 
إنما هي واو عطف، والمبتدأ النكرة بعدها مثل "ل

، واحتج بأن الش هذه الواو . وذهب المبرد إلى أنها ليست عاطفة، بل هي حرف جر  عراء يفتتحون بها أحيانا واو رُبَّ

 كقول رؤبة في مطلع إحدى أراجيزه: ،قصائدهم

قْ  ر 
 
ت
ْ
خ
ُ
ي الم عْماقِّ خاوِّ

 
مِّ الأ قاتِّ

 (2)و 

 .(3)مما يؤكد أنها غير عاطفة؛ إذ لا يسبقها أحيانا ش يء يمكن أن تعطف عليه 

د في العوامل المحذوفة والمضمرة والملفوظةالمعمولات -0 -3  كثرت آراؤه في  ،: وعلى نحو ما كثرت آراء المبر 

 المعمولات، ومن ذلك:

يْرُ  -
 
ز في "غير" في مثل: " :غ ِّ

  قبضتُ كان الأخفش يجو 
ً
ة ر 

ْ
ش يْرُ  ع 

 
يْس  غ

 
" الرفع والنصب، مع حذف هال

 وعلى الرفع يكون خبر ليس محذوفا، .كان يرى أنها معربة وليست مبنية التنوين؛ لانتظار المضاف إليه، أي: إنه

يْس  الم أي: "ليس غيرُها مقبوضًا"،
 
يْر   قبوضُ وعلى النصب يكون اسمها مضمرا، أي: "ل

 
" في المثال المذكور. وأبى هاغ

ت ب ه  ِّ
ب 
ُ
يْرُ" ش

 
 بناء لا إعراب، وأن "غ

ُ
ة يْرُ" على أن رفعها ضم 

 
عْدُ". وعلى هذا يحتمل أن تكون المبرد إلا رفع "غ بْلُ" و"ب 

 
ـ"ق

 .(4)أو خبرا لها، أي: على حذف الخبر أو على إضمار الاسم في ليس "ليسـ "اسما ل

" وتمييزه - س 
ْ
ئ " و"ب 

عْم  "  كان سيبويه يذهب :الجمع بين فاعل "ن  عْم  إلى أنه لا يجوز الجمع بين فاعل "نِّ

دٌ. وذهب المبرد إلى جواز ذلك؛ لوروده في أشعار العرب مثل مَّ  مُح 
ً

جُلُ ر جُلا عْم  الرَّ " وتمييزه، فلا يقال: نِّ س 
ْ
ئ قول  و"بِّ

 :]من الوافر[ جرير

بيك  فينا***
 
ل  زادِّ أ

ْ
ث دْ مِّ

وَّ ز 
 
 زادًات

بيك 
 
ادُ زادُ أ عْم  الز  ن 

 
 ف

 :]من البسيط[ خرال وقول 

دُ 
ْ
ن  ه 

ً
تاة

 
 ف
ُ
تاة

 
عْم  الف إيماءِّ  ن  وْ بِّ

 
قًا أ

ْ
ط

ُ
ةِّ ن يَّ حِّ

دَّ التَّ تْ***ر 
 
ل
 
ذ وْ ب 

 
 ل

دْ في أول البيت، وهي إما مفعول مطلق إن أريد بها  وَّ ز 
 
ت وقيل: إن "زادًا" في البيت الأول إنما هي معمولة لِّ

" في البيت الثاني حال تزو  التزود، وإما مفعول به إن أريد بها الش يء الذي ي
ً
تاة

 
. وقيل: إن "ف ده من أعمال البر 

 .(6)رأي المبردقد اختار ابن مالك . و (5)مؤكدة
                                                             

 .122/ 2، الهوامع همعسيوطي، ال (1)
 فلاة، والأعماق: أطرافها.لقاتم صفة ل (2)
 ،بيروت، )د ط(-عن كتب الأعاريب، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا اللبيب مغنيابن هشام،  (3)

1221 ،0/412- 413. 
 .1/132، نفسه( 4)
 .212/ 0، نفسه (5)
 .2/12السيوطي، همع الهوامع،  (6)
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ا - م 
َّ
ل
 
ها عن العمل، ولا  :ق "، ونحوها مثل: "طال"، تكف  ل 

 
كان سيبويه يذهب إلى أن "ما" حين تدخل على "ق

ار ر 
 
تُبُ، فأما قول الم

ْ
ك ما ي 

َّ
ل
 
 :]من الطويل[ يليها حينئذ إلا الفعل مثل: ق

دود   تِّ الصُّ
ْ
ل و 

ْ
ط
 
أ
 
دْتِّ ف د  ماو ،ص 

َّ
ل
 
دومُ  و صال  ***ق دودِّ ي  ى طولِّ الصُّ

 
ل  ع 

رفقال فيه:  دومُ".  بالمذكور، إنما دخلت على اسم ضرورة، وهو فاعل لفعل محذوف مفسَّ والتقدير: "ي 

 
 
 وذهب المبرد إلى أن "ما" في "ق
َّ
ا"لفعل وهي لا تكفها عن العمل، فـ "وِّصالٌ" فاعل لـ ،ما"، زائدةل م 

َّ
ل
 
 .(1)"ق

" عوض عن ياء النداء، وكان يذهب  مر   :النداء - هُمَّ
َّ
بنا أن الخليل كان يرى أن الميم في لفظ الجلالة "الل

( في قوله جل وعز:  رْضِّ
 
الأ اتِّ و  او  م  ر  السَّ اطِّ

 
رْضِّ ﴿هو وسيبويه إلى أن )ف

 
الأ اتِّ و  او  م  ر  السَّ اطِّ

 
هُمَّ ف

َّ
 [42]الزمر/ ﴾الل

هُمَّ  على نداء آخر، أي:
َّ
ر  ال الل " بمرفوع على اللفظ يا فاطِّ هُمَّ

َّ
. وذهب المبرد إلى جواز وصف "الل رْضِّ

 
مواتِّ والأ        س 

/ فاطرُ..(، (2)" نعتا للفظ الجلالةوجعل "فاطر ،أو بمنصوب على المحل  )أي: اللهُمَّ فاطر 

د بالتعريفات، وعادة ما يسوقها في فاتحة كل باب من أبواب كتابه  :التعريفات -4 ، "المقتضب"عني المبر 

 ومن ذلك:

ا »عرف الاسم بقوله:  :الاسم - م  مْرو، و  ع  زيد، و  فرس، و  حْو: رجل، و 
 
اقعا على معنى، ن ان  و 

 
ا ك م 

 
اء ف سْم 

 
أما الأ

ك لِّ
 
يْس   .أشبه ذ

 
ل
 
ك ف لِّ

 
ن امْتنع من ذ إِّ

هُو  اسْم، و 
 
ِّ ف

يْهِّ حرف من حُرُوف الجر 
 
ل ا دخل ع  ة: كلُّ م  د  احِّ و   بِّ

رُ الأسماء  بِّ
وتعْت 

 .(3)«باسم

اب المجازاة وحروفها( بقوله:  :الشرط - ا ب 
 
ذ وع »عرف الشرط في: )ه 

ُ
رْط وُق

َّ
معنى الش رط و 

 
ي تدخل للش هِّ

و 

يره..
 
وع غ

ُ
يْء لوُق

َّ
 .(4)«.الش 

ال المطاوعة( بقوله: :أفعال المطاوعة - فع 
 
اب أ ا ب 

 
ذ ى » عرفها في )ه 

 
ل  تتعدى إِّ

 
الٌ لا فع 

 
وأفعال المطاوعة أ

 
 
ذ (... و  ل  ع 

 
ف
ْ
قع على )ان ة فمطاوعة ي  اد  ي  يْر زِّ

 
غ عْل بِّ  الفِّ

ان 
 
ذا ك إِّ

 
ا تريده من فاعلها. ف مَّ ار ع  ب 

ْ
خ ا إِّ

ه  نَّ
 
وْلك:مفعول؛ لأِّ

 
ك  ق  لِّ

نْهُ إرادتي سره فبلغت مِّ
 
ي أردْت ك ِّ

 
ن
 
عْنى: أ

 
ن الم إِّ

 
. ف ر  س 

 
ك
ْ
ان
 
ه ف

ُ
رْت س 

 
حْم   .ك

َّ
ويتُ الل

 
طع، وش

 
ق
ْ
ان
 
ك  قطعته ف لِّ

 
ذ
 
ك و 

دفع
ْ
ان
 
وى، ودفعته ف

 
ش

ْ
 .(5)«فان

اب المالة( بقوله:  :الإمالة ا ب 
 
ذ هُو  »عرفها في )ه  اء و  حْو الي 

 
الألف ن ن تنجو بِّ

 
دْعُو  .أ

 
ة ت

َّ
ل  لعِّ

َّ
لا ك إِّ لِّ

 
 يكون ذ

 
لا و 

يْه...
 
ل  .(6)«إِّ

د وإسهامه في بناء صرح النحو العربي؛ إذ يُعد   كانت هذه إضاءة عن  آخر أئمة المدرسة  -بحق-المبر 

رهاالبصرية  ، كما قال ابن جني.وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها، ، فهو الذي نقل مقولات البصريين وقر 

 

                                                             
 .1/113اللبيب،  مغنيابن هشام،  (1)
 .1/22الهوامع،  همعسيوطي، ال (2)
 .141/ 1المبرد، المقتضب،  (3)
 .42/ 0، نفسه (4)
 .120/ 0 نفسه، (5)
 .40/ 1، نفسه (6)
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 .هـ( 092 –هـ  023)ابن جني  :ةعاشر المحااررة ال

 

حوالي سنة  . ولدهو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، كان أبوه مولى روميا :(1)التعريف بابن جني -1

ه. أكب على دروس أحمد بن محمد الموصلي النحوي مواطنه. وأغلب الظن أنه نزل بغداد مبكرا، ففي 023

  تردد ذكر بعض تلاميذ المبرد، مثل: محمد بن سلمة. وبعض تلاميذ ثعلب، مثل ابن مقسم.يتصانيفه 

ض للأعراب الفصحاء ويأخذ عاد إلى الموصل، وأخذ درس للطلاب في مسجدها، وهو في أثناء ذلك يتعر  

 عنهم، مثل أبي عبد الله الشجري الذي يتردد ذكره في الخصائص. 

ه أبو علي الفارس ي إمام النحاة في عصره، فأعجبه ذكاؤه، وتعجب من  003حدث أن مر بحلقته في سنة  

بْتَ وأنتَ  قعوده للدرس والإملاء قبل نضجه، فقال له: ، احِصْرِم ما تزال بيبا وأنتلقد أصبحت ز  "، أي:رِمحِصْ "زَبَّ

فكانت تلك الكلمة دافعا له لاستكمال أداته، فلزم أبا عليّ الفارس ي أربعين سنة، متنقلا معه في رحلاته. ويبدو أثر 

الفارس ي واضحا في تكوين ابن جنّي اللغوي، فمن يقرأ كتابه "الخصائص" يحس أن مادة علمه مستمدة من 

 أستاذه.

آراء أستاذه أبي علي الفارس ي يرددها، وإنما أضاف إليها من عقله الخصب؛ مما  ولم يقف ابن جني عند 

 جعله إماما في التصريف والنحو، ومما أهّله لخلافة أستاذه.

تعرف في بلاط سيف الدولة الحمداني على المتنبي، ونشأت بينهما صداقة، فشرح ديوانه، حتى إذا توفي   

 ، ويقول في مطلعها:في إنباه الرواة القفطي بقصيدة أثبتهارثاه رثاء رائعا 

تُبِ 
ُ
 الك

ُ
حَتْ بَعْدَ رِيٍّّ رَوْضَة دَبِ***وَصَوَّ

َ
 الأ

ُ
ضْرَة

ُ
تْ ن

َ
ريضُ وَزال

َ
 غاضَ الق

ف ويصنّف حتى توفي سنة  
ّ
 .ه092خلف أستاذه في التدريس ببغداد بعد وفاته، وظل يؤل

 خمسين كتابا، ومنها:: صنف ابن جني كثرا من الكتب، بلغت نحو تصانيفه - 

شرح كتاب المنصف )كتاب "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها"، و"اللمع في العربية"، و"

  "،(التصريف للمازني
َ
 "سرّ صناعة الإعراب"، و"الخصائص".ر )شرح ديوان المتنبي(،و"كتاب العروض"، وسْ والف

ف قدره كثير من ر هذا رجل لا يع»ه( يقول في ابن جني:  053كان المتنبي )ت:  :شهادة العلماء له - 

 .(3)«ابن جني أعرَف بشعري مني». كما قال أيضا: (2)«الناس

  

                                                             
، 1أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، طعلى أنباه النحاة، تح: محمد  رجمته في: القفطي، إنباه الرواةينظر ت (1)

 .0/231، 1939ط(،  : إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )دأبناء الزمان، تحوفيات الأعيان وأنباء ابن خلكان  .005/ 2، 1991

، 1915، 1، طالقاهرةمحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة الحلبي،  :، تحفي طبقات اللغويين والنحاة والسيوطي، بغية الوعاة

2/102. 
 .2/102السيوطي، بغية الوعاة،  (2)
 .115، ص2331، 1بيروت، ط-: بركات يوسف هبود، المكتبة العصرية، صيدااللغة، تحالفيروزآبادي، البلغة في تاريخ أئمة  (3)
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 علي بن الحسين قال و  
َ
لات وشرح »: ه( 313)ت:  زيرْ الباخ

َ
قْف

ُ
ليس لأحد من أئمة الأدب في فتْح الم

شكلات ما له؛ فقد وقع
ُ
عراب، ولاسيما في علم الإعراب الم

َ
 .(1)«عليها من ثمرات الأ

من أحذق أهل الأدب، وأعلمهم بالنحو والتصريف، وعلمه »: ه( 911)ت:  السيوطي فيه قالو  

 .(2)«بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحو...

حوي  - 
ّ
الرابع الهجري نهجا اتبع نحاة بغداد في القرن فقد  ؛جني بغدادي المذهب ابن يعدّ  :اتجاهه الن

يقوم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية  ، وهو منهججديدا في دراساتهم ومصنفاتهم النحوية

هذا الاتجاه الجديد أن أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرّد وثعلب، وبذلك نشأ ظهور وكان من أهم ما هيأ ل .جميعا

من خلال ذلك إلى كثير  خلوصا، ويعنى بالتعمق في مصنفات أصحابهما والجيل من النحاة يحمل آراء مدرستيهم

 .من الآراء النحوية الجديدة

يْر ،ه(299)ت:ومن أهم من يتمثل الجيل الأول من البغداديين أبو الحسن بن كيسان
َ
ق
ُ
        وأبو بكر بن ش

أبي علي الفارس ي  مع لبغداديةمعالم المدرسة ا تضحقد اتو  ه(.023)ت:  وأبو بكر بن الخياط ،ه(015)ت: 

 .(3)من أعلام جيلها الثاني وتلميذه ابن جنّي اللذين يعدّان

: كان ابن جني يسند آراءه دائما بقراءات القرآن والسماع عن العرب، وقد يستشهد السماع والقياس -2

 .(4)ئناسستبالحديث النبوي، لا للاستنباط ووضع القواعد، وإنما للا 

اعلم أنك إذا و »كان يقدّم الأول على الثاني، حيث يقول: و وقد تطرّق إلى تعارض السماع والقياس أحيانا، 

اك القياس إلى ش يء ما، ثم سمعت فدَعْ ما كنت عليه إلى ما  ،غيره العرب قد نطقت فيه بش يء آخر على قياسٍّ  أدَّ

 .(5)«هم عليه

 تسكين المضارع في الضرورة الشعرية بقول امرئ القيس:استشهاد سيبويه على وردّ ابن جني على إنكار  

اليومَ 
َ
رَبْ ف

ْ
ش
َ
مًا مِنَ اِلله وَلا وَاغِلِ  أ

ْ
***إِث يرَ مُسْتَحْقِبٍّ

َ
 (6)غ

ى"
َ
سْق

ُ
)يعني رواية  وقال: ليست هذه هي الرواية الصحيحة للبيت، (7)حيث إن المبرّد روى البيت "فاليومَ أ

رَبْ"، إنما روايته الصحيحة هي: سيبويه(
ْ
اش

َ
اليَوَمْ ف

َ
اعتراض أبي العباس في هذا الموضع إنما ». قال ابن جني: (8)"ف

م على السماع بالشهوة مجرّ  ،للرواية د  هو رَ 
ّ
 صَ دة من النَّ وتحك

َ
 .(9)«ة، ونفسَه ظلم، لا من جعله خصمهف

                                                             
 .0/1391، 1990، 1: محمد التونجي، دار الجيل، بيروت، طمية القصر وعُصْرة أهل العصر، تحالباخرزي، د (1)
 .2/102السيوطي، بغية الوعاة،  (2)
 .231-235، ص1990، 5شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، ط (3)
 .231، صنفسه (4)
 .125/ 1 ،: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، )د ط(، )د ت(، تحالخصائص، ابن جني (5)
 .233/ 31932،، 2محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: عبد السلام تح، الكتابسيبويه،  (6)
 .1/019، 1992، 2: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمبرد، الكامل، تح (7)
، 1993، 3: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحالبغدادي، خزان (8)

3/393. 
 .53/ 1، الخصائصابن جني،  (9)



ية العاشر حاارر أعلام البحث في التراث العربي                                                                                        الممادة:            
ّ
 ة: ابن جـــــــن

 

18 
 

حتى ليمكن أن يقال: إن كتابه  ،يعنى بالقياس عناية شديدة أبي عليّ الفارس ي وكان ابن جني مثل أستاذه

ن ...وذلك أ»كان يقول:  هالخصائص إنما هو مجموعة كبيرة من الأقيسة السديدة. وبلغ من عنايته بالقياس أن

 . (1)«عند عيون الناس لغةٍّ  أنبل وأنبه من كتابِ  ،مسألة واحدة من القياس

ما قيس على كلام العرب، فهو فصلا لبيان أن  من كتابه "الخصائص" الأول  ءجزالفي ابن جني وقد عقد 

واتسع في ثنايا مصنفاته في صور التدريب على الأقيسة، ومن يرجع إلى كتابه  .(2)من كلامهم، وإن لم ينطقوا به

 ة من صنعه. لغويتمارين ب ما زاخرينيجده وكتابه "الخصائص" في شرح كتاب التصريف للمازني، "المنصف"

افقته البصريين -0  مسائل كثيرة، ومنها: كان ابن جني يوافق البصريين في: مو

 .(3)المصدر أصل والفعل مأخوذ منه -

 .(4)رافع المبتدأ هو الابتداء -

، نحو المعية "واو"السببية و "فاء"و "،أو". وكذلك بعد (5)بأن مضمرة وجوبا "حتى"المضارع منصوب بعد  -

ِ ﴿قوله تعالى: 
َّ

ى اللَّ
َ
رُوا عَل

َ
فْت

َ
 ت

َ
ابٍّ لا

َ
مْ بِعَذ

ُ
يُسْحِتَك

َ
ذِبًا ف

َ
نْ" الناصبة حرف »[؛ 11]طه/﴾ك

َ
وذلك أنهم عوضوا من "أ

 .(6)«العطف

 .(7)؛ لأنه الأقربالعامل في باب التنازع هو الفعل الثاني -

 .(8)ى الحرف أو وقوعه موقعهعلة بناء الاسم تضمنه معن -

 .(9)وإنما أعرب المضارع لشبهه باسم الفاعل ،الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال -

افقته الكوفيين -4  : وكما أنه وافق البصريين في كثير من المسائل، فإنه أيضا أخذ بوجهة النظر مو

 الكوفية في مسائل مختلفة، ومن ذلك:

" النافية عمل  -
ْ
وهو في ذلك يتبع رأي أستاذه الفارس ي والكوفيين، غير أنه لاحظ أن  ":ليس"إعمال "إِن

  ينَ الذِ  إِنِ ))إعمالها يشوبه ش يء من الضعف، يقول تعليقا على قراءة سعيد بن جبير الآية الكريمة: 
َ
 نْ مِ  ونَ عُ دْ ت

  عِبَادًا اِلله  ونِ دُ 
َ
ال
َ
مْث

َ
مْ أ

ُ
أن تكون "إِنْ" هذه بمنزلة "ما"، فكأنه قال: ما الذين تدعون من  -والله أعلم- ينبغي»: ((ك

                                                             
 .99/ 2 ،الخصائصابن جني،  (1)
 وما بعدها. 139/ 1 ،نفسهينظر:  (2)
: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، إدارة إحياء التراث القديم وزارة المعارف، ينظر، ابن جني، المنصف، تح. و 110/ 1،نفسه (3)

 .15/ 1: 1953، 1القاهرة، ط
 .111/ 1 ،الخصائص، ابن جني (4)
 .211 -0/213 ،نفسه (5)
 .210/ 1 ،نفسه (6)
 .239/ 2 ،نفسه (7)
 .53/ 0 ،نفسه (8)
 .10/ 1،نفسهينظر:  (9)
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وفيه ضعف؛ لأن "إِنْ" هذه لم تختص بنفي  (العاملة عمل ليس) ما""دون الله عبادا أمثالكم، فأعمل "إنْ" إعمال 

 .(1)«الحاضر اختصاص "ما" به، فتجري مجرى ليس في العمل

إذ  ؛كان الكسائي يجيز وجود الفعل دون فاعل، على في مثل: قام وقعد عمرو  :مجيء فعل دون فاعل -

ما يقومُ زيدٌ" دخلت فيه "ما" على "قلّ"  و"عمر "ذهب إلى أن 
َّ
ل
َ
فاعل قعد، وقام لا فاعل له. ويقول ابن جني: إن "ق

ا
َ
رَما وطالم

ُ
ث
َ
 . (2) كافة لها عن عملها، ومثله: ك

في كلام  لمجيء ذلك دًا"؛زيغلامُه  "ضربَ الكوفيين في جواز:  ابن جني تابع :عودة الضمير على متأخر -

 :قول النابغة ، مثلالعرب

*** هُ عَنّي عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍّ عَلْ جَزَى رَبُّ
َ
دْ ف

َ
بِ العَاوِيَاتِ، وَق

َ
 جَزَاءَ الكِلا

، بينما رأى ابن جني بأنه وكان الجمهور يمنع ذلك لعود الضمير المتصل بالفاعل على متأخر لفظا ورتبة

هُ  جَزَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍّ فكأنه قال: ». قال: نية التقديمعلى  ، ثمّ قدّم الفاعل على أنه قد قدّره مُقدّما عليه رَبُّ

 .(3)«مفعوله، فجاز ذلك

البصرية  :المدرستينعن : لابن جني آراء اجتهادية كثيرة انفرد بها عن أستاذه و آراؤه النحوية واللغوية -5

 والكوفية، ومنها:

اجي لها إلى علل جّ منكرا تقسيم ابن السراج وتلميذه الزّ  ،أفاض ابن جني في بيان العلل النحوية :العلة - 

ة لعلة العلة ،أولى وثوانٍّ وثوالث
ّ
 .(4)ذاهبا إلى أن العلل الأخيرة تتميم للعلل الأولى، وليس هناك علة للعلة، ولا عل

ولفظي،  ،حيث إن النحاة قسموها إلى معنوي، مثل: الابتداء ،عرض لعوامل الإعراب في الكلم :العامل -

؛ فهو الذي إلى أن العامل الحقيقي في إعراب الكلم إنما هو المتكلم ابن جني مثل: عمل المبتدأ في الخبر. وذهب

 .(5)يرفع، وينصب، ويخفض، ويجزم

؛ ذلك أن  صورة واو البَرْدُ  جاء الصّوفِ  وثيابَ فيقال:  :تقديم المفعول معه على المعمول قبله هيز و جت  -

ستعمل في موضعها، فتقول: جاء البردُ 
ُ
الصوف، ولو شئت لرفعتَ ثياب  وثيابَ المعية صورة الواو العاطفة، وأنها ت

 .(6)الصوف ثيابُ  توجاءعطفا على البرد، أي: جاء البردُ 

 وَ ))ف قراءة ابن عامر: : كان الفراء يضعّ بين المضاف والمضاف إليهالفصل  -
َ
 ك
َ
نَ  كَ لِ ذ  لِ  زُيِّ

َ
 نَ مِ  يرٍّ ثِ ك

 
ُ
 الم

ْ
  ينَ كِ رِ ش

َ
 تْ ق

َ
 وْ لُ أ

َ
  مْ دَهُ لا

ُ
 رَ ش

َ
رَكائِهم" بالمفعول به  ،بالفصل بين المضاف وهو "قتْلُ" ((مْ هِ ائِ ك

ُ
والمضاف إليه وهو "ش

 وأنه أنكر البيت الذي أنشده الأخفش: وهو قول بعض الشعراء في وصف ناقته: ،"أوْلادَهُمْ"

                                                             
 اسطمبول، : علي النجدي ناصف وآخرين، دار سزكين،شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحفي تبيين وجوه  المحتسبابن جني،  (1)

 .233/ 1 ،1991، 2ط
 .119 -113/ 1 ،الخصائص، ابن جني (2)
      : عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، حفي شرح جمع الجوامع، ت الهوامع همعالسيوطي، ينظر: . و 329/ 1،نفسه (3)

 .203/ 1 ،1992)د ط(، 
 .130/ 1 ،الخصائص، ابن جني (4)
 .113 – 139/ 1 ،نفسه (5)
 .090/ 2، نفسه (6)
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***زَجَّ  ةٍّ زَجَجْتُهَا بِمِزَجَّ
َ
لوصَ ف

َ
بي مِزَادَه الق

َ
 أ

، وانتصر (1)زين الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول بهمجوّ  ،وقد خالفه في ذلك جمهور الكوفيين

بُو مِزادَه"، يقول: 
َ
لوصِ أ

َ
في هذا البيت عندي دليل على »لهم ابن جني محتجا بقدرة الشاعر على أن يقول: "زَجَّ الق

ومن ذلك قراءة ابن ...المفعول  وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى ،قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم

ن لكثير من المشركين ))عامر:  رَكائِهِموكذلك زُيِّ
َ
وْلادَهُم ش

َ
تْلُ أ

َ
 . (2)«((...ق

غ تقدمه إلى أن العامل في الخبر هو الابتداء والمبتدأ معا، وبذلك سوّ  ابن جني ذهب :العامل في الخبر -

 ،فأمّا خبر المبتدأ»، يقول: على المبتدأ في مثل: شاعرٌ محمدٌ؛ لأنه إنما تقدم على أحد عاملي الرفع فيه وهو المبتدأ

، فلم يتقدّم ( جميعا، إنما الرافع له )المبتدأ والابتداءفعه؛ لأن رافعه ليس المبتدأ وحدهيتقدّم عندنا على را فلم

 .(3) «الخبر عليهما معا ، وإنما تقدّم على أحدهما وهو المبتدأ

لا  "ليس"العاملة عمل  "لا"كان الجمهور يذهب إلى أن  :عمل "لا" العاملة عمل "ليس" في المعارف -

 وذهب إلى أنها تعمل أيضا في المعارف؛ لقول النابغة: ،تعمل إلا في النكرات

بِ، 
ْ
ل
َ
تْ سَوادَ الق

َّ
ناوَحَل

َ
 أ
َ
راخِيا لا

َ
ها مُت  (4)باغِيًا***سِواها، وَلا عَنْ حُبِّ

مَّ  :يعمل عمله عاملما ينوب عن  -
َ
لأنها ؛ ا"، فإنه يرى أنها تعمل الرفع والنصب فيما يتلوهاومن ذلك "أ

 ، في قول بعض الشعراء:عوض عن الفعل

 
َ
ة

َ
با خِراش

َ
م  أ

َ
ر  أ

َ
ف
َ
ا ن
َ
 ذ
َ
ت
ْ
ن
َ
بُعُ ا أ هُمُ الضَّ

ْ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
مْ ت

َ
وْمي ل

َ
إِنَّ ق

َ
 ***ف

ديدة"ئ"أي: ل
َّ
 الش

ُ
نَة بُعُ هنا السَّ دّدْتَ. والضَّ

َ
ويتَ وش

َ
رٍّ ق

َ
ف
َ
ا ن

َ
نْتَ ذ

ُ
 .(5)ن ك

وبين أستاذه في بعض المسائل، وهي أن ما ينوب وجعله ذلك يضع قاعدة عامة كانت مصدر خلاف بينه 

مَّ 
َ
نْ" المصدرية و"ما" الزائدة عملت؛ لنيابتها مناب عن ش يء يعمل عمله، فـ "ما" في "أ

َ
الرفع  "كان"ا" المكونة من "أ

 كان يذهب إلى أن أبا علي الفارس ي والنصب فيما تلاها. وينبغي طرد ذلك في الصور المماثلة، فمن ذلك أن أستاذه

عامل مقدر من جنس العامل في المعطوف عليه، وذهب ابن جني  "جاء محمدٌ وعلي  "العامل في المعطوف في مثل: 

 .(6)إلى أن حرف العطف نفسه هو العامل لنيابته مناب العامل المحذوف

" مجرورة على  :الجر بالجوار - رِبٍّ
َ
رِب" في قولهم: "هَذا جُحْرُ ضَبٍّّ خ

َ
كان سيبويه يذهب إلى أن كلمة "خ

. وقال  ؛ار لضبّ؛ لأنه كان ينبغي أن ترفعالجو  إذ أصل  ؛ابن جني: بل هي مجرورة على الأصلإذ هي صفة لجُحْرٍّ

                                                             
 .293/ 3،الهوامع همعسيوطي، ال (1)
 وما بعدها. 331/ 2 ،الخصائص، ابن جني (2)
 .095/ 2 ،نفسه (3)
 ،بيروت، )د ط(-عن كتب الأعاريب، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا مغني اللبيبابن هشام،  (4)

1991، 1 /213. 
 . 091/ 2 ،الخصائص، ابن جني (5)
 .093/ 2 ،نفسه ينظر: (6)
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رِبٍّ جُحْرُه"
َ
نيب المضاف إليه في "جحره" وهو الضمير، فارتفع  ،التعبير: "هذا جُحْرُ ضَبٍّّ خ

ُ
فحُذف المضاف وأ

"، فهو صفة لجحر على تقدير حذف المضاف رِبٍّ
َ
 ، وهو تأويل بعيد.(1)واستتر في "خ

شتق من أسماء الأعيان :شتقاق الأفعال من الأسماءا -
ُ
وقوله: إننا  ،من آرائه الطريفة أنّ الأفعال قد ت

رْجَل،  لو
َ
، فهو مُسَفْرجِلاشتققنا فعلا من سَف

ً
 .(2)قلنا: سَفْرَجَ يُسَفْرجُِ سَفْرَجَة

من طريف ما هدته إليه بصيرته النافذة أن الأصل في ظهور اللغات إنما  :الاشتقاق أصل ظهور اللغات -

أن أصل اللغات كلها ذهب بعضهم إلى و »هو اشتقاق كلماتها من الأصوات المسموعة، يقول في كتابه الخصائص: 

حيج الحمار ،وخرير الماء ،وحنين الرعد ،كدويّ الريح ،إنما هو من الأصوات المسموعات
َ

 ،ونعيق الغراب، وش

بي، ونحو ذلك.وصهيل الفرس
ّ
زيب الظ

َ
ثم وُلدت اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذا عندي وجه صالح ومذهب  ، ون

 .(3)«لتقبَّ مُ 

وبيان أنه يجمعها هي  ،: وذلك بالتقاليب الستة للأصل الثلاثي لأي كلمةالأكبرتثبيته قانون الاشتقاق  -

على تقليب الأصل الثلاثي  "العين"معجم  في ذلك؛ إذ بنى سبقهقد  الخليل أن حقالومشتقاتها معنى واحد. و 

د اعترف في فاتحة للكلمة في صوره الست، ولكنه لم يفكر في أنها هي واشتقاقاتها يمكن أن يجمعها معنى واحد. وق

حديثه عنه بأن الفارس ي كان يستعين به، ولكنه لم يحاول تسميته ولا تأصيله وتطبيقه، إنما هو الذي نهض 

رجعها إلى أوقد  :"ك ل م" وتقليباتها ومشتقاتها :بذلك، فهو الذي سماه، وهو الذي جسمه في أمثلة مختلفة، منها

رجع تقليب "ج ب ر" إلى أها ومشتقاتها إلى معنى الإسراع والخفة، كما رجع "ق ول" وتقليباتأمعنى القوة والشدة، و 

رجع أرجع تقليب "ق س و" ومشتقاتها إلى معنى القوة والاجتماع، كما أمعنى الشدة والقوة، ومثلها مشتقاتها، و 

 .(4)تقليب "س ل م" ومشتقاتها إلى معنى الإصحاب والملاينة

مبينا أنها تعود جميعا إلى  ؛ر" وتقليبها ومشتقاتها ج ليطبق ذلك على "ح "المحتسب"وتوقف في كتابه  

 .(6)وتقليباتها ومشتقاتها تعود إلى القوة أنوأوضح "ج د ل". كما توقف أيضا عند (5)الشدة والضيق والاجتماع

عطي ع :التضمين -
ُ
ني ابن جني بالتضمين، وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر، فإن كان فعلا أو مصدرا أ

قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك »حكمه، فعُدّي بما يُعدّى إليه. قال ابن هشام: 

  يَ تضمينا. وفائدته: أن تؤدِّ 
ٌ
 .(7)«ى كلمتينمؤدَّ  كلمة

، ولكنه (8)في بعض الأمثلة ذلك والاحظ قد علي الفارس يا أبو  ،والكسائي ،سيبويهأشار ابن جني إلى أن و 

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدّى »يقول:  .هو الذي كشفه وأوضحه في أمثلة كثيرة

                                                             
 .192/ 1، ، الخصائصابن جني (1)
 .00/ 1،المنصفابن جني،  (2)
 .33 -31/ 1 ،الخصائصابن جني،  (3)
 وما بعدها. 100/ 2،نفسه :نظري (4)
 .220/ 1 ،المحتسب ابن جني، (5)
 .021/ 1 ،نفسه (6)
 .2/391ابن هشام، مغني اللبيب،  (7)
 .011/ 2 ،الخصائص، ابن جني (8)
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سع، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيذانا بأن هذا الفعل 
ّ
في معنى بحرف، والآخر بآخر، فإن العرب قد تت

 : ك كقول الله عز اسمهذلك الآخر؛ فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه. وذل
َ
ة
َ
يْل
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
﴿أ

يَامِ  ىالصِّ
َ
 إِل

ُ
ث
َ
ف مْ﴾ ]البقرة/ الر 

ُ
وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بها، أو معها؛ لكنه [، 193نِسَائِك

ا كان الرّفث هنا
ّ
عدّي أفضيت ب )إلى( كقولك: أفضيت إلى المرأة، جئت بـ )إلى( مع  لم

ُ
في معنى الإفضاء، وكنت ت

ن في الآية معنى الإفضاء؛ ولذلك يتعدى ب الرفث يتعدىف .(1)«الرفث؛ إيذانا وإشعارا أنه بمعناه ـ بالباء غير أنه ضُمِّ

 .كما يتعدى بها الإفضاء "إلى"

ِ مَنْ ﴿ نه أيضا قوله تعالى:وم 
َّ

ى اللَّ
َ
صَارِي إِل

ْ
ن
َ
ضاف في ، أي: مع الله؛ لأنه في معنى من يُ [52]آل عمران/ ﴾أ

 .(2)؛ فجاز لذلك أن تأتى هنا "إلى"نصرتي إلى الله

ى﴿: قوله تعالى نهوم
َّ
زَك

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
كَ إِل

َ
؛ لأن ما قبلها في "في"موضع  "إلى"وُضعت فقد [،19]النازعات/ ﴾هَلْ ل

ى، فلما كانت "هل لك" بمعنى أدعوك ، (3)معنى: أدعوك وأرشدك
ّ
أي: إن الأصل أن يُقال: هل لك في أن تزك

 وأرشدك، استعمل "إلى".

مْرِهِ ﴿كما في قوله تعالى:  يتضمن فعل متعدّ  معنى فعل لازمقد 
َ
رِ الذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أ

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
 ﴾ف

[، فإنّ الفعل "خالف" يتعدّى بنفسه، وعُدّي في الآية الكريمة بـ "عن"؛ لتضمّنه معنى الابتعاد والخروج 1]النور/

يحذر الذين يُخالفون أمرَه ويبتعدون )يحيدون/ينحرفون( عن أمره
ْ
ل
َ
 .4والانحراف؛ فأفاد المعنيين معا؛ أي: ف

احِ ﴿ ، كقوله تعالى:يتضمّن فعل لازم معنى فعل متعدّ وقد 
َ
ك  النِّ

َ
عْزِمُوا عُقْدَة

َ
 ت

َ
[، 205]البقرة/ ﴾وَلا

نْووا 
َ
فالفعل "عَزَمَ" لازم، ولكنه في الآية تعدّى إلى مفعول به "عُقدة"؛ لتضمنه معنى "نوى"، أي: لا تعزموا ولا ت

 .(5)عقدة النكاح

اق، كقوله تعالى ، وذلك بذكر فعل ثم المجيء بمصدر لفعل آخر يشاركه في الاشتقيكون في المصادروقد 

ا حَسَنًا﴿في السيدة مريم عليها السلام: 
ً
بَات

َ
بَتَهَا ن

ْ
ن
َ
بُولٍّ حَسَنٍّ وَأ

َ
هَا بِق هَا رَبُّ

َ
ل بَّ

َ
تَق

َ
[، فقد جاء بالفعل 03]آل عمران/ ﴾ف

بَتَ"، وهو فعل متعدّ مصدره "إنبات"، ثم جاء بالمصدر )المفعول المطلق( من فعل آخر يشترك معه في 
ْ
ن
َ
"أ

نَبَ الاشتقاق "
َ
بَتَها إنباتا حسنا، ف

ْ
تْ نباتا حسنانباتا" من الفعل اللازم "نبت". فكأنه قال: فأن

َ
، أي إنها طاوعته في ت

الفعل. وفي ذلك إثبات الفضيلة للسيدة مريم عليها السلام، ولو قال: أنبتها إنباتا حسنا، لما كان لها من فضيلة؛ 

 لأن الإنبات كان من الله تعالى.

 

                                                             
 .039/ 2 ،، الخصائصابن جني (1)
 .903/ 2،نفسه (2)
 .013-903/ 2،نفسه (3)
 .0/13، 2333، 1دار الفكر، عمان، الأردن، ط فاضل السامرائي، معاني النحو، (4)
 .0/15 ،نفسه (5)
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ه لو جمع اللغة من هذا الفنّ شيئا كثيرا لا يكاد يُ  يووجدت ف»في التضمين:  ابن جني قالو 
ّ
حاط به؛ ولعل

أكثره )لا جميعه( لجاء كتابا ضخما؛ وقد عرفت طريقه. فإذا مرّ بك ش يء منه فتقبّله وأنس به؛ فإنه فصل من 

 .(1)«العربية لطيف، حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها

فقد عقد ؛ كان ابن جنّي يؤمن إيمانا راسخا بدلالة الأصوات على المعاني :على المعانيدلالة الأصوات  -

 إثباتَ هذه النظرية
ً
 أبوابٍّ محاولا

َ
لتصاقب  اظلألفا *"باب في تصاقب، وهي: في كتابه '' الخصائص'' ثلاثة

 .(4)لقوة المعنى"، و "باب في قوة اللفظ (3)، و"باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني"(2)المعاني"

ف. وقد نبّه اعلم أن هذا موضع شريف لطي»ومما ورد في "باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني" قوله:  

 ، وتلقّته الجماعة بالقبول له، والاعتراف بصحّته.عليه الخليل وسيبويه

 ي صوت الباز  يوا فدّا فقالوا: صرّ، وتوهّمب استطالة ومَ دُ نْ صوت الجُ  ي: كأنهم توهّموا فلقال الخلي 

 : صرصر.تقطيعا فقالوا

عَ  يالمصادر الت يوقال سيبويه ف 
َ
 لان: إنها تأتى للاضطراب والحركةجاءت على الف

َ
ق  زان؛ نحو النَّ

َ
ل
َ
، يان، والغ

يان. فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال.
َ
ث
َ
 والغ

لاهكثيرة على سمت ما حدّاهووجدت أنا من هذا الحديث أشياء 
ّ
 .(5)، ومنهاج ما مث

 شبّه، و الجهاز الصوتي بآلتي الناي والعود ابن جني شبه :تشبيه الجهاز الصوتي بالآلة الموسيقية -

 بكيفية حدوث الأنغام الصادرة من هاتين الآلتين. من جهاز النّطق الصوت صدور كيفية 

زا على ، المزمارومدارجها بفتحات  صواتمخارج الأ  شبّهو  ،بالمزمار والفم شبه الحلققد ف
ّ
مجرى مرك

بمراوحة الزامر أنامله على خروق الناي لسماع الأصوات  هيشبهحيث ، لهواء في الفم عند إحداث الأصواتا

فإن الصوت يخرج فيه مستطيلا أملسَ » . يقول:فتحتات المزمار علىالمتنوعة بحسب تغييره لوضع أنامله 

 فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي ساذجا...
َ
 الم
ْ
ع لكل مِ وراوح بين أنامله، اختلفت الأصوات، وسُ  ،(6)سوقةن

رْقٍّ 
َ
، كان والفم، باعتماد على جهات مختلفة ، فكذلك إذا قطع الصوت في الحلقمنها صوت لا يشبه صاحبهخ

 .(7)«ةسبب استماعنا هذه الأصوات المختلف

                                                             
 .2/213ابن جني، الخصائص،  (1)

 * التصاقب: التقارب.
 .2/135ابن جني، الخصائص،  (2)
 .2/152،نفسه (3)
 .0/210، نفسه (4)
 .150-2/152، نفسه (5)
 .المنسوقة: المتتابعة على نظام، ويقال: ناسق بين الأمرين أي تابع بينها ولاءم ونسقه: نظمه (6)
 .22 – 1/21 ،2333، 1محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، طتح:  ،ابن جني سر صناعة الإعراب (7)
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مما يحدث  ؛الضرب عليهعلى هذا التمثيل في إحداث الصوت بتشبيهه بوتر العود، وكيفية  وعقّب

 تبعا للرِّ  ،الأذن، فتتذوق جوهر الصوت، كما تتذوقه في أصوات الحروفتتلقاها أصواتا مختلفة 
ّ
ة والصلابة في ق

 :يقول ، جهاز الصوتي عند الإنسانالالوتر، وكذلك الحال بالنسبة للوترين الصوتيين في 

سمعت له صوتا، فإن حصر آخر  لٌ سَ رْ و نظير ذلك أيضا وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه وهو مُ »

 سراه، أدى صوتا آخر ، فإن أدناها قليلا، سمعت غير الاثنين، ثم كذلك كلما أدنى الوتر ببعض أصابع يُ 
ُ
عه صبُ أ

لت لك أصداء مختلفة، إلا أن الصوت الذي يؤديه من أول الوتر 
ّ
 الوترُ تشك

ُ
لا غير محصور ، تجده بالإضافة فْ غ

مهتزا ، ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته ، وضعفه ورخاوته ،  إلى ما أداه وهو مضغوط محصور ، أملسَ 

 
َ
 فْ فالوتر في هذا التمثيل كالحلق، والخ

َ
ة بالمضراب عليه كأول الصوت من أقص ى الحلق، وجريان الصوت فيه ق

 
ُ
ض عرِ ن الصوت في الألف الساكنة، وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي يَ لا غير محصور كجريافْ غ

 .(1)«للصوت في مخارج الحروف من المقاطع، واختلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا

 .حذق ابن جني بوضع الحدود والتعريفات، ومن تعريفاته ما تزال متداولة إلى يومنا هذا :التعريفات-6

وْم عن أغراضهم»: تعريف اللغة -
َ
رُ بها كلُّ ق ها، فإنها أصواتٌ يُعبِّ  .(2)«أمّا حدُّ

 ،والجمع ،كالتثنية؛ في تصرفه من إعراب وغيره ،ت كلام العربمْ هو انتحاء سَ » :تعريف النحو -

في ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها ؛ وغير ذلك ،والتركيب ،والنسب ،والإضافة ،والتكسير ،والتحقير

 .(3)«وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها ،بها وإن لم يكن منهم فينطقَ  ،الفصاحة

 ،أكرم سعيد أباه ألا ترى أنك إذا سمعتَ »وبيّنه بقوله:  ؛«هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ» :الإعراب -

  ،علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول  ،وشكر سعيدًا أبوه
َ
 ،واحدًا (4)جًارْ ولو كان الكلام ش

 .(5)«لاستبهم أحدهما من صاحبه

 .«لا لش يء أحدث ذلك من العوامل ،وهو لزوم آخر الكلمة ضربًا واحدًا: من السكون أو الحركة» :البناء -

ل تسميته، بقوله:
ّ
من  ،ي بناءمِّ لأنه لما لزم ضربًا واحدًا فلم يتغير تغير الإعراب سُ  ؛وكأنهم إنما سموه بناء» ثم عل

 .(6)«لا يزول من مكان إلى غيره ،حيث كان البناء لازمًا موضعه

 النَّ  عيخرج م ضٌ رَ اعلم أن الصوت عَ » :الصوت والحارف -
َ
له في  ضَ رِ عْ س مستطيلا متصلا، حتى يَ ف

 .(7)«له حرفا رضَ الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما عَ 

سُ أن يجري معه حتى » :والهمسالجهر  -
َ
ف بِع الاعتمادُ في موضعه، ومُنِعَ النَّ

ْ
ش

ُ
فمعنى المجهور: أنه حرف أ

 الاعتمادُ في موضعه ،ينقض ي الاعتماد
َ
ضْعِف

ُ
سُ،  ،ويجري الصوت...وأما المهموس: فحرف أ

َ
ف حتى جرى معه النَّ

                                                             
 .1/22ابن جني سر صناعة الإعراب،  (1)
 .00/ 1،الخصائص ،ابن جني (2)
 .03/ 1،نفسه (3)
 شرْج: نوع. (4)
 .05/ 1 ،ابن جني، الخصائص (5)
 .03/ 1 ،نفسه (6)
 .1/19عراب، الإ اعة نابن جني، سر ص (7)
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كَ هَهَهَهَ، ولو تكلفت مثل ذلك  الصوت نحو: يِ رْ وأنت تعتبر ذلك بأنه قد يمكنك تكرير الحرف مع جَ 
َ
ك
َ
ك
َ
سَسَسَ ك

 .(1)«في المجهور لما أمكنك

ولعله مما سبق تتضح لنا إمامة ابن جني في علوم اللغة العربية: أصواتها، وصرفها، ونحوها؛ إذ ما يزال 

 الدرس اللغوي المعاصر يعتمد على كثير من تعريفاته وآرائه اللغوية.

 

  

                                                             
 .1/35 ،الإعراباعة نابن جني، سر ص (1)
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 .هـ( 933 –هـ  923: ابن فاس )ةشر لحاادية عالمحااررة ا

 

: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب الرازي (1)التعريف بابن فارس -1 

 اللغوي.

 ومنها: رحلته إلى قزوين، قاصدا أبا الحسن بن إبراهيم القطانقام ابن فارس برحلات عدة لطلب العلم،  

 بكر أحمد بن الحسين بن الخطيب راوية ثعلب. يأبب التي التحق فيها. ورحلته إلى زنجان ه( 543)ت: 

سب إليها، فقيل "الرّ  
ُ
لتعليم مجد الدولة أبي  ؛ازي"أقام ابن فارس مدة في همذان ثم انتقل إلى الرّي التي ن

 بن فخر الدولة، حيث التقى بالصاحب ابن عباد.طالب 

 .(2)كان شافعي المذهب، ثم تحوّل مالكيا. وكان نحويا على مذهب الكوفيين 

 ربما سئل، فيهب ثيابه وفرش بيته.ولجوادا كريما، ابن فارس كان  

  :شيوخه وتلاميذه -2 

 وتتلمذ على كثير من العلماء، ومنهم:: رحل ابن فارس إلى كثير من البلدان؛ طلبا للعلم، شيوخه -1 -2 

ومما رواه عنه كتاب "إصلاح  فقيها شافعيا، لغويا راوية للشعر.والده "فارس بن زكرياء" الذي كان  - 

يت
ّ
 .(3)المنطق" لابن السك

 أبو بكر أحمد بن الحسين الخطيب راوية ثعلب. - 

 أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان. - 

ما رأيت مثل أبي عبد الله أحمد بن طاهر، »أبو عبد الله أحمد بن طاهر المنجم، وكان ابن فارس يقول:  - 

 .(4)«ولا رأى هو مثل نفسه

 

                                                             
السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة الحلبي وشركاه، ينظر في ترجمته:  (1)

، 1665، 1. وياقوت الحموي، معجم الأدباء، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط533/ 1، 1694، 1القاهرة، ط

، 1لنحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، طوما بعدها. والقفطي، إنباه الرواة على أنباه ا 1/414

         وما بعدها. وابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )د ط(،  1/131، 1699

 .1/119)د ت(، 
ك كثير من المحدثين، ومنهم الدكتور شوقي ضيف الذي وضعه ذكر القدماء أن ابن فارس كان كوفي المذهب، وتبعهم في ذل (2)

ضمن الكوفيين المتأخرين، بيد أن بعض الباحثين يؤكدون أنه لم يكن كوفيا خالصا، بل كان وسطا بين الكوفيين والبصريين، 

عزيزة بنت عطية الله بن زاهر الشنبري، الفكر اللغوي عند ابن فارس في كتابه الصاحبي يأخذ الرأي الذي يراه أقوى حجة. ينظر: 

ام بن عبد العزيز، الخرج، 
ّ
في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية، جامعة الأمير سط

 .363ص، 3419، سبتمبر، 3الرياض، السعودية، ع
 .1/3، 1616دمشق،  ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، (3)
 .1/411ياقوت الحموي، معجم الأدباء،  (4)
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 : من أبرز تلاميذ ابن فارس المشهورين:تلاميذه -2 -2 

 ه(. 563 -ه  539بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات ) - 

 .ه( 593 –ه  534) الوزير الكاتب الشاعر الصاحب بن عباد - 

: أجمع العلماء على تقدم ابن فارس وإمامته في اللغة، ومن شهادات أقوال العلماء في ابن فارس -9 

وأمِنَ فيه مِنَ  شيخنا ممّن رُزق حُسن التصنيف»يقول: كان الصاحب بن عباد  العلماء له أنّ تلميذه

 .(1)«التّصحيف

 »ه( في دمية القصر:  491الباخرزي )ت:  قال علي بن الحسينو  
ُ
فهو صاحب مجملها، لا  ،كرت اللغةإذا ذ

ل لها. وعندي أن تضيفه ذلك من أحسن ]التّصانيف التّي صنعت[ في معناها، وأنّ مصنّفها إلى بل صاحبها المجمِّ 

 .(2)«أقص ى غايةٍ من الإحسان تناهى

 به في جميع : كاه( 411)ت:  سعد بن عليّ الزّنجاني وفيه يقول  
ً
غة، مُحتجّا

ُّ
ئمّة الل

َ
بو الحسين مِن أ

َ
ن أ

 .(3)مُنازع الجِهات غير
يجمع إتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء، وله كتب بديعة »ه( في إنباه الرواة:  934وقال القفطي )  

 .(4)«ورسائل مفيدة وأشعار جيدة

ث: »يقول ، فشهد له بتقدمه، حيث ه( 149لإمام الذهبي )ت: أما ا  حدِّ
ُ
، الم غويُّ

ُّ
، الل

ُ
مة

َّ
وكان … الإمام، العلا

ين حو على طريقة الكوفيِّ هل الحقّ، ومذهبه في النَّ
َ
 على طريقة أ

ً
لِما

َ
 مُتك

ً
 بفقه مالك، مُناظرا

ً
دب، بصيرا

َ
 في الأ

ً
… رأسا

هل الكتابة والشعر
َ
رْفِ أ

َ
  .(5)«…جمع إِتقانَ العِلم إِلى ظ

لم يكن ابن فارس : »في مقدمة تحقيقه "مقاييس اللغة" ذ عبد السلام هارونيقول الأستاومن المحدثين   

  ،بمجالس العلم والتعليم ويكتفون على أنفسهم  ذين ينزوون من العلماء ال
ً
بالحياة أكمل اتصال  بل كان متصلا

 بسبب إلى نواح شتى منها
ً
 هو شاعر يقول الشعر ويرق فيه؛ حتّ ف ...مادا

َ
شعره على ظرفه وحسن تأتيه في  ينمّ ى ل

 .(6)«...الصنعة على طريقة شعراء دهره

و"مقدمة في "المجمل" في اللغة، : أهمها لابن فارس مؤلفات كثيرة تزيد على الستين، من: نيفهاصت -4 

و"الصاحبي النحو"، و"ذمّ الخطأ في الشعر"، و"الانتصار لثعلب"، و"اختلاف النحويين"، و"فتاوى فقيه العرب"، 

 في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها"، و"مقاييس اللغة"...

فضل لابن فارس : كان كتاب "الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها" -1 -4 

على يد ابن فارس  مستقلا اعلمبوصفه  ؛ فقد كانت البداية الحقيقية لهذا العلم"اللغة فقه" علمظهور في  كبير

                                                             
 .1/533. والسيوطي، بغية الوعاة، 1/411ياقوت الحموي، معجم الأدباء،  (1)
 .1494 -5/1416، 1665، 1الباخرزي، دمية القصر وعُصرة أهل العصر، تح: محمد التونجي، دار الجيل، بيروت، ط (2)
 .1/143، 1693، 5سير أعلام النبلاء، تح: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الذهبي، سير أعلام النبلاء، (3)
 .139-1/131القفطي، إنباه الرواة،  (4)
 .144-11/145الذهبي، سير أعلام النبلاء،  (5)
 .1/13ابن فارس، مقاييس اللغة،  (6)
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حمهما الله ـ فلقد كان لهما أبلغ الأثر في التأليف في فقه اللغة، وعلى وجه الخصوص ابن فارس الذي ر وابن جني 

 كتابهالمجال،  كتب في هذاالألف مجموعة من 
ً
ومسائلها وسنن العرب  الصاحبي في فقه اللغة العربية" خصوصا

 ".في كلامها

ف الكتاب أودعه خزانة الصّاحب بن عباد ه تأما عن سبب تسمي 
ّ
ا أل

ّ
الكتاب "الصاحبي"، فيقول إنه لم

 . (1)وزير مؤيّد الدولة بن بويه

 هذا الكتاب كمن وت 
ُ
وبه تأثر المؤلفون "، فقه اللغة"كونه أول كتاب في العربية يحمل اصطلاح  فيأهمية

.
ً
 مستقلا

ً
 لغويا

ً
 فضلا عن الموضوعات التي عالجها بين طياته. من بعده، واتخذوا هذا الاصطلاح فنا

وأغلب الظن عندنا أن هذا العنوان مأخوذ من لفظة "الفقه" بمعناها الاصطلاحي »يقول عبده الراجحي:  

وبمعناها اللغوي؛ فلقد كان الرجل فقيها قدّم أكثر من كتاب في الفقه، فضلا عن الصلة التي كان يراها ابن فارس 

 .(2)«العرب بين اللغة والدين على العموم، وبينها وبين الفقه على وجه الخصوص وغيره من اللغويين

عدّ من صميم فقه اللغة، و  "الصاحبي"في كتابه  وقد عالج ابن فارس 
ُ
 من الموضوعات التي ت

ً
جمع في عددا

أصناف العلماء ق في والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرّ »قال في مقدمة كتابه:  ه.يبقاسكتابه ما تفرّق في كتب 

 سْ ، أو بَ مبسوطٍ  وإنما لنا فيه اختصارُ  -رض ي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء-المتقدمين 
ُ
 مُ  ط

ْ
 صَ تَ خ

َ
 حُ رْ ر، أو ش

 مُ 
ْ
 متَ  عُ مْ كل، أو جَ ش

َ
 .(3)«ق رّ ف

تعد النواة الأولى في فقه ( بابا، تناول فيها مسائل شتّى 91وقد قسّم ابن فارس كتابه سبعة وثمانين ) 

اختلاف اللغات، و ، عربي، وعن خصائص اللغة، ومزاياهاحديثه عن نشأة اللغة، والخط ال: ذلكمن و  .اللغة

والخطاب المطلق والمقيد، والحقيقة والمجاز، والقلب، والإبدال، والعموم، ، قسام الكلام، ومعاني الحروفوأ

بَاع، وغيرها.
ْ
 ..والخصوص، والحذف والاختصار، والإت

 آرائه اللغوية من خلال كتابه "الصاحبي":بعض  -1 -1 -4 

حاول ابن فارس الإجابة عن سؤال شغل بال المفكرين قديما وحديثا، ذلك : نشأة اللغة -1 -1 -1 -4 

مها الانسانَ؟ أم هي اصطلاح؟
ّ
 السؤال المتعلق بأصل اللغة: أهي توقيف، أي وحي من الله عل

اللغة" بابا سماه: "القول على لغة العرب أتوقيف، أم عقد ابن فارس في كتابه "الصاحبي في فقه  

هَا ]البقرة/ 4اصطلاح؟" وذهب إلى أن لغة العرب توقيف
َّ
ل
ُ
سْماءَ ك

َ
مَ آدَمَ الأ

َّ
 [.51مستدلا بقوله تعالى: وَعَل

م الإنسان اللغة دفعة واحدة، بل كان ذلك في أزمنة متفرقة. يقول:  
ّ
 ولعلَّ »وهو يرى بأن الله تعالى لم يعل

لنا عَل
َ
تي دل

َّ
 يظن أن اللغة ال

ً
ف  يتوقيف إنما جاءت جملة واحدة وَفى أنها ظانا

ّ
يْسَ الأمر كذا، بل وق

َ
زمان واحد. وَل

 
ّ
ى مَا شاء أن يعل

َ
ىالله جلَّ وعزَّ آدمَ عليه السلام عَل

َ
لِكَ مَا شاء  مه إياه مما احتاج إِل

َ
علمه فِي زمانه، وانتشر من ذ

                                                             
 .55صابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة،  (1)
. وعزيزة الشنبري، الفكر 43عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية، بيروت، )د ط(، )د ت(، ص (2)

 .399، صالصاحبي في فقه اللغة س في كتابهاللغوي عند ابن فار 
 .53ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص (3)
 .59، صنفسه (4)
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م بعد
َّ
مَّ عل

ُ
ى انتهى الأمر  الله، ث  مَا شاء أن يعلمه، حَتَّ

ً
 نبيا

ً
آدم عليه السلام من عرَب الأنبياء صلوات الله عليهم نبيا

ى مَا أحسنَه من 
َ
 عَل

ً
 قبله، تماما

ً
مْ يؤته أحدا

َ
لِكَ مَا ل

َ
ى نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، فآتاه الله جلَّ وعزَّ من ذ

َ
إِل

 
َ
مَّ ق

ُ
 .(1)«فلا نعلم لغة من بعده حدثت ،قراره الأمر رَّ اللغة المتقدمة. ث

عقد ابن ارس في كتبه بابا تطرق فيه إلى قضية "اكتساب اللغة" تحت : اكتساب اللغة -2 -1 -1 -4 

كتسب
ُ
 ثلاث طرق:من  عنوان: "باب القول في مأخذ اللغة". وهو يرى بأن اللغة ت

 طبيعيا من المجتمع الذي ينشأ فيه الإنسان.  - 

 التلقين والتعليم.عن طريق  - 

 السّماع من الرّواة الثقات. - 

ى مرّ »يقول:  
َ
 كالصبي العربيّ يسمع أبويه وغيرهما، فهو يأخذ اللغة عنهم عَل

ً
 .الأوقات تؤخذ اللغة اعتيادا

 من ملقّن. 
ً
نا  وتؤخذ تلقُّ

قى المظنون   واة الثقات ذوي الصدق والأمانة، ويُتَّ  من الرُّ
ً
 .(2)«وتؤخذ سماعا

ناقش ابن فارس في كتابه "الصاحبي" قضية الترادف في اللغة العربية في باب سماه : الترادف -9 -1 -1 -4 

 "باب الأسماء كيف تقع على المسميات".

ومعلوم أن كثيرا من العلماء قد خاضوا في هذا الموضوع؛ ومنهم من جعل الترادف خاصية من خصائص  

 اللغة العربية.

أن للش يء اسما واحدا، أما البقية، فصفات.  فهو يرى  يكون في اللغة ترادف،وقد أنكر ابن فارس أن  

ى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين، وذلك أكثر الكلام كرَجُل وفرس»يقول:   .يُسمَّ

 ."عين السحاب"و "عين المال"و "عين الماءحو: "ن وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد، 

سماء المختلفةويسمى الش يء الواحد  
َ
 م".السيف والمهنّد والحسا: "نحو .بالأ

اوالذي نقوله ف 
َ
وَمَا بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة  "السيف" إن الاسم واحد وهو :ي هَذ

 .(3)«ى منها فمعناها غير معنى الأخر 

       ويعد الخليل بن أحمد: يعد النحت من الظواهر اللغوية التي تسهم في توسع اللغة، النحت -4 -1 -1 -4 

لِف مع الحاء في كلمة » ه( أول من اكتشف هذه الظاهرة في اللغة العربية حين قال:113)ت: 
َ
ت
ْ
أ
َ
إن العَيْن لا ت

تَقَّ فِعلٌ من جمعٍ بين كلمتين مثل حَيَّ على كقول الشاعر
ْ
رَجَيْهما إلا أنّ يُش

ْ
 :واحدة لقُرْب مَخ

يفٍ بَاتَ منك مُعانِ 
َ
لاحِ  ***قِيألا رُبّ ط

َ
حَيْعَلاإلى أن دَعَا داعي الف

َ
 ف

لاح أو كما قال الآخر :يُريدُ  
َ
 :قال: حَيَّ على الف

 
ً
لاح حَيْعَلَ إلى أنْ  ***فباتَ خيال طيفِكِ لي عنيقا

َ
 (4)«االداعي الف

                                                             
 .51، صابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة (1)
 .94، صنفسه (2)
 .61ص نفسه، (3)
 .1/94ط(، )د ت( ، )د بيروتالخليل بن أحمد، كتاب العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،  (4)
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ن النحت، وجعل له قواعد عامة وطرقا واضحة، وجعله قياسا ولم يقصره  
ّ
ويعد ابن فارس أول من قن

 .(1)السماععلى 

 واحدة، وهو جنس من الاختصار،»قال ابن فارس:  
ً
نْحَتُ من كلمتين كلمة

َ
ميّ  رجل"وذلك العرب ت

َ
  "عَبْش

ى اسمين
َ
ى ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت، مثل قول العرب  ... منسوب إِل

َ
وهذا مذهبنا فِي أنّ الأشياء الزائدة عَل

دْم" وَفِي "ضَبَطرٌ " للرجل الشديد ِ
ّ
ل لد" إنه من "الصِّ دْم"و "الصَّ لِكَ بوجوهه فِي كتاب. "الصَّ

َ
دْ ذكرنا ذ

َ
مقاييس " وَق

 .(2)«"اللغة

وقد طبق ابن فارس النحت في معجمه "مقاييس اللغة"، وبخاصة في أبوابه المسماة "ما جاء من كلام  

 .(3)كلمة منحوتة 544العرب على أكثر من ثلاثة أحرف". وقد وصل عدد الألفاظ المنحوتة في معجمه ما يقارب 

  
َ

لا
َ
هُ بَاءٌ[: مِ القال في ]بَابُ مَا جَاءَ مِنْ ك

ُ
ل وَّ
َ
حْرُفٍ أ

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
رَ مِنْ ث

َ
ث
ْ
ك
َ
ى أ

َ
يِّ اعْ »عَرَبِ عَل مَاس ِ

ُ
بَاعِيِّ وَالخ

نَّ لِلرُّ
َ
مْ أ

َ
ل

هَبًا فِي ال
ْ
رَ مَ مَذ

َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ

َ
لِكَ أ

َ
قِيقُ. وَذ رُ الدَّ

َ
ظ هُ النَّ

ُ
بِط

ْ
لِمَتَانِ قِيَاسِ، يَسْتَن

َ
 ك

َ
ذ
َ
ؤْخ

ُ
نْ ت

َ
حْتِ أ رَاهُ مِنْهُ مَنْحُوتٌ. وَمَعْنَى النَّ

َ
ا ت

 ٍ
ّ
 مِنْهُمَا جَمِيعًا بِحَظ

ً
ة
َ
ونُ آخِذ

ُ
ك
َ
 ت
ٌ
لِمَة

َ
نْحَتَ مِنْهُمَا ك

ُ
   .وَت

َ
وْلِهِمْ وَالأ

َ
لِيلُ مِنْ ق

َ
رَهُ الخ

َ
ك
َ
لِكَ مَا ذ

َ
ا  :صْلُ فِي ذ

َ
جُلُ، إِذ حَيْعَلَ الرَّ

ى
َ
الَ حَيَّ عَل

َ
هُمْ   .ق

ُ
وْل

َ
يْهِ ق

َ
قٌ عَل

َ
ف هُ مُتَّ نَّ

َ
أ
َ
ذِي ك

َّ
يْءِ ال

َّ
مِي   :وَمِنَ الش 

َ
هُ   .عَبْش

ُ
وْل

َ
 :وَق

* 
ٌ
ة
َ
يْخ

َ
ي ش ضْحَكُ مِنِّ

َ
 ت

 
ة مِيَّ

َ
 *عَبْش

بَاعِيِّ، 
ايِيسِ الرُّ

َ
اهُ مِنْ مَق

َ
رْن

َ
ك
َ
صْلِ بَنَيْنَا مَا ذ

َ
ا الأ

َ
ى هَذ

َ
عَل

َ
نَقُولُ  ف

َ
لِكَ عَ  :ف

َ
ى إِنَّ ذ

َ
 ل

َ
حَدُهُمَا الم

َ
نْحُوتُ ضَرْبَيْنِ: أ

 
َّ
رْبُ الآ ال اهُ، وَالضَّ

َ
رْن

َ
ك
َ
رُ ذِي ذ

َ
 ] خ

َ
هُ فِ  [وْضُوعُ الم

َ
 مَجَالَ ل

َ
رُقِ الوَضْعًا لا

ُ
ِ ي ط

َّ
لِكَ بِعَوْنِ اللّ

َ
نُ ذ بَيِّ

ُ
 .قِيَاسِ. وَسَن

ا جَ  مِمَّ
َ
مِ الف

َ
لا

َ
ا مِنْ ك

ً
هُ بَااءَ مَنْحُوت

ُ
ل وَّ
َ
بَاعِيِّ أ

 .ءٌ عَرَبِ فِي الرُّ

عُومُ ال) 
ْ
عَامِ فِي ال (بُل

َّ
هُ مَجْرَى الط نَّ

َ
 أ

َّ
 مِنْ بَلِعَ، إِلا

ٌ
وذ

ُ
خ
ْ
ا مَأ

َ
نَّ هَذ

َ
كِلٍ أ

ْ
يْرُ مُش

َ
عُمٌ. وَغ

ْ
الُ بُل

َ
يُق

َ
 ف

ُ
ف

َ
دْ يُحْذ

َ
قِ. وَق

ْ
حَل

 
َ
سٍ مِنَ المزِيدَ عَل

ْ
 يْهِ مَا زِيدَ لِجِن

َ
وْطِئ

َ
بَهَهُ ت

ْ
ش

َ
ا وَمَا أ

َ
ةِ فِي مَعْنَاهُ. وَهَذ

َ
غ
َ
ا بَعْدَهُ بَال

َ
 لِم
ٌ
 .ة

لِك 
َ
رٌ ) وَمِنْ ذ

ُ
  (بُحْت

ُ
صِيرُ الم

َ
ا مَنْحُ جْتَمِعُ الوَهُوَ الق

َ
هَذ

َ
قُ. ف

ْ
ل
َ
لِمَتَيْنِ، مِنَ الخ

َ
اءِ، وَهُوَ مِنْ وتٌ مِنْ ك اءِ وَالرَّ بَاءِ وَالتَّ

قُهُ 
ْ
ل
َ
بُتِرَ خ

َ
ولَ ف

ُّ
هُ حُرِمَ الط نَّ

َ
أ
َ
بُتِرَ، ك

َ
هُ ف

ُ
رْت
َ
 بَت

ُ
لِمَة

َ
ك
ْ
 ال. وَال

ُ
انِيَة

َّ
 الث

َ
نْ لا

َ
لِكَ أ

َ
رْتُ، وَذ

َ
حْت

َ
رْتُ وَأ

َ
اءُ، هُوَ مِنْ حَت اءُ وَالرَّ حَاءُ وَالتَّ

فْسِهِ 
َ
ى ن

َ
رَ عَل

َ
حْت

َ
الُ أ

َ
حَدٍ. يُق

َ
ى أ

َ
فْضِلَ عَل

ُ
يْهِ  [وَعِيَالِهِ ] ت

َ
قَ عَل يْ ضَيَّ

َ
ا المأ

َ
دْ صَارَ هَذ

َ
ق
َ
صِيرِ عْنَى فِي المْ. ف

َ
 مَ  ؛ق

َ
مْ يُعْط

َ
هُ ل نَّ

َ
ا لِأ

وِيلُ 
َّ
عْطِيَهُ الط

ُ
 .(4)«أ

يعرّف الاشتراك اللفظي بأنه ما اتفق لفظه، واختلف معناه، أي إنه  :الاشتراك اللفظي -3 -1 -1 -4 

 .(5)الصورة اللفظية الواحدة التي لها أكثر من معنى أو دلالة

  

                                                             
 .513، صس في كتابه الصاحبي في فقه اللغةعزيزة الشنبري، الفكر اللغوي عند ابن فار  (1)
 .394-395الصاحبي في فقه اللغة، صابن فارس،  (2)
 513ص، س في كتابه الصاحبي في فقه اللغةعزيزة الشنبري، الفكر اللغوي عند ابن فار  (3)
 .536-1/539ابن فارس، مقاييس اللغة،  (4)
 .531ص، بن فارس في كتابه الصاحبي في فقهالشنبري، الفكر اللغوي عند ا عزيزة (5)
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سمة من سمات اللغة وقد عرض ابن فارس لظاهرة المشترك اللفظي في كتابه في غير موضع، مؤكدا بأنها  

 .(1)«"عين السحاب"و" عين المال"و نحو: "عين الماء" وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد،: »قوله العربية. ومنها

كقولنا عين الماء وعين المال وعين الرّكبة  .ومنه اتفاق اللفظ واختلاف المعنى،.».وقال في موضع آخر:  

ى( :ل ثناؤهوعين الميزان. ومنه في كتاب الله ج ض َ
َ
وْتَ﴾]الزمر/ بمعنى: حَتَم كقوله جلّ ثناؤه، )ق

َ
يْهَا الم

َ
ى عَل ض َ

َ
 [.43﴿ق

اهُ﴾]الإسراء/  :وقض ى بمعنى: أمرَ كقوله جلّ ثناؤه  إِيَّ
َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت
َّ
لا
َ
كَ أ ى رَبُّ ض َ

َ
ويكون قض ى   .أي: أمر [،35﴿وَق

م كقوله جلّ ثناؤه :بمعنى
َ
ى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الكِتَابِ﴾ ]الإسراء/  :أعَل

َ
ضَيْنَا إِل

َ
وقض ى   .أي أعلمناهم [،4﴿وَق

اضٍ﴾ ]طه/ :بمعنى
َ
تَ ق

ْ
ن
َ
ضِ مَا أ

ْ
اق

َ
﴾   :وكقوله جلّ ثناؤه [،1صَنَع، كقوله جلّ ثناؤه: ﴿ف يَّ

َ
ضُوا إِل

ْ
مَّ اق

ُ
﴿ث

رَغ :وقض ى  .[، أي اعملوا ما أنتم عاملون 11]يونس/
َ
ى أي فرغ. وهذه وإن اختلفت ألفاظها  :ويقال للميت .ف ض َ

َ
ق

 .(2)«فالأصل واحد

ويبدو أن ابن فارس قد توسع في مفهوم الاشتراك؛ إذ لم يقف عند حدود اتفاق اللفظ واختلاف المعنى،  

وْ  :معنى الاشتراك»بل تجاوزه إلى التركيب والأسلوب. قال في باب الاشتراك: 
َ
أن تكون اللفظة محتملة لمعنين أ

احِلِ﴾ ]طه/  :كقوله جلّ ثناؤه ،أكثر يَمُّ بِالسَّ
ْ
قِهِ ال

ْ
يُل
ْ
ل
َ
يَمِّ ف

ْ
ذِفِيهِ فِي ال

ْ
اق

َ
قِهِ( :[. فقوله56﴿ف

ْ
يُل
ْ
ل
َ
مشترك بَيْنَ الخبر  )ف

ه قال وبين الأمر، نَّ
َ
أ
َ
مِر بإلقائه  :ك

ُ
. ومحتمل أن يكون اليمُّ أ قِهِ اليَمُّ

ْ
يْتَ " :ومنه قولهم .فاقذفيه فِي اليَمّ يُل

َ
رَأ
َ
، فهو "أ

 للاستفتاء والسؤال كقولك
ً
ي مَن خلفه؟"  :مرّة

ّ
 يُصَل

َ
 كيْف

ً
 للتنبيه ولا   . "أرأيت إن صلى الإمام قاعدا

ً
ويَكون مرّة

،
ً
َ يَرَى﴾]العلق/  :قال الله جلّ ثناؤه يقتض ي مفعولا

َّ
نَّ اللّ

َ
مْ بِأ

َ
مْ يَعْل

َ
ل
َ
ى، أ

َّ
وَل

َ
بَ وَت

َّ
ذ
َ
يْتَ إِنْ ك

َ
رَأ
َ
ن الباب وم  .[15﴿أ

قْتُ وَحِيدًا﴾ ]المدثر/ :قوله
َ
ل
َ
رْنِي وَمَنْ خ

َ
[، فهذا مشترك محتمل أن يكون لله جلّ ثناؤه؛ لأنه انفرد 1﴿ذ

قِهِ،
ْ
ل
َ
ده : ومحتمل أن يكون  بخ

َ
 من ماله وول

ً
 فريدا

ً
لقتُه وحيدا

َ
 .(3)«خ

ييس اللغة" أهم مؤلفات ابن فارس. يعد معجم "مقا :منهجه في تأليف"مقاييس اللغة" و معجم  -2 -4 

إن للغة »قال:  فصرح بالأولى في مقدمته حيث ،"على فكرتين: "المقاييس" و"النحتوقد ألف معجمه معتمدا 

ف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا، ولم يعربوا في ش يء 
ّ
العرب مقاييس صحيحة، وأصولا تتفرع منها فروع. وقد أل

 .(4)«اييس، ولا أصل من الأصول من ذلك عن مقياس من تلك المق

الذي يُرجع مفردات كلّ مادة إلى معنى أو معان  "ريكبالاشتقاق الـ "بالمقاييس ما يعرف ب وهو يقصد 

 تشترك فيها مفرداتها.

اعلم أن للرباعي والخماس ي مذهبا في القياس يستنبطه النظر »فقال:  ،الثانية في أثناء المعجمبيّن و  

 .(5)«الدقيق. وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت... والضرب الآخر الموضوع وضعا لا مجال له في طرق القياس

                                                             
 .61ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص (1)
 .341، صنفسه (2)
 .193-191، صنفسه (3)
 .1/1ابن فارس، مقاييس اللغة،  (4)
 .536-1/539، نفسه (5)



 ة: ابن فارسة الحاادية عشر حاارر الم                                     مادة: أعلام البحث في التراث العربي                                                     
 

19 
 

: ذكر ابن فارس في مقدمة معجمه أنه اعتمد في تأليفه على خمسة كتب رئيسة شهيرة، مصادره -1 -2 -4 

: "كتاب العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي، و"غريب الحديث" و"الغريب المصنّف" لأبي عبيد، و"إصلاح وهي

يت، و"جمهرة اللغة" لابن دريد
ّ
 .(1)المنطق" لابن السّك

 ابن فارس في تأليف معجمه منهجا غير مسبوق، فهو  ابتدع :منهجه في تأليف مقاييس اللغة -2 -2 -4 

لم يرتب مواده على أوائل الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد في الجمهرة، ولم يرتبها على أواخر الكلمات كما 

 .فعل الجوهري في الصحاح

 رتب المواد ترتيبا ألفبائيا، حيث يبدأ بحرف الهمزة وينتهي بحرف الياء. - 

طلقا على كل حرف اسم "كتاب": ( كتابا بعدد حروف الهجاء، م39قسم معجمه ثمانية وعشرين ) - 

 )كتاب الهمزة(، )كتاب الباء(، )كتاب التاء(...

جاء ابن فارس بنظام جديد في ترتيب مواد معجمه، حيث اتبع نظاما دائريا يبدأ بالحرف المعيّن ثم ما  - 

..وإنما يبدأ بالشين ثم يليه في الترتيب، فمثلا في كتاب الشين، فهو لا يبدأ بالشين ثم الهمزة، ثم الباء، ثم التاء.

 ينتهي بالسين.يكمل الدائرة إلى أن الصاد، ثم الطاء، ثم الظاء...و 

 قسم كل كتاب )حرف( إلى أبواب: - 

 .باب )الحرف( في الذي يقال له المضاعف - 

 .باب الثلاثي الذي أوله )الحرف( - 

 .باب )الحرف( و)الحرف الذي يليه( وما يثلثهما - 

 .كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله )الحرف(باب ما جاء من  - 

 .باب من الرباعي آخر: من الثلاثي يزيدون فيه حرفا لمعنى يريدونه من مبالغة - 

 الباب الثالث من الرباعي الذي وضع وضعا.  - 

 :كتاب الحااء* مثال:  

: )حد(، )حذ(، (2)مقاييسهباب ما جاء من كلام العرب في المضاعف والمطابق أوله حاء، وتفريع  -1 

 )حر(، )حز(....، )حج(.

 .: )حدر(، )حدس(، )حدق(.... )حدج(باب الحااء والدال وما يثلثهما -3 

 : )حذر(، )حذق(.باب الحااء والذال وما يثلثهما - 

بالحاء، ويسير على المنوال نفسه حتى يأتي على كل المواد الثلاثية المستعملة في اللغة العربية التي تبدأ  

 فيختمها بـ )حجب(.

 :باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله حاء -5 

قوف(: الدابة المهزول، منحوت من )حرف(: الحَرف: الضّامر من كل ش يء، : مثل: )الحُرْ المنحوتأ(  

وْقِف: المنحني؛ ذلك أنه إذا هزل انحنى.
َ
حْق

ُ
 و)حقف(: ومنه الم

                                                             
 .3-4-1/1، فارس، مقاييس اللغةابن  (1)
 وما بعدها. 3/5، نفسهينظر:  (2)
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قِن( من البُسر:وزيد فيه حرف للمبالغة ما ليس بمنحوت ب( 
ْ
حَل

ُ
الذي بلغ الإرطاب ثلثيه،  ، مثل: )الم

قوزيدت فيه النون للمبالغة
ْ
 .(1)، والأصل: الحَل

: وبعد أن فرغ من المنحوت والذي زيد فيه حرف لإرادة المبالغة، ع على أكثر من ثلاثة أحرفو ورالم( ج 

ا مَوْضُوعٌ وَضْعًا»يتطرق إلى ما وضع في الأصل على أكثر من ثلاثة أحرف. قال: 
َ
ذِي هُوَ عِنْدَن

َّ
ا ال مَّ

َ
نْ  ،أ

َ
دْ يَجُوزُ أ

َ
ق
َ
ف

لِكَ 
َ
مُ بِذ

َ
عْل

َ
ُ أ

َّ
يْنَا مَوْضِعُهُ. وَاللّ

َ
فِيَ عَل

َ
هُ قِيَاسٌ خ

َ
ونَ ل

ُ
 .يَك

لِكَ  
َ
مِنْ ذ

َ
 ال) ف

ُ
 ، وَالحِنْدِيرَة

ُ
جْوَدُ : (حُنْدُورَة

َ
 أ
ُ
، وَالحَنْدِيرَة

ُ
ة
َ
بُو عُبَيْدٍ  ؛الحَدَق

َ
الَ أ

َ
ا ق

َ
ذ
َ
 .ك

 وَال 
ُ
ة
َ
ف
َ
مُ ال: حَرْق

ْ
سُ العَظ

ْ
 .(2)«وَرِكِ حَجَبَةِ، وَهُوَ رَأ

امتاز معجم مقاييس اللغة عن غيره من المعاجم  أهم خصائص معجم "مقاييس اللغة": -9 -2 -4 

 بخصائص عدة، نذكر منها:

ن أو أكثر، ودلالة كل يإن كانت المادة أصلا أو أصل ابن فارس : يبيّن)المقاييس( الأصول فكرة  -1 -9 -2 -4 

 عن القبيح، والآخر دال على قوة الش يء
ّ
 .(3)أصل. مثلا: )عف(: العين والفاء أصلان صحيحان: أحدهما الكف

راد المقاييس في جميع مواد اللغة، بل إنه ينبّه على كثير من  
ّ
المواد التي لا يطرد فيها وهو لا يعتمد اط

ومن  القياس. كما أنه ينص على أن الكلمات الدالة على الأصوات، وكثيرا من أسماء البلدان لا يجري على القياس.

 .(4)«ين جبلالتاء والياء والنون ليس أصلا، إلا التّين، وهو معروف. والتّ »ذلك مادة )تين(، قال: 

والفاء ليس أصلا، وإنما من باب الإبدال. يقال: اجْتَهَفْتُ الش يء،  الجيم والهاء»ف(:  ه وقال في مادة )ج 

 .(5)«إذا أخذته بشدّة. والأصل اجْتَحَفْتُ 

كثيرا من الألفاظ الزائدة على ثلاثة أحرف منحوتة من إلى أن ابن فارس  ذهب :فكرة النحت -2 -9 -2 -4 

لا يُتناول )جَرْدَبَ(. من كلمتين: من جَدَب؛ لأنه  قولهم للرجل إذا ستر بيديه طعامه؛ كي»كلمتين، ومثال ذلك: 

، كأنه جعل يديه جرابا يعي الش يء ]أي: جرب[ يمنع طعامه، فهو كالجَدْب المانع خيرَه؛ ومن الجيم والراء والباء

 .(6)«ويحويه

: ردّ ابن فارس كثيرا من الكلمات غير الثلاثية إلى زيادة حرف فيها أو زيادة الحاروف للمبالغة -9 -9 -2 -4 

لِكَ »أكثر للمبالغة، 
َ
حَسُ ) مِنْ ذ

ْ
ل
َ
جُلُ الحَرِيصُ  (:الف حَسُ  .الرَّ

ْ
ل
َ
بُ الف

ْ
ل
َ
حِسَ  ،وَالك

َ
صْلُ ل

َ
اءُ، وَالأ

َ
ا زِيدَتْ فِيهِ الف ا مِمَّ

َ
وَهَذ

 
َ
يَاءَ ل

ْ
ش
َ
حَسُ الأ

ْ
هُ مِنْ حِرْصِهِ يَل نَّ

َ
أ
َ
حَسُ   .حْسًاك

ْ
ل
َ
هَبَ : وَالف

َ
ى ذ حِسَ حَتَّ

ُ
دْ ل

َ
حْمَ مِنْهَا ق

َّ
نَّ الل

َ
أ
َ
سْحَاءُ، ك  الرَّ

ُ
ة
َ
رْأ
َ
 .(7)«الم

 كثيرا من الكلماتأن هناك : أثبت ابن فارس ورع الكلمة على أكثر من ثلاثة أحرف -4 -9 -2 -4 

البَابُ ]»هي ليست منحوتة، ولا زيد فيها حرف للمبالغة. ومن ذلك: فموضوعة في أصلها على أكثر من ثلاثة أحرف؛ 
                                                             

 3/145، ابن فارس، مقاييس اللغة (1)
 3/149، نفسه (2)
 .4/5، نفسه (3)
 .1/591،نفسه (4)
 .1/496 ،نفسه (5)
 .1/349،نفسه (6)
 .4/314 ،نفسه (7)
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ذِي وُضِعَ وَضْعًا
َّ
بَاعِيِّ ال

 مِنَ الرُّ
ُ
الِث

َّ
 البُ [: )الث

َ
ــهْصُ ـ ــ

َ
 ـ

ُ
ة
َ
صِيرٌ  :ل

َ
، وَحِمَارٌ بُهْصُلٌ ق

ُ
صِيرَة

َ
 الق

ُ
ة
َ
رْأ
َ
نُقُ   .الم

ْ
بُخ

ْ
عُ  :وَال

ُ
البُرْق

صِيرُ،
َ
اءُ  الق رَّ

َ
الَ الف

َ
هْنَ   :وَق قِي بِهَا الخِمَارَ الدُّ

َ
 ت

ُ
ة
َ
رْأ
َ
بَسُهَا الم

ْ
ل
َ
 ت

ٌ
ة
َ
نُقُ خِرْق

ْ
   .البُخ

ُ
عَث

ْ
قِ   :البَل

ُ
ل
ُ
ئُ الخ يِّ

 .السَّ

  
ُ
ة
َ
ث
َ
  :البَهْك

ُ
رْعَة لِكَ البَ   :البَحْزجَُ   .السُّ

َ
ذ
َ
رَةِ. وَك

َ
دُ البَق

َ
 وَل

ُ
زُ ـ

َ
نَ الرَّجُلُ   .رْغ

َ
قُلَ   :بَرْذ

َ
مُ   :البُرْزُلُ   .الجَمَاعَاتُ  :البَرَازِقُ   .ث

ْ
خ  .الضَّ

 بِرْعِسٌ  
ٌ
ة
َ
اق

َ
   :ن

ٌ
زِيرَة

َ
حْمَ   .غ

َّ
 الل

َ
ط

َ
ا وَجَمَ   :بَرْش

َ
جُلُ إِذ مَ الرَّ

َ
رَهُ. بَرْش

َ
رْش

َ
 .(1)«ش

: يمتاز معجم "مقاييس اللغة" بشدّة الاختصار، وذلك يتفق مع الغرض الذي رمى الاختصار -3 -9 -2 -4 

ما كان يسعى إلى وضع معجم يفلسف ن، وإالعربية كل ألفاظ اللغة إليه، فهو لم يهدف إلى صناعة معجم يحوي 

 .(2)المشتقات اللغوية، ويربط بعضها ببعض بواسطة أصول عامة )المقاييس(، وتبيان كيف تفرعت الصيغ عنها

بالقرآن الكريم، والحديث  للمعاني التي يوردها يستشهد ابن فارس: كثيرا ما الاستشهاد -6 -9 -2 -4 

 الشريف، وأشعار العرب.

ى »من استشهاده بالقرآن الكريم: ما ورد في مادة )شط(: ف 
َ
ت
َ
بْعَدَ وَأ

َ
ا أ

َ
وْمِ، إِذ نٌ فِي السَّ

َ
لا

ُ
 ف

َّ
ط

َ
ش

َ
الُ أ

َ
وَيُق

دْرِ 
َ
 الق

ُ
، وَهُوَ مُجَاوَزَة

َ
ط

َ
ط

َّ
هُ   .الش

ُ
نَاؤ

َ
الَ جَلَّ ث

َ
 ﴿ :ق

ْ
طِط

ْ
ش

ُ
 ت

َ
ا  . [33 /ص] ﴾وَلا

َ
نٍ، إِذ

َ
لا

ُ
بِ ف

َ
ل
َ
وْمُ فِي ط

َ
 الق

َّ
ط

َ
ش

َ
الُ أ

َ
وَيُق

بْعَدُوا
َ
مْعَنُوا وَأ

َ
 .أ

مِ  
ْ
يْلُ فِي الحُك

َ
الم

َ
يْلُ ف

َ
ا الم مَّ

َ
ى  .وَأ

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
ا البَابِ الِاحْتِجَاجُ بِق

َ
ى هَذ

َ
لَ إِل

َ
ن يُنْق

َ
 ﴿: وَيَجُوزُ أ

ْ
طِط

ْ
ش

ُ
 ت

َ
          ﴾وَلا

  .[33 /ص]
َ
مِلْ. يُق

َ
 ت

َ
يْ لا

َ
، وَ ] الُ أ

َّ
ط

َ
مِ  [ش

ْ
يْلُ فِي الحُك

َ
، وَهُوَ الجَوْرُ وَالم

َّ
ط

َ
ش

َ
 .(3) »أ

(. قال: ومن استشهاده بالحديث الشريف ما أورده في مادة ) 
َ
اءُ وَال»سَرَف ينُ وَالرَّ صْلٌ وَ السِّ

َ
اءُ أ

َ
احِدٌ يَدُلُّ ف

ي الحَدِّ وَالإِ  عَدِّ
َ
ى ت

َ
يْءِ عَل

َّ
يْضًا لِلش 

َ
الِ أ

َ
ف
ْ
قُولُ  .غ

َ
  فِي :ت

َ
 الأ

ُ
يْ مُجَاوَزَة

َ
، أ

ٌ
دْرِ ال مْرِ سَرَف

َ
 فِي : "حَدِيثِ وَجَاءَ فِي ال  .ق

ُ
ة
َ
الِث

َّ
الث

 ال
ٌ
 سَرَف

ُ
ابِعَة ، وَالرَّ

ٌ
رَف

َ
 .(4)«"وُضُوءِ ش

ى إِمْسَاكٍ  (:عَصَمَ )»ومما استشهد فيه بشعر العرب:  
َ
صْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَل

َ
ادُ وَالِميمُ أ العَيْنُ وَالصَّ

هِ مَعْنًى وَاحِدٌ  ِ
ّ
ل
ُ
لِكَ ك

َ
عْنَى فِي ذ

َ
زَمَةٍ. وَالم

َ
   .وَمَنْعٍ وَمُلا

ُ
لِكَ العِصْمَة

َ
ُ  :مِنْ ذ

َّ
نْ يَعْصِمَ اللّ

َ
ى  -أ

َ
عَال

َ
عُ فِيهِ.  -ت

َ
عَبْدَهُ مِنْ سُوءٍ يَق

 ِ
َّ

ى  -وَاعْتَصَمَ العَبْدُ بِاللَّ
َ
عَال

َ
ا امْتَنَعَ  -ت

َ
  :وَاسْتَعْصَمَ   .إِذ

َ
  .التَجَأ

َ
يْئًا  :قُولُ العَرَبُ وَت

َ
هُ ش

َ
تُ ل

ْ
أ يْ هَيَّ

َ
ا، أ

ً
ن
َ

لا
ُ
عْصَمْتُ ف

َ
أ

كُ بِهِ  تَجِئُ وَيَتَمَسَّ
ْ
يْ يَل

َ
تْهُ يَدُهُ أ

َ
ال
َ
   .يَعْتَصِمُ بِمَا ن

ُ
ة
َ
ابِغ الَ النَّ

َ
 :ق

حُ مُعْتَصِمًا 
َّ

لا
َ
وْفِهِ الم

َ
لُّ مِنْ خ

َ
وْفٍ وَمِنْ رَعَدِ  ***يَظ

َ
ةِ مِنْ خ

َ
يْزُرَان

َ
 (5)«بِالخ

ها ما جاء في مادة )أول(: إليمن المسائل الصرفية التي تطرق  :تضمن بعض المسائل الصرفية -7 -9 -2 -4 

 وَال (: أول )»
ُ
ا وَاوُ وَالالهَمْزَة مَّ

َ
هُ. أ

ُ
تِهَاؤ

ْ
مْرِ وَان

َ
نِ: ابْتِدَاءُ الأ

َ
صْلا

َ
مُ أ

َّ
 الا

َ
 لأ

َ
الأ

َ
لُ ف  وَّ

ُ
يْءِ، وَالم

َّ
 الش 

ُ
لُ، وَهُوَ مُبْتَدَأ  وَّ

ُ
 الأ

ُ
ة
َ
ث نَّ

َ
ى، ؤ

َ
ول

 
ُ
ى، وَجَمْعُ الأ

َ
عْل

ُ
عَلَ وَف

ْ
ف
َ
لُ أ

ْ
 مِث

ُ
لُ الأ

ْ
يَاتٌ مِث

َ
ول
ُ
ى أ

َ
رَى ول

ْ
   .خ

َ
ا الأ مَّ

َ
أ
َ
مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ف

َ
سِيسُ بِنَاءِ  :وَائِلُ ف

ْ
أ
َ
لٍ  " ت وَّ

َ
زَةٍ مِنْ هَمْ  " أ

                                                             
 .1/535 ،ابن فارس، مقاييس اللغة (1)
 .3/531، 1699، 4دار مصر للطباعة، القاهرة، ط حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، (2)
 .5/199مقاييس اللغة،  ،ابن فارس (3)
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َ
 همزة. فيها كلمة )أ

يَرَ ): ومن ذلك ما أورده في مادة الإشارة إلى بعض لهجات العرب -8 -9 -2 -4 
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: اهتم ابن فارس بالعبارات المجازية في معجمه، فنبه عليها، الاهتمام بالتعبيرات المجازية -3 -9 -2 -4 

وَيُحْمَلُ »: ، قالو( أو المحمول. ومن ذلك ما ورد في آخر مادة )دع ،أو المشبه ،أو المستعار ،مصرحا بأنها من المجاز
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 .(4)«إِذ

تبوأ معجم "مقاييس اللغة" منزلة رفيعة بين معاجم اللغة العربية؛ وذلك  :منزلة مقاييس اللغة -9 -2 -4 

عبد السلام الأستاذ " اللغة قال محقق "مقاييسلاعتماده فكرة "المقاييس" التي ترد الألفاظ إلى أصولها الدلالية. 

 »محمد هارون: 
َ
 فإن كتابنا هذا لا يختلف اثنان بعد النظر فيه، أنه ف
ٌّ
في بابه، وأنه مفخرة من مفاخر التأليف  ذ

 .(5)«العربي، ولا إخال لغة في العالم ظفرت بمثل هذا الضرب من التأليف

"ابن فارس" في خدمة اللغة العربية، وقد لعله من خلال هذا العرض المقتضب يكون قد تبيّن لنا مكانة و  

ا أثر كبير في الدراسات اللغوية من لهاو "مقاييس اللغة" اللذين ك  ،ركزنا على أبرز كتابيه "الصاحبي في فقه اللغة"

في  متميّز العربية قديما وحديثا؛ لما تضمناه من أفكار ثاقبة نيرة في فهم اللغة العربية، وما سارا عليه من منهج

 يفهما.تأل

                                                             
 .1/139 ،ابن فارس، مقاييس اللغة (1)
 .1/195، نفسه (2)
 .3/391 ،نفسه (3)
 .3/465 ،نفسه (4)
 .1/43 ،المحقق[]مقدمة نفسه  (5)
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 .(هـ 076 -هـ  066ابن مالك ): ةية عشر ثانالالمحااررة 

 

: هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجَيّاني (1)التعريف بابن مالك -1

 إمام النحاة واللغويين الأندلسيين في عصره. ،ه 276المتوفى بدمشق سنة 

ه(، ورحل إلى المشرق حوالي  246أخذ العربية عن غير عالم في الأندلس، ومنهم أبو علي الشلوبين )ت: 

، ه( 243)ت:  ه( وأخذ عنه واستقر بحلب، وفيها تتلمذ لابن يعيش242ولقي ابن الحاجب )ت:  ،ه236سنة 

 كها إلى دمشق، واستوطنها متوليا بها مشيخة المدرسة العادلية.ثم تر  ،وتصدر بها مدة للإقراء

  لم يكن ابن مالك 
 
 م  أ

 
لا في الاطلاع على كتب النحاة وآرائهم فقط، بل أيضا في اللغة وأشعار العرب التي  ة

ستشهَد بها في النحو، وكذلك شهاد كان أمة في القراءات، ورواية الحديث النبوي. وجعله ذلك يكثر من الاست ي 

بالقرآن في مصنفاته، فإن لم يكن فيه الشاهد عدل إلى الحديث، فإن لم يجد فيه ما يريده من الشواهد عدل إلى 

 أشعار العرب. 

ابن مالك أول من استكثر من رواية الحديث في النحو، فقد كان النحاة قبله يستشهدون بالحديث  عدّ وي  

 أحيانا، إلا أنه توسع في الاستشهاد به.

 : خلف ابن مالك آثارا منظومة في النحو والصرف، ومنها: منظوماته -

ألفيته المشهورة، وهي في ألف بيت، والكافية الشافية، وهي في ثلاثة آلاف بيت، ومنها المؤصل في نظم المفصل 

 للزمخشري، وتحفة المودود في المقصور والممدود.

"، و"التسهيل" وشرح الشافية "شرح الكافية: خلف مصنفات كثيرة في العربية، ومنها: مصنفاته -

"، و"عمدة الحافظ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيحالتسهيل"، و"شرح الجزولية"، و"

وعدة اللافظ" و"شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ"، و"إيجاز التعريف في علم التصريف"، و"المقدمة الأسدية" 

سد، و"الفوادد في النحو". وقد بلغت مصنفاته نحو ثلاثين مصنفا بين منظوم التي صنّفها لابنه تقي الدين الأ 

 ومنثور.

 :النحو وموقف ابن مالك منها )أصول( أدلة -6 

يعد السماع )الرواية/ النقل( الأصل الأول من أصول الاستدلال في النحو. وابن مالك  :السماع -1 -6 

عارَض بالرأيالرواية لا »يقدّم السماع على القياس. قال: 
 
. كما أنه جعل السّماع شرطا للقياس والحمل، (2)«ت

                                                             
في طبقات اللغويين والنحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة الحلبي، القاهرة،  لسيوطي، بغية الوعاةينظر ترجمته في: ا (1)

، 1وما بعدها. والمقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر بيروت، ط 1/136، 1624، 1ط

تح: محمود الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، وما بعدها. وابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  6/666، 1621

. وأحمد محمد عبد الراض ي، نشأة النحو العربي وتطوره واتجاهاته، مكتبة 661-7/666، 1612، 1دار ابن كثير، دمشق، ط

 .6/167، 6616، 1الثقافة الدينية، القاهرة، ط
 .3/312 ،1666، 1تح: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، دار هجر، الجيزة، مصر، ط ابن مالك شرح التسهيل، (2)
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سمَع»فقال:  مِع لا على ما لم ي  المستَعمل مقبول، وإن »، بل إنه يذهب إلى أن (1)«القياس إنما يكون على ما س 

ستَعمَل تعيّنَ   .(2)«اجتنابه خالف القياس. وما خالف القياس ولم ي 

تعمل وخالف القياس تعدية "أعلم" و"أرى" بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل، قال:   مِع تعدّ »ومما اس  ي لكن س 

بِل رى" إلى ثلاثة على خلاف القياس فق 
َ
مَ" و"أ

َ
عل

َ
 .(3)«"أ

الحال؛ إذ  ما في ومن مظاهر اعتداده بالسماع اعتراضه على النحويين الذين خصوا "ما" و"ليس" بنفي 

يْسَ ، مستشهدا بقوله تعالى: ﴿ستقبالالا ما في الماض ي و ما في و  ،الحالما في تنفيان ذهب إلى أنهما 
َ
تِيهِمْ ل

ْ
 يَوْمَ يَأ

َ
لا
َ
أ

ونَ 
 
وا بِهِ يَسْتَهْزِد

 
ان
َ
مْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا ك ا عَنْه 

 
وف وا فِيهِ [، وقوله: ﴿1﴾ ]هود/مَصْر  مِض 

ْ
غ
 
نْ ت

َ
 أ

 
مْ بِآخِذِيهِ إِلا سْت 

َ
﴾ وَل

مْ  ، وقوله: ﴿[627]البقرة/ يْهِمْ وَمَا ه 
َ
ارِ عَل ارِجِينَ مِنَ الن 

َ
 .(4)[127﴾ ]البقرة/بِخ

يعد القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر الاستشهاد  :الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته -1 -1 -6 

           والاحتجاج لدى النحاة. وابن مالك كثير الاستشهاد والاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته؛ فقد استشهد بالقرآن 

 .(5)موضعا 246موضعا، وفي شرح الكافية الشافية في  1361في شرح التسهيل في  -ثلام-

في جواز حذف الاسم  -موافقا الكوفيين-قرآن الكريم هو أقوى الحجج، ومن ذلك قوله وهو يرى بأن ال 

لِم:  لم...لأن ذلك ثابت بالقياس والإجماع... »الموصول إذا ع  وإذا كان الموصول اسما أجاز الكوفيون حذفه، إذا ع 

يْنَا وأقوى الحجج قوله تعالى: ﴿
َ
زِلَ إِل

ْ
ن
 
ذِي أ

 
ا بِال وا آمَن 

 
ول

 
مْ وَق

 
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
 
نزل 42﴾ ]العنكبوت/وَأ

 
[، أي وبالذي أ

 .(6)«إليكم

ولربما غالى ابن مالك في الاحتجاج بالقرآن الكريم. ومن ذلك أنه يرى أن اسم الإشارة يكون على مرتبتين:  

ا، مثل: ذا، وهذا. قريب، وبعيد، وأنه لم يرد في القرآن الكريم إلا باللام والكاف معا، مثل: ذلك، أو مجردا منهما مع

ا. أعني غير المثنى ...»يقول:  ا، أو لمصاحب لهما مع  أن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا لمجرد من اللام والكاف مع 

لكان القرآن العزيز غير جامع لوجوه الإشارة، وهذا  ،والمجموع، فلو كانت الإشارة إلى المتوسط بكاف لا لام معها

 ﴿وَ  مردود بقوله تعالى:
َ
 ز  ن

ْ
 ا عَ نَ ل

َ
ا لِ يَ بْ تِ  ابَ تَ الكِ  كَ يْ ل

 
 ان

 
  لِّ ك

َ
 .(7)[16]النحل/« ﴾ء  يْ ش 

، ولا يلزم كونه لم يرد في القرآن هذا الوجه شبيه بكلام الوعاظ»: بقوله وقد اعترض عليه أبو حيان 

ولا يدعي أحد أن القرآن  لعدم وجوده في لسان العرب، فكم من قاعدة نحوية شهيرة فصيحة لم تأت في القرآن

                                                             
 .3/411، ابن مالك شرح التسهيل (1)
 .3/12، نفسه (2)
، 1612، 1تح: عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط، شرح الكافية الشافيةابن مالك، . و 6/166، نفسه( 3)

6/673. 
 .1/316ابن مالك، شرح التسهيل،  (4)
، 6666، 1ناصر محمد عبد الله آل قميشان، الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتهاداته، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط (5)

 (.4)ها:  436ص
 .1/636ابن مالك، شرح التسهيل،  (6)
 .1/643 ،نفسه (7)
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تجر الأسماء، وقد طفح بها لسان  "ب  ر  " أتى على جميع اللغات والقواعد النحوية، ولا انحصر ذلك فيه، هذه

ا، حتى إنه قل   ا ونظم   .(1) «قصيد لهم يخلو من ذلك، ولم تجئ في القرآن جارة الأسماء العرب نثر 

قاس عليها. وابن مالك يحتج بالقراءات القرآنية، ويرى   حفظ ولا ي 
 
بأن القراءات المخالفة للقياس شاذة ت

سَاحِرَانِ﴾ ]طه/ ويسميها لغات. ومنها قراءة قوله تعالى:
َ
[، حيث قرأ نافع، وابن عامر، وحمزة 23﴿إِن  هَذانِ ل

 .(2)حيث يلزمون المثنى الألف في جميع أحواله لغة بني الحارث بن كعب،وهي  والكسائي "إِنّ" بالتشديد.

لابن مالك في النحو طريقة »بقوله:  لروايةا منهج ابن مالك في تعامله مع ه( 611)ت:  وقد بيّن السيوطي 

سلكها بين طريقي البصريين والكوفيين؛ فإن مذهب الكوفيين القياس على الشاذ، ومذهب البصريين اتباع 

 .التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر

علِم بوقوع   إنه شاذ، أو ضرورة... قال  :ذلك من غير حكم عليه بقياس، ولا تأويل، بل يقول وابن مالك ي 

 .(3)«وهي أحسن الطريقتين ،وهذه الطريقة طريقة المحققين م:ابن هشا

جعل ابن مالك من الحديث الشريف مصدرا أصيلا من : الاستشهاد بالحاديث الشريف -6 -1 -6 

. وليس أدلّ على ذلك من أنه أقام كتابه (4)والاعتراض ،والاستدراك ،مصادر السماع؛ فاستعان به في التقعيد

اعتمد فيه  ،حديثا 647"شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" على دراسة ما يقارب 

 .(5)التوجيهات النحوية للقضايا المشكلة، وتقويم القواعد النحوية على ضوء الحديث الشريف

غن عن غيره في الاستشهاد والاحتجاج. ومن ذلك اعتراضه على   وهو يرى بأن الحديث الشريف م 

البصريين الذين لا يجيزون حذف حرف النداء مع اسم الجنس المبني للنداء. فقد أجاز ذلك على قلة. ثم قال: 

"، وكقوله  صلى الله عليه وسلممترجما عن موس ى  صلى الله عليه وسلمكقول النبي  ،حذف في الكلام الفصيحوقد ي  » وبي حَجَر 
َ
 صلى الله عليه وسلم"ث

ْ
 : "اش

 
زْمَة

َ
تَدّي أ

 
َ
نْف

َ
ى عن غيرهما من الشواهد نثرا ونظمارِ ت  .(6)«جي". وفي هذين الحديثين غن 

ومن مواضع اعتداده بالحديث الشريف في الأحكام النحوية أنه أجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه  

عة والاختيار، حيث اعترض على الجمهور في تخصيصهم الفصل بضرورة الشعر. قال:  بمعمول المضاف في الس 

رض ي -وهو جدير بأن يجوز في الاختيار ولا يختص بالاضطرار، وبذلك أقيس على وروده في حديث أبي الدّرداء »

ففصل بالجار والمجرور؛  ؟أراد: هل أنتم تاركو صاحبي لي ؟قال: "هل أنتم تاركو لي صاحبي" صلى الله عليه وسلمأن النبي  -الله عنه

ق بالمضاف، وهو أفصح الناس، فدل ذلك على ضعف قول من خصّه بالضرورةلأنه 
ّ
 .(7)«متعل

                                                             
 .3/163، 6666، 1تح: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط ،في شرح كتاب التسهيل أبو حيان الأندلس ي، التذييل والتكميل (1)
 .1/26ابن مالك، شرح التسهيل،  (2)
 ،6662في علم أصول النحو، تح: محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، )د ط(،  السيوطي، الاقتراح (3)

 .441-446ص
 .464حوي عند ابن مالك واجتهاداته، صناصر آل قميشان، الاعتراض الن (4)
 .427، صنفسه (5)
 .3/1666ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (6)
 .3/673ابن مالك، شرح التسهيل،  (7)
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حتج بلغتهم ثالث مصدر من مصادر : الاستشهاد بكلام العرب )ولغاتهم( -3 -1 -6 
 
كلام العرب الم

د الصواب يجب أن »السماع. وقد اعتمده ابن مالك في التقعيد، والاحتجاج، والاستدراك، والاعتراض. قال: 
َ
عتَق ي 

 .(1)«في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغيّر الطباع

مِع عنهم:   قل عن العرب، وس 
 
...فإن سيبويه لم يكن يحتجّ بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من »وهو يعتدّ بما ن

حتَجُّ بقوله  .(2)«ي 

 : "وسمع سيبويه بعض العرب يقول : »وهو بعد يهتم بصحة الرواية في مسادل الاحتجاج. مثل قوله 
َ
 نْ ا إِ مَ أ

ا  الله   زاكَ جَ   : وجعل تقديره .بالكسر-خير 
َ
ا الله   جزاكَ  كَ ن  ا إِ مَ أ  .(3)«خير 

 "أبا عمرو بن العلاء أخبر: أن بني تميم يقولون:  حكى أبو محمد بن السّيد: أنّ »وقوله:  
ّ

يب  إلا
ّ
يْسَ الط

َ
ل

 "  . (4)«وأمثاله ذائعوأن تكلمهم بذاك  -بالرفع-الِمسك 

 نْ حكى الفراء أن بعض العرب يقول في مِ »وقوله:  
 
لكثرة الاستعمال  ؛فتفِّ : مِنا، وزعم أنه الأصل وخ

 .(5)«بحذف الألف وتسكين النون 

وقد كان ابن مالك على اطلاع واسع على أشعار العرب وأرجازهم؛ مما جعله يستدرك على النحاة كثيرا  

ولا يكاد النحويون »نى"، و "رامَ" التي مضارعها "يَريم" بـ "زال" الناقصة. قال: أنه ألحق "وَ من المسادل. ومن ذلك 

نِي باستقراء الغريب. ومن شواهد استعمالها قول الشاعر:  يعرفونهما، إلا من ع 

 
َ

 ذا ارْعِواءِ  يَني لا
ه  حْسِبَن 

َ
لا ت

َ
بّ ما***دامَ ف

َ
 الخ

َ
 الخِبُّ شيمَة

شار إليه:وقال الآخر في إعمال  
 
 يَريم  العمل الم

نْ لا  مْتَ مِم  رْمَى يَريم  إِذا ر 
َ
بْعَدْتَ في رَوْمِكَ الم

َ
دْ أ

َ
ق
َ
، ف

 
وّا

 
ل ما***س  تَي   .(6)«م 

عرّف :القياس -6 -6  حمْل  غير المنقول على »بأنه:  القياس هو الأصل الثاني من أصول النحو وأدلته. وي 

 .(7)«المنقول، إذا كان في معناه

 عِ » وبلغ اهتمام النحاة بالقياس أن حدوا به النحو: فقالوا بأنه 
ْ
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام  م  ل

 .(9). وذهب ابن جني إلى أنّ ما قيس على كلام العرب، فهو من كلامهم(8)«العرب

                                                             
 .6/66ابن مالك، شرح التسهيل،  (1)
 .3/11 ،نفسه (2)
 .1/666ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (3)
 .1/466 ،نفسه (4)
 .3/136ابن مالك، شرح التسهيل،  (5)
 .1/334 ،نفسه (6)
السيوطي، . و 46، ص1671، 6ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، تح: سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، ط (7)

 .663ص ،في علم أصول النحو الاقتراح
 .664ص ،في علم أصول النحو الاقتراحالسيوطي، و . 66، صابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة (8)
 .1/114 ،دار الكتب المصرية، )د ط(، )د ت(تح: محمد علي النجار، ابن جني، الخصادص،  (9)
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امتناع الأحكام بالقياس؛ فغياب السماع لا يعني بالضرورة  -كغيره من النحاة-قد اعتدّ ابن مالك و  

نبط بالقياس سمع كلُّ اللغة عن العرب، بل إن كثيرا من قضايا هذا العلم است 
 
 .(1)النحوية؛ إذ لم ت

لغة »ولغات العرب في نظر ابن مالك ليست في مستوى واحد من حيث القياس عليها، ومن ذلك قوله:  

يَس  من لغة أهل الحجاز
ْ
 .(2)«بني تميم في تركهم إعمال "ما" أق

وا  ومن أمثلة اعتداده بالقياس اعتراضه على بعض النحاة الذين جعلوا "لا" ناهية في قوله تعالى: ﴿  ق  وَات 

 
 
صِيبَن  فِتْنَة

 
 ت

َ
  لا

 
ة اص 

َ
مْ خ

 
وا مِنْك م 

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

 
دَ بعدها بالنون. حيث ذهب ابن مالك إلى 66﴾ ]الأنفال/ال ِ

ّ
ك
 
[؛ لأن الفعل أ

د ب ِ
ّ
ك
 
 :]من الطويل[ عدها الفعل بالنون تشبيها لها بالناهية؛ قياسا على قول الشاعرأنها "لا" النافية أ

لا
َ
نيا بِها  ف  الدُّ

 
هاالجارَة حَايَن 

ْ
ل
َ
ل  ت حَو   م 

َ
ناخ

َ
 فيها إِنْ أ

 
يْف  ***وَلا الض 

        لى: إلا أنه يرى بأنّ التوكيد في الآية الكريمة أحسن؛ لاتصاله بـ "لا"، فهو بذلك أشبه بالنهي، كقوله تعا 

م  
 
ك ن 

َ
﴾ ]الأعراف/ ﴿لا يَفْتِن يْطان 

 
 .(3)[67الش

وهذا لا  .(4)«اجتماع نحاة البلدين البصرة والكوفة»: الإجماع في الاصطلاح النحوي يعني الإجماع -3 -6 

العربية ]باب القول على إجماع أهل  قال ابن جني في. لدينيعني أن النحاة لم يخرجوا على ما أجمع عليه نحاة الب

 يخالف المنصوص. »متى يكون حجة[: 
ّ

ك يدَه ألا اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصم 

طاع   والمقيس على المنصوص، فأما إن لم يعط يده بذلك، فلا يكون إجماعهم حجة عليه. وذلك أنه لم يَرِد ممن ي 

: كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهه في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ؛ أمر  

 .(5)وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة "،أمتي لا تجتمع على ضلالة"

وقد اعتمد ابن مالك الإجماع في نقل آراء النحاة. ويرى بعض الباحثين أن اعتداده بالإجماع في مسألة  

 .(6)الانتصار له؛ وهذا يدل على ضعف حجية الإجماع لديهما، لم يكن بهدف تقوية رأيه أو 

 وقد خالف ابن مالك الإجماع في كثير من المسادل، ومنها: 

"، وإما »: ، يقول نيابة الجار والمجرور عن الفاعل -  رِبَ زَيد  النادب عن الفاعل إما مفعول به، نحو: "ض 

ضِبَ منه
 
أن النادب عن الفاعل هو المجرور، لا الجار والمجرور  . والنحاة يجمعون على(7)«جار ومجرور، نحو: غ

 .(8)معا

                                                             
 .363ناصر آل قميشان، الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتهاداته، ص (1)
 .1/434ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (2)
 .3/1464 ،نفسه (3)
 .117ص، في علم أصول النحو ، الاقتراحالسيوطي (4)
 .1/116ابن جني الخصادص،  (5)
 .466ناصر آل قميشان، الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتهاداته، ص (6)
 .6/162ابن مالك، شرح التسهيل،  (7)
، 1661، 1أبو حيان الأندلس ي، ارتشاف الضرب من كلام العرب، تح: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (8)

3/1337. 
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فِيهِ آيَات  ﴿ومن ذلك أيضا اعتراضه على الزمخشري في جعله كلمة "مقام" عطف بيان في قوله تعالى:  - 

ام  إِبْرَاهِيمَ 
َ
نَات  مَق هذا  فقوله: »معرّفة بالإضافة. قال ابن مالك "مقام"نكرة، و "آيات  ـ "[، ف67﴾ ]آل عمران/بَيِّ

لتَفت إليه  .(1)«مخالف لإجماع البصريين والكوفيين، فلا ي 

إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم »عرّفه ابن الأنباري بأنه  :استصحااب الحاال -4 -6 

 .(2)«دليل النقل عن الأصل

أما »الباحثين:  وأدلته. قال أحدوقد اعتدّ ابن مالك باستصحاب الحال باعتباره أصلا من أصول النحو  

ابن مالك، فقد أخذ به دليلا من أدلة النحو، وقد أكثر من الاستدلال باستصحاب الحال مع التصريح بذلك 

 .(3)«الاسم

 »ومن مسادل أخذه باستصحاب الحال، قوله:  
 
معنى المضارع إلى المض ي؛ لأن  وإنما كانت "ربّما" صارفة

بّ" قبل اقترانها بـ "ما  .(4)«ب لها بعد الاقتران ما كان لهاحِ صْ " مستعملة في المض ي، فاست  "ر 

ومن ذلك أيضا اعتراضه على مجموعة من النحاة في أنّ "كان" وأخواتها تدل على زمن وقوع الحدث، ولا  

...أن مدّعي ذلك معترف بأن الأصل في كلّ فعل الدلالة على معنيين، فحكمه على العوامل »تدل على الحدث. قال: 

 .(5)«المذكورة بما زعم إخراج عن الأصل، فلا يقبل إلا بدليل

: لابن مالك اختيارات كثيرة من مذاهب البصريين والكوفيين والبغداديين اختياراته النحوية -3

 له آراء اجتهادية ينفرد بها.وسابقيه من الأندلسيين، كما أن 

 : مما اختاره من مذاهب البصريين:اختياراته البصرية -1 -3

 في مثل حينما تجتمع نون رفع المضارع ونون الوقاية :نون الرفع مع المضارع المجموع هي المحاذوفة -

ِ ﴿: قوله تعالى
 

يْرَ اللَّ
َ
غ
َ
ف
َ
لْ أ

 
ونيق ر  م 

ْ
أ
َ
ونَ  ت

 
هَا الجَاهِل يُّ

َ
د  أ عْب 

َ
ذهب إلى أن المحذوفة هي نون الرفع،  [24]الزمر/ ﴾أ

 .(6)وهو ما ذهب إليه سيبويه والباقية هي نون الوقاية؛ لما كان لها من صون الفعل ووقايته من الكسر.

قاربة -
 
ى" معنى الم فْعَلَ"  "سيبويه"ذهب إليه  :تضمّن "عَس َ

َ
نْ ت

َ
من أن الفعل "عس ى" في قولك: "عَسيتَ أ

فْعَلَ" النصب على المفعوليةن معنى م  ضَ م  
َ
 . (7)"قارَبْتَ"، وبذلك يكون محل "أنْ ت

، وإمّ  "بن حبيب يونس"أخذ برأي  :"إمّا" الثانية - نّ "إِمّا" الثانية في مثل: "قام إمّا زيد 
َ
ا عمرو" غير في أ

 . (8)؛ ذلك لملازمتها الواو العاطفة غالباعاطفة، إنما العاطف هو الواو السابقة لها

                                                             
 .3/362ابن مالك شرح التسهيل،  (1)
 .42، صفي جدل الإعراب ولمع الأدلة ابن الأنباري، الإغراب (2)
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  السيوطي بين النظرية والتطبيق،أصول النحو عند عصام عيد فهمي أبو غربيّة،  (3)

 .417ص ، )د ط(،6662
 .1/61ابن مالك، شرح التسهيل،  (4)
 .1/331 ،نفسه (5)
 .1/146،نفسه (6)
 .1/364 ،نفسه (7)
 .76-1/71 ،1661بيروت، )د ط(، -تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا مغني اللبيب،ابن هشام،  (8)
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كان ابن مالك يذهب  :إذا كان متوسطا بين الاسم والخبرجواز دخول لام الابتداء على معمول الخبر  -

أو جارا ومجرورا  ،في أنه يجوز دخول لام الابتداء على معمول الخبر المقدم عليه، إذا كان ظرفا "المبرد"مذهب 

بِكَ  اإنّ زيد  مثل: "
َ
" وجوزا ل ا زيمعا: "إِن   وَاثِق  بِكَ د 

َ
واثِق   ل

َ
 قال: .(1)" بدخول اللام على الخبر ومعموله جميعال

دى" و ه 
 
ذ
َ
ا ل تي كـ "إن  خالِد 

ْ
أ
َ
سْر  لام  الابْتِدا***ت

َ
 (2)وَبَعْدَ ذاتِ ك

في دخول الواو على أخبار كان وأخواتها، إذا كانت  "الأخفش"اختار رأي  :دخول الواو على خبر "كان" -

 :]من الطويل[ بقول بعض الشعراء الحالية، مستدلايها لها بالجملة جملة، تشب

صْبَحوا***
َ
أ
َ
حونَ، ف

َ
ا يَنْف ناس 

 
وا أ

 
ر  وَكان

َ
ث
ْ
ك
َ
زْر   وَأ

 
ر  الش

َ
ظ ه  الن 

َ
عْطون  ما ي 

 .(3)وذهب الجمهور إلى أن "أصبحوا" في البيت تامة والجملة حالية

في مسألة دخول الواو على خبر  "الأخفش"كما أخذ برأي  :دخول الواو على خبر ليس وكان المنفية -

 :]من الخفيف[ "إلا"، كقول أحد الشعراء بعد"ليس" و"كان" المنفية، إذا كان جملة 

 
 

يْء  إِلا
َ

يْسَ ش 
َ
تْه  عَيْن  البَصيرِ اعْتِبار   وَفيهِ ل

َ
 إِذا مَا***قابَل

 . (4)الواو زاددة أو أنّ  ،وأنكر ذلك الجمهور ذاهبين إلى أن الخبر حذف ضرورة 

ابن مالك في مسادل تبعوا فيها الأخفش، وفي كثير من المسادل التي  هم: تبعاختياراته الكوفية -6 -3 

  :بن مالكا به وأخذ "الأخفش"تفردوا بها. ومما تبعوا فيه 

كما جاء في  :جواز إقامة غير المفعول به من الظرف والجار والمجرور والمصدر نائبَ فاعل مع وجوده -

ونَ ))قراءة أبي جعفر:  سِب 
ْ
وا يَك

 
ان
َ
ا بِمَا ك وم 

َ
جْزَى ق  ة،رور مقام الفاعل وترك قوما منصوبفأقام الجار والمج ،((لي 

 .(5)مفعول به يوه

 ﴿قوله تعالى: فمجيئها مفعولا به نحو  :مجيء إذ الظرفية مفعولا به وبدلا منه -
 

لِيلا
َ
مْ ق نْت 

 
 ك

ْ
وا إِذ ر 

 
ك
ْ
 وَاذ

مْ 
 
رَك

 
ث
َ
ك
َ
تْ ﴿ ، فنحو قوله جل وعلا:بدلا. أما مجيئها [12]الأعراف/ ﴾ف

َ
بَذ

َ
ت
ْ
رْ فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ان

 
ك
ْ
هْلِهَا  وَاذ

َ
مِنْ أ

ا رْقِيًّ
َ
ا ش

 
ان
َ
 .(6)، بل يرون أنها لا تكون إلا ظرفا مضاف إليها[، والجمهور لا يثبتون ذلك12]مريم/ ﴾مَك

بس. نحو قول امرئ القيسأي: لمطلق الجمع :العاطفة بمعنى الواو "أو"مجيء  -
ّ
]من  ، بشرط أمن الل

 :الطويل[

***صَفِ  نْضِج  حْمِ ما بَيْنَ م 
 
 الل

 
هاة

 
ل  ط

َ
ظ

َ
 شِواء  يف

َ
وْ  ف

َ
لِ  أ عَج  دير  م 

َ
 ق

 :]من البسيط[ ومثل قول جرير في عبد الملك بن مروان 

                                                             
 .6/176 ،1666في شرح جمع الجوامع، تح: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة بيروت، )د ط(،  السيوطي، همع الهوامع (1)
 .466و 1/411 ابن مالك، شرح الكافية الشافية، (2)
 .12-16/ 6السيوطي، همع الهوامع،  (3)
 .6/12. والسيوطي، همع الهوامع، 1/366ابن مالك، شرح التسهيل،  (4)
 .6/161ابن مالك، شرح التسهيل،  (5)
 .1/66، وابن هشام، مغني اللبيب، 3/176همع الهوامع، السيوطي،  (6)
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َ
ة
َ
وْ جاءَ الخِلاف

َ
دَرِ  أ

َ
ى ق

َ
ى عَل ه  موس َ ى رَب 

َ
ت
َ
مَا أ

َ
ا***ك دَر 

َ
ه  ق

َ
تْ ل

َ
 (1)كان

ونَ ﴿وجعلوا منه قوله تعالى:   وْ يَزِيد 
َ
ف  أ

ْ
ل
َ
 أ
َ
ة
َ
ى مِاد

َ
ناه  إِل

ْ
رْسَل

َ
 .(2)[147]الصافات/ ﴾وَأ

، فما عليك إلا نبيٌّ أو صدّيق  أو شهيد»:  صلى الله عليه وسلمومن أحسن شواهد هذا المعنى قول النبي   حَد 
 
 .(3)«اسْكنْ أ

 ومما تفرّد به الكوفيون واختاره ابن مالك: 

اختار رأي الكوفيين في جواز أن يوضع المفرد  :ورع المفرد والمثنى والجمع أحدهما مورع الآخرجواز  -

 موضع الآخر، مثل قول امرئ القيس:  أحدهما والمثنى والجمع

* 
َ
 *هلّ نْ بها العينان ت

"، وليس للشخص سوى مفرق   ه 
 
يْكَ" أي: تلبية مكررة، وقولهم: "شابَتْ مَفارِق ب 

َ
أي: تنهلان، وقولهم: "ل

 .(4)واحد، ومثل: عظيم المناكب، وغليظ الحواجب والوجنات

 :]من الطويل[ قول الشاعر مثال وقوع المثنى موقع المفرد -

مِّ سامَني***
 
حْمَق  الأ

َ
لام  الأ

 
يْهِ إِذا ما الغ

َ
ف
ْ
ن
َ
رافِ أ

ْ
ط
َ
قارِعا بِأ  اسْتَمَر  م 

 :]من الكامل[ قول جرير مثال وقوع الجمع موقع مفرده -

 قال العَواذِل  ما لِجَهْلِكَ بَعْدَما***
 
فارق

َ
تيرا شابَ الم

َ
سينَ ق

َ
ت
ْ
 وَاك

اه -
ّ
 ]من الكامل[: قول الشاعر ومثال وقوع الجمع موقع مثن

العَيْن  بَعْدَهم  
َ
نّ  ف

َ
أ
َ
  ك

َ
دْمَع  حِداق

َ
ور  ت ، فهي ع  وْك 

َ
تْ بِش

َ
مِل  (5)ها***س 

اختار رأيهم في أنه إذا وقع بعد الجار والمجرور مرفوع وتقدمهما  :الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور -

أو حال كان فاعلا للجار والمجرور لنيابتهما عن  ،صاحب خبر أو ،أو موصول  ،أو موصوف ،أو استفهام ي،نف

  .(6)الفعل المقدر بـ "استقرّ"، في مثل: "ما في الدار أحد"

مَا﴿: نحو قوله تعالى :دخول الفاء على الخبر إذا كان أمراجواز  - يْدِيَه 
َ
وا أ ع 

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

 
ة
َ
ارِق  وَالس 

ارِق   ﴾وَالس 
لِكَ  [. وأوّلَ 31]الماددة/

َ
م  ذ

ْ
ك تلى عليكم"، أي: ح   . (7)ذلك جمهور البصريين مع حذف الخبر، والتقدير: "مما ي 

- " " توكيد، لا بدلنحوفي  واختار رأيهم في أن "إِيّاه  اه  ه  إِي  يْت 
َ
 .8: "رَأ

                                                             
 . 1/76بيب، مغني الل ،. وابن هشام3/1666ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (1)
، 1666، 1الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط (2)

6/464. 
ه،  1413، 6ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، تح: طه محسن، مكتبة ابن تيمية، )د ب(، ط (3)

 .3/324شرح التسهيل، ابن مالك، . و 176ص
 .176-171/ 1همع الهوامع، السيوطي،  (4)
 .116-1/111ابن مالك، شرح التسهيل،  (5)
 .611-6/616ابن هشام، مغني اللبيب،  (6)
 .6/62السيوطي، همع الهوامع،  (7)
 .6/662ابن هشام، مغني اللبيب،  (8)
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تَ، إذا أضيفت إلى الجمل الاسمية؛ لمجيء  :جواز بناء الظروف المبهمة -
ْ
، ووَق

َ
ة د  مثل: حينَ، وزمَنَ، وم 

 :قول الشاعر ]من الطويل[ مثل ،ذلك كثيرا في الشعر

ى 
َ
ريم  عَل

َ
ني***ك

ّ
مي يا عَمْرَكِ الله  أن

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 أ

َ
 (1)الكِرام  قليل   حِين

نحو قوله  ورود ذلك في القرآن الكريم يلبدل :جواز نصب المضارع مع فاء السببية في جواب الرجاء -

رَى ﴿: تعالى
ْ
ك ِ
ّ
عَه  الذ

َ
تَنْف

َ
ر  ف

 
ك
 
وْ يَذ

َ
ى، أ

 
ه  يَز ك

 
عَل

َ
دْرِيكَ ل سْبَابَ ﴿: قوله[، و 4]عبس/﴾وَمَا ي 

َ
سْبَابَ، أ

َ
غ  الأ

 
بْل
َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ل

لِعَ 
 
ط
َ
أ
َ
مَاوَاتِ ف ى الس  وس َ هِ م 

َ
ى إِل

َ
 .(2)[ في قراءة من نصب فيهما37]غافر/﴾إِل

، ومن أخذ برأيه من البصريين أمثال المازني والمبرد "الكسائي"بع كان يت :جواز تقديم التمييز على عامله -

بّل السعدي
َ
خ
 
 :]من الطويل[ في جواز تقديم التمييز على عامله؛ لوروده في الم

ى بِالفِرَاقِ حَبِيبَهَا***وَمَا كانَ 
َ
يْل

َ
ر  ل هْج 

َ
ت
َ
سًا أ

ْ
ف
َ
طيب  بِالفِراقِ ن

َ
 ت

ا حْسَنَ زَيد 
َ
 أ

 
لا  . (3)"!غير أنه اشترط أن يكون الفعل متصرفا، فلا يقال في التعجب: "ما رَج 

وْ"  -
َ
نْ"، نَ س  وذلك إذا حَ  :مصدريةتأتي "ل

َ
مْ ﴿في نحو قوله تعالى:  في موضعها "أ ه  حَد 

َ
وْ يَوَدُّ أ

َ
ر   ل عَم    ي 

َ
ف

ْ
ل
َ
أ

وا ﴿[، وقوله: 62]البقرة/ ﴾سَنَة   وْ وَدُّ
َ
ونَ  ل دْهِن  ي 

َ
دْهِن  ف

 
 .(4)[6]القلم/﴾ت

في أن الكاف كما أنها حرف تشبيه قد تأتي بمعنى "على".  "الفراء"اتبع رأي  ":مجيء "الكاف" بمعنى "على -

خير. في جواب من قال: كيف أصبحت؟ حكاه الفراء»قال: 
َ
 .(5)«وقد تجيء بمعنى "على" كقول بعض العرب: ك

ى ﴿في نحو قوله تعالى: تبع رأي الكوفيين في أنّ "على" تأتي بمعنى "مَعَ"  :"مَعَ " بمعنى "على"مجيء  -
َ
وَآت

الَ 
َ
ىالم

َ
هِ  عَل بِّ

بّه.177]البقرة/ ﴾ح  اسِ ﴿وفي نحو قوله تعالى:  [، أي: مع ح  فِرَة  لِلن 
ْ
و مَغ

 
ذ
َ
كَ ل ىوَإِن  رَب 

َ
مِهِمْ  عَل

ْ
ل
 
 ﴾ظ

 .(6)[، أي: مع ظلمهم2]الرعد/

 : واختار آراء البغداديين في كثير من المسادل، من ذلك:البغداديةاختياراته  -3  -3

- :" يْر 
َ
" في المعنى والتصرف، فتكون فاعلا في  ذهب ابن مالك إلى أنّ  "سِوَى" مثل "غ يْر 

َ
"سِوَى" مثل "غ

 في مثل: رأيت  سواكَ 
 

جاءني أحد  سِواك. تثناء في مثل: ما وبدلا أو منصوبة على الاس ،مثل: جاءني سِواكَ، ومفعولا

وقد عزا ابن هشام القول للزجاجي وابن  وكان سيبويه والجمهور يذهبون إلى أنها ظرف مكان ملازم للنصب.

 .(8)"أتاني سواك". رواه الفراءأنّ وذكر ابن مالك في شرح التسهيل  .(7)مالك

                                                             
 .3/662ابن مالك، شرح التسهيل،  (1)
 .4/163همع الهوامع، السيوطي،  (2)
 .6/634مغني اللبيب، .  وابن هشام، 6/316ابن مالك، شرح التسهيل،  (3)
 .1/664مغني اللبيب، . وينظر: ابن هشام، 363-1/366ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (4)
 .3/176ابن مالك، شرح التسهيل،  (5)
 .4/112 الهوامع، همعسيوطي، ال (6)
 .1/126ام، مغني اللبيب، ابن هش (7)
 .6/316ابن مالك، شرح التسهيل،  (8)
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يْر  الاستثنائية -
َ
يْرَ الفارس ي في أنها منصوبة على أبي علي ذهب مذهب  :"غ

َ
وْم  غ

َ
الحالية في مثل: قامَ الق

 . (1)زَيْد  

مَا ﴿أخذ برأي أبي علي الفارس ي في أن "ما" تأتي زمانية، كما في قوله عز شأنه:  :"ما" الزمانية -
َ
ف

مْ  ه 
َ
وا ل اسْتَقِيم 

َ
مْ ف

 
ك
َ
وا ل ام 

َ
 .(2)[، أي: استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم7]التوبة/﴾اسْتَق

في نحو قوله تعالى:  معاني الباء الجارة التبعيض، كما تبعه في أن من :الجارة التبعيضمن معاني الباء  -

﴿ ِ
 

رَب  بِهَا عِبَاد  اللَّ
ْ
ا يَش مْ ﴿قوله: [. و 2]الإنسان/ ﴾عَيْن 

 
ك
َ
ل رْج 

َ
مْ وَأ

 
وسِك ء  وا بِر   .(3) [2]الماددة/ ﴾وَامْسَح 

ة بناء الاسم -
ّ
 .(4)في أن علة بناء الاسم هي شبهه بالحرف "ابن جني"كان يأخذ برأي  :عل

" الزائدة -
ّ

" قد تأتي زاددة، وحمل عليه قول أحد الشعراء "ابن جني" وتبع :"إلا
ّ

 :]من الطويل[ في أن "إلا

هْرَ  رَى الد 
َ
 أ

 
بَا إِلا

 
عَذ  م 

 
هْلِهِ***وَمَا صَاحِب  الحاجاتِ إِلا

َ
ونا بِأ  (5)مَنْجَن 

 : كان ابن مالك يأخذ أحيانا بآراء أسلافه من الأندلسيين، ومن ذلك:الأندلسيةياراته تخا -4 -3 

 إذا كان كونا عاما "لولا"ومن سبقه في أن خبر المبتدأ بعد  "الشلوبين" أخذ برأي خبر المبتدأ بعد "لولا": -

طلقا وْلا  م 
َ
ككالوجود والحصول، وجب حذفه، مثل: "ل فيجب ذكره، نحو  أما إذا كان كونا مقيدا، ،"زيد  لأكرمت 

كِ ح  »: صلى الله عليه وسلم قوله فْر  لولا قوم 
 
 بنَيْت  ، لديثو عهد بك

َ
، . و «على قواعِدِ إبراهيمَ  الكعبة سافِر  وْلا عَلِيٌّ م 

َ
كقولك: "ل

كَ"
 
رْت ز 

َ
 .(6)ل

ا( في مثل أنّ  وكان يذهب مذهب ابن عصفور في -
 
ون ي   ﴿: قوله تعالى )ع 

َ
ا الأ

َ
رْن ج 

َ
اوَف

 
ون ي  [ 16]القمر/ ﴾رْضَ ع 

 . (7)تمييز لا حال كما ذهب الشلوبين

ن" - يِّ
َ
نْ "كما أخذ بآراء الأندلسيين في أن : تأتي للتكثير وللاستفهام "كأ يِّ

َ
أ
َ
كما أنها تأتي للتكثير في مثل:  "ك

ثِير  ﴿
َ
ونَ ك يُّ  رِبِّ

لَ مَعَه 
َ
ات
َ
بِيّ  ق

َ
نْ مِنْ ن يِّ

َ
أ
َ
تأتي أيضا للاستفهام كما جاء في قول أبيّ بن كعب و  .[142]آل عمران/ ﴾وَك

نْ تقرأ سورة الأحزاب؟ فقال»لعبد الله بن مسعود:  . فقال أبيّ: قط" أراد ما كانت كذا عينتس: ثلاثا و عبد الله كأيِّ

 .(8)«قط

لِم - في جواز حذف التمييز مع "نِعْم"  "ابن عصفور "تبع  :جواز حذف مفسّر "نِعْمَ" و "بئس" إذا ع 

  :أي .«من توضأ يومَ الجمعة، فبها ونِعمت»: صلى الله عليه وسلمفي نحو قوله  و"بئس" إذا كان معلوما
 
ة ن   س 

 
 .(9)نِعمتِ السّنّة

                                                             
 .1/116مغني اللبيب، ابن هشام،  (1)
 .1/336 ،نفسه (2)
 .163-1/166، نفسه (3)
 .41/ 1همع الهوامع، السيوطي،  (4)
 . المنجنون: الدولاب الذي يستقى عليه.1/12مغني اللبيب، ابن هشام،  (5)
 .6/46. والسيوطي، همع الهوامع، 1/366غني اللبيب، . وابن هشام م366-1/364ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (6)
 .4/21همع الهوامع، السيوطي،  (7)
 .1/616وينظر: ابن هشام، مغني اللبيب، . 6/463ابن مالك، شرح التسهيل،  (8)
 .36-6/34السيوطي، همع الهوامع،  (9)
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وهو من  معنى.، لا لفظا الفعل هو ترك عمل التعليق :مع الاستفهاممن أفعال التعليق "نظر"  -

. نحو قوله تعالى: وقعت قبل ما له الصدارة اإذ، مباحث "ظنّ" وأخواتها، حيث يترك مباشرتها للمفعولين لفظا

ا﴿ مَد 
َ
وا أ

 
بِث
َ
ى لِما ل حْص َ

َ
يُّ الحِزْبَيْنِ أ

َ
مَ أ

َ
"16]الكهف/ ﴾لِنَعْل يُّ

َ
قد و . [، حيث وقع الفعل "علم" قبل اسم الاستفهام "أ

على رؤية عين  ويلحق بهذا ما دلّ ». قال: بالعين التعليق، فجعل منها كل ما دلّ على رؤيةتوسع ابن مالك في أفعال 

ونَ ﴿: كقوله تعالى ر 
 
رَادِكِ يَنْظ

َ
ى الأ

َ
بَ ا...عَل وِّ

 
ار  لهَلْ ث ف 

 
   .(1)[32-63﴾]المطففين/ك

قابن خروف وابن عصفور في أن الفعل "نظر" ووافق ابن مالك 
 
مع الاستفهام في نحو قوله تعالى:  معل

تْ ﴿
َ
لِق

 
 خ

َ
يْف

َ
ى الِإبِلِ ك

َ
ونَ إِل ر 

 
 يَنْظ

َ
لا

َ
ف
َ
 .(2)[17]الغاشية/ ﴾أ

لّ "رفع  -
 
لّ" إذا وقعت في حيّز النفي، كان النفي موج   :ونصبها "ك

 
ها إلى الشمول ذهب البيانيون إلى أن "ك

لُّ القوم"، وإ كقولك:خاصة، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد، 
 
ن وقع النفي في حيّزها اقتض ى "ما جاء ك

 السّلب عن كلّ فرد.

 :العجلي في أنه لا فرق في المعنى بين  نصب "كلّ" ورفعها في بيت أبي النّجم "الشلوبين"ابن مالك تبع  وقد

مُّ الخِ 
 
صْبَحَتْ أ

َ
دْ أ

َ
ا ق ب 

ْ
ن
َ
ي  ذ

َ
عي***عَل د 

َ
عَلِ يارِ ت

ْ
ف
َ
مْ أ

َ
ه  ل

ّ
ل
 
 (3)ك

: لابن مالك بعد تلك الاختيارات من مذاهب النحاة السابقين آراء النحوية ه واجتهاداتهئآرابعض  -4

 كثيرة ينفرد بها، ومنها:

كان يرى أن علامات الإعراب جزء من ماهية الكلمات المعربة، بينما كان يرى الجمهور : علامات الإعراب -

 .(4)أنها زاددة عليها

ذانِ   -
 
تانِ""ذانِ وتانِ والل

 
. وذهب إلى أن (5)كان يرى أنها مثناة حقيقة، وأنها لذلك معربة لا مبنية :والل

سَاحِرَانِ ﴿ :قراءة
َ
انِ ل

َ
عْب  في إجراء المثنى بالألف دادما23]طه/ ﴾إِن  هَذ

َ
حارثِ بْنِ ك

ْ
 .(6)[، إنما هي على لغة بَل

قياسا على حذفه في الخبر، وجعل ز ابن مالك حذف عادد الموصول جوّ  :جواز حذف عائد الموصول  -

  عِبَادَه  ﴿: منه قوله تعالى
 

ر  اللَّ ِ
ّ
بَش ذِي ي 

 
لِكَ ال

َ
ذِينَ  ذ

 
الِحَاتِ  ال وا الص 

 
وا وَعَمِل   بِهِ 63]الشورى/﴾آمَن 

 
ر  اللَّ ِ

ّ
بَش [، أي: ي 

  .(7)عِبَادَه  

ا": -
ّ
وّل بماض، في  جواب "لم

 
اتفق النحاة على أن جواب "لما" يكون فعلا ماضيا، فإن جاء فعلا مضارعا أ

وط  ﴿نحو قوله تعالى: 
 
وْمِ ل

َ
نَا فِي ق

 
جَادِل رَى ي 

ْ
ش ه  الب 

ْ
وْع  وَجَاءَت هَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الر 

َ
ا ذ م 

َ
ل
َ
[، فهو مؤوّل بـ 74]هود/ ﴾ف

نا". و 
َ
جوابها قد يأتي جملة اسمية مقرونة بالفاء، أو بـ "إذا" الفجادية. نحو قوله يرى بأن  ابن مالك كان"جادَل

                                                             
 .626/ 6ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (1)
 .632-6/636السيوطي، همع الهوامع،  (2)
 .1/666ابن هشام، مغني اللبيب،  (3)
 .44/ 1السيوطي، همع الهوامع،  (4)
 .146/ 1 ،نفسه (5)
 .1/41ابن هشام، مغني اللبيب،  (6)
 .316/ 1السيوطي، همع الهوامع،  (7)
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ى البَرِّ ﴿تعالى: 
َ
مْ إِل اه  ج 

َ
ا ن م 

َ
ل
َ
صِد  ف

َ
ت
ْ
ق مْ م  مِنْه 

َ
[. وذهب الجمهور في الآية إلى أن الجواب محذوف، أي: 36]لقمان/ ﴾ف

 ﴿وقوله:  فمنهم مقتصد. ،انقسموا قسمين
َ
مْ إِل اه  ج 

َ
ا ن م 

َ
ل
َ
 ى البَرِّ ف

َ
ون

 
رِك

ْ
ش مْ ي  ا ه 

َ
 .(1) [26﴾ ]العنكبوت/إِذ

" على الاستقبال - 
ْ
 كان يرى أن "إِ  :دلالة "إِذ

ْ
  يَوْمَئِذ  ﴿" قد تقع للاستقبال، مستدلا بقوله تعالى: ذ

 
ث حَدِّ

 
ت

بَارَهَا
ْ
خ
َ
 .(2). والجمهور يجعلونها من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع[4]الزلزلة/ ﴾أ

ا﴿في نحو قوله تعالى:  :"عَنْ" تفيد البدل - يْئ 
َ
فْس  ش

َ
فْس  عَنْ ن

َ
جْزِي ن

َ
 ت

َ
[. وفي الحديث: 41]البقرة/ ﴾لا

كِ » مِّ
 
 .(3)، أي: بدل أمّك«صومي عن أ

 :]من الطويل[ وذلك في نحو قول الشاعر :الكاف تأتي للتعليل -

*** ه  نا، فاحْبِسَن 
َ
كَ إِمّا جِئْت

َ
رْف

َ
ماوَط

َ
ر   ك

 
نْظ

َ
 ت
 
ن  الهَوَى حَيْث

َ
وا أ  يَحْسَب 

يْ" في المعنى.
َ
 فهو يرى بأن الكاف للتعليل، وأن "ما" كافة، ونصب الفعل بها لشبهها بـ "ك

مْ ﴿قوله تعالى: منه و 
 
مَا هَدَاك

َ
وه  ك ر 

 
ك
ْ
مْ 161]البقرة/ ﴾وَاذ

 
ك
َ
ة هِدايَتِهِ ل

ّ
 .(4)[، أي لعل

كنْ" ليست عاطفة بعد الواو -
َ
كِنْ  :"ل

َ
، ول كِنْ" غير عاطفة في مثل: "ما قامَ زيد 

َ
كان يذهب إلى أن "ل

ذف بعض   و"، والواو عاطفة لجملة ح  و عَمْر  كِنْ قامَ عَمْر 
َ
رّحِ بجميعها، والتقدير: ول ل ذلك بأن ها على جملة ص 

ّ
. وعل

اطفتين، فيجوز تخالفهما الواو لا تعطف مفردا على مفرد مخالف له في الإيجاب والسلب، بخلاف الجملتين المتع

 .(5)فيه، نحو: قام زيد  ولم يقمْ عمرو  

 :]من الوافر[ كان الجمهور يذهب في مثل قول الشاعر :عطف الجملة أو المفرد -

ا
َ
ون ي  جْنَ الحَواجِبَ وَالع  ا***وَزَج  انِيَات  بَرَزْنَ يَوْم 

َ
ا مَا الغ

َ
 إِذ

نَ". وذهب ابن مالك إلى أنه من عطف إلى أنه من عطف الجمل بإضمار فعل مناسب مثل:  
ْ
ل ح 

َ
"ك

فاستغنى بمفعول ». قال: (6)المفردات لما يجمع بين العامل المذكور والمحذوف من معنى مشترك هو التحسين

نَ  ل معنى حَس  ح 
َ
ج وك جْنَ، وجاز ذلك؛ لأن في زج  نَ عنه، وهو معطوف على زَج 

ْ
ل ح 

َ
 .(7)«ك

 :]من الرجز[ ومنه قول الآخر

 عَيْناهَاعَ 
 
ة
َ
ال تْ هَم 

َ
ت
َ
ى ش ا***حَت  ا وَماء  بَارِد 

ها تِبْن  فْت 
َ
 (8)ل

ها".  يْت 
َ
ها" عن "سَق فْت 

َ
 فقد استغنى بـ "عَل

                                                             
 .316-1/366ابن هشام، مغني اللبيب،  (1)
 .3/176السيوطي، همع الهوامع،  (2)
 .4/166 ،نفسه (3)
 .666-1/166ابن هشام، مغني اللبيب،  (4)
 .6/623. والسيوطي، همع الهوامع، 1/366 ،نفسه (5)
 .6/661السيوطي، همع الهوامع،  (6)
 .366/ 3ابن مالك، شرح التسهيل،  (7)
 .662/ 1 الأشموني، شرح الأشموني على ألفية بن مالك، (8)
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مْ" الجازمة - 
َ
مْ" الجازمة :رفع المضارع بعد "ل

َ
في قول  لغة ذهب ابن مالك إلى أن رفع المضارع بعد "ل

 :]من البسيط[ بعض الشعراء

يْفاءِ 
َ
ل مْ***يَوْمَ الصُّ ه  سْرَت 

 
عْم  وَأ

 
وارِس  مِنْ ن

َ
 ف

َ
وْلا

َ
 ل

َ
وفون مْ ي 

َ
 (1)بِالجارِ ل

 .(2)أنه ضرورة ونوكان الجمهور ير  

لاحظ ابن مالك أن العرب تصوغ صيغتي التعجب شذوذا من  :صياغة صيغتي التعجب من غير فعل - 

رعَ فلانةوقد يبنيان من غير فعل، كقولهم: »غير فعل، فقال: 
ْ
ذ
َ
زْل  !ما أ

َ
وهو من قولهم:  !بمعنى ما أخفّها في الغ

سْمع منه فعل زْل، ولم ي 
َ
راع، وهي الخفيفة اليد في الغ

َ
 ذ
 
قاس عليه. .(3)«امرأة حفظ ولا ي   وهو مما ي 

ذهب ابن مالك إلى أن سبب تسمية كان وأخواتها بالأفعال  :وأخواتها أفعالا ناقصة "كان"تسمية  - 

 »مرفوعها، لا لأنها تدل على زمن دون حدث. قال: بلعدم اكتفائها الناقصة؛ 
َ
 ف
ْ
 عْ ي  ل

َ
أن سبب تسميتها نواقص إنما  مْ ل

هو عدم اكتفائها بمرفوع، وإنما لم تكتف بمرفوع؛ لأن حدثها مقصود إسناده إلى النسبة التي بين 

فلهذا لم  ؛واف بذلك والاقتصار على المرفوع غير  د اتصاف زيد بالعلم، جِ عالما، و   كان زيد   :فمعنى قولك معموليها،

 .(4)«يستغن به عن الخبر التالي، وكان الفعل جديرا بأن ينسب إلى النقصان

هي النون الزاددة التي تسبق ياء المتكلم عند اتصالها بالأفعال، وبعض الأدوات،  :تسمية نون الوقاية - 

 
َ
 وأسماء الأفعال، نحو: أ
ْ
 مْنِ رِ ك

َ
ني( ، ودَراكِنيينِ ي، وإن  نِ تَ يْ ي، ول

ْ
 .)بمعنى أدْرِك

مِل عليه من الكسر ال "نون الوقاية"ويرى جمهور النحاة أن    شبيهسميت كذلك؛ لأنها تقي الفعل وما ح 

  "نون الوقايةفي تسميتها بـ " وذهب ابن مالك .(5)للجر
ّ
رِمْ بْ إلى أنها تقي الفعل الل

ْ
ك
ْ
رِمِ نِ س في نحو: أ

ْ
ك
َ
 ي، فلولا نون ي، وأ

 
َ
  ر  مْ الوقاية، لالتبست ياء المخاطبة بياء المتكلم، وأ

َ
المؤنث، ومن ثمّ ففعل الأمر أولى بها من غيره، ثم  رِ مْ المذكر بأ

مِل عليه الماض ي والمضارع لأنه لو اتصل بياء  ؛بها من غيره وينبغي الآن أن تعلم أنّ فعل الأمر أحقُّ » قال: .(6)ح 

التباس أمر المذكر بأمر المؤنثة.  :والثاني .أحدهما التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة  :المتكلم دونها لزم محذوران

ي هذان المحذوران ِ
ّ
وق

 
إذ الكسر يلحق  ؛فسميت نون الوقاية لذلك، لا لأنها وقت الفعل من الكسر ،فبهذه النون ت

فهي في تقدير  ،ياء المتلكم فضلة الفعل مع ياء المخاطبة لحاقا هو أثبت من لحاق الكسر لأجل ياء المتكلم، لأن

 .(7)«...لأنها عمدة ؛الانفصال، بخلاف ياء المخاطبة

 : ضبط ابن مالك كثيرا من المصطلحات النحوية في مصنفاته، ومنها:مصطلحاات ورعها ابن مالك - 

بنى الاسم لمشابهته الحرف :الشبه الورعي -   : ، وفي ذلك يقول ابن مالكي 

                                                             
يفاء: أحد أيام العرب. (1)

َ
عْم: اسم قبيلة، يوم الصّل

 
 ن

 .1/362ابن هشام، مغني اللبيب،  (2)
 .3/41ابن مالك، شرح التسهيل،  (3)
 .1/341 ،نفسه (4)
، ، شرح المفصلش، وابن يعي6/263، 1611، 6القاهرة، طتح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي،  سيبويه، الكتاب، (5)

 .6/347، 6661، 1تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .1/111، 1667، 1الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية بن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (6)
 .1/136ابن مالك، شرح التسهيل،  (7)



 عشرة: ابن مالك يةة الثانحاارر مادة: أعلام البحث في التراث العربي                                                                                 الم       
 

111 
 

عْ  ه  نْ مِ  م  والاسْ   ني***لِ بْ مَ وَ  رَب  م 
َ
دْ  روفِ الح   منَ ِِ  ه  بَ ش  نيم 

 
َ
 ك

 
 ئْ "جِ  ميْ في اسْ  يِّ عِ رْ الوَ  هِ بَ ـالش

َ
 ت

َ
 (1)نا"تى" وفي "ه  في "مَ  يّ وِ نَ عْ نا"***والم

؛ لشبههما بالحرف في في نظر ابن مالك "نا" في "جئتنا" مبنيانضمير المفعول و  "التاءضمير الفاعل "ف 

 .(2)وضعهما على حرف واحد

، وقد يسميه "ذو (3)أطلق ابن مالك على الاسم المعرف بـ "ال" مصطلح "المعرف بالأداة" :المعرف بالأداة - 

 . وهو ما اصطلح النحويون عليه بالمعرف بـ "الألف واللام" أو المعرف بـ"أل". (4)الأداة"

سمّ فاعله "نادب  ،ى ابن مالك ما ينوب عن الفاعلسمّ  :النائب عن الفاعل -  إذا بني الفعل لما لم ي 

ه(: "المفعول الذي لم يتعدّ  116. ومعلوم أن النحاة لم يضبطوا هذا المصطلح، فقد سماه سيبويه )ت: (5)فاعل"

 ه(: "المفعول الذي لا ي   661. وسماه المبرد )ت: (6)ولم يتعده فعله إلى مفعول آخر" إليه فاعل،
َ
. (7)ر فاعله"ذك

  462برهان العكبري )ت: وسماه ابن 
 
  .(8)قيم مقام الفاعل"ه(: "المفعول الذي أ

. ويمكن تلخيص النحو العربيإقامة وتشييد  يبدو لنا أن ابن مالك يحتل مكانة مرموقة في ومما سبق، 

  ذلك في مجموعة من النقاط:

وأراجيزهم حتى الغريب منها. تبحّره في القراءات القرآنية، والحديث الشريف وعلومه، وأشعار العرب  - 

 ى أقوال النحاة السابقين وآرائهم.عل وسعة اطلاعه

ي  - 
ّ
 .الرواية الصحيحةتوخ

 عدم الطعن في القراءات القرآنية حتى الشاذة؛ فهو يسميها لغات، ولا يقيس عليها. - 

 مجانبَ موافقة السابقين إذا رأى فيما ذهبوا إليه صوابا، ومخالفتهم إن رأى في آرائهم  - 
 
للصواب، داعما  ة

 رأيه بالحجة والدليل.

 من المصطلحات النحوية ومفاهيمها. ضبط كثير - 

 في الجواز؛ اعتمادا على المنقول والمسموع. توسعه - 

سبق إليها. -   تفرّده بآراء وتخريجات نحوية لم ي 

 من الشراح.المنهج التعليمي، وخاصة في منظوماته، وأشهرها الألفية التي شرحها كثير  - 

                                                             
، 6664بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(، ا (1)

1/36-36. 
ناصر آل قميشان، الاعتراض النحوي عند  :الفرق بين الشبه الوضعي والشبه اللفظيالاعتراضات على هذا المصطلح و  ينظر في (2)

 .236-231، ص6666ابن مالك واجتهاداته، 
 .1/316ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (3)
 .1/116ابن مالك، شرح التسهيل،  (4)
 .6/266ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (5)
 .1/33سيبويه، الكتاب،  (6)
 .4/66، 1676، 6المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط (7)
 .1/46، 1614، 1ابن برهان العكبري، شرح اللمع، تح: فادز فارس، الكويت، ط (8)
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 .(ه 867 –ه  807) الأنصاري  ابن هشام: ةة عشر ثالثالالمحااررة 

: هو جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام (1)هشامالتعريف بابن  -7

 ه.867وبها توفي سنة ه،  807الأنصاري المصري، وُلد بالقاهرة سنة 

وتاج الدين ه(،  877)ت:  بن جماعةبدر الدين أخذ العلم عن مجموعة من أعلام عصره، ومنهم: 

، ( ه 877 )ت: وأبو حيان الأندلس ي ،ه ( 877)ت:  لبن المرح   عبد اللطيف وشهاب الدين ،ه( 877)ت:  الفاكهاني

 .( ه 876 )ت: وتاج الدين التبريزي 

 ،ومباحثه النحوية ،يفيدون من علمه طارت شهرته في العربية، فأقبل عليه الطلاب من كل فج   

 واستنباطاته الدقيقة. 

حظي ابن هشام بثناء العلماء عليه؛ لما أحدثه من تجديد في النحو العربي، : شهادات العلماء له -7 -7

بكي )ت:  فقد  .(2)ه(: إنه نحوي  وقته 887قال عنه معاصره عبد الوهاب بن علي الس 

ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع » :قوله (ه 707 )ت: ابن خلدون  عنه(  778)ت: ابن حجر العسقلاني  وروى 

حى من سيبويه
ْ
ن
َ
ة، يُقال له: ابن هشام، أ وقد »في المقدمة:  ابن خلدون  وقال .(3)«أنه ظهر بمصر عالِمٌ بالعربي 

كادت هذه الصناعة أن تؤذن بالذهاب لما رأينا من النقص في سائر العلوم والصنائع بتناقص العمران، ووصل 

بن هشام من علمائها، استوفى فيه أحكام ن من مصر، منسوب إلى جمال الدين إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوا

 الإعراب مجملة ومفصلة. وتكلم على الحروف والم
َ
ف ما في الصناعة من المتكرر في أكثر فردات والجمل، وحذ

ضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظم و  ،وسماه بالمغني في الإعراب. وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلها ،أبوابها

  ، فوقفنا منه على علم جَ سائرها
طريقته ي هذه الصناعة ووفور بضاعته منها. وكأنه ينحو في قدره ف يشهد بعلو   م 

 نْ مَ 
َ
فأتى من ذلك بش يء عجيب دال على قوة  .ثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمهأهل الموصل الذين اقتفوا أ حاة

 فِ  يدُ زِ يَ ﴿ ملكته واطلاعه. واللهُ 
َ
 ي الخ
ْ
 ا يَ مَ  قِ ل

َ
 .(4)«﴾اءُ ش

بالفوائد فرد ر الشيخ جمال الدين لنفع الطالبين، وانوتصد  : »ه( 778)ت:  العسقلاني ابن حجروقال 

الغريبة، والمباحث الدقيقة، والاستدراكات العجيبة، والتحقيق البالغ، والاطلاع المفرط، والاقتدار على التصرف 

 .(5)«مقصوده بما يريد، مسهبا وموجزا... عن في الكلام، والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير

                                                             
، مجلس : محمد عبد المعيد ضانمنة في أعيان المائة الثامنة، تحفي: ابن حجر العسقلاني، الدرر الكا راجع ترجمة ابن هشامت (1)

في طبقات  والسيوطي، بغية الوعاة .وما بعدها 37/ 7م، 7388هـ/ 7738، 8يدر اباد، الهند، طح ،دائرة المعارف العثمانية

 .63 – 67/ 8 ،7367، 7، طالقاهرةمحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة الحلبي،  :، تحوالنحاةاللغويين 
بكي، طبقات الشافعية الكبرى، تح:  (2) ، 8ط ، الجيزة، مصر،عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجرو محمود محمد الطناحي الس 

 . 3/877، م7338/ه7777
 .63/ 8 ،بغية الوعاة ، والسيوطي،703/ 8،ابن حجر، الدرر الكامنة (3)
 .780-8/763، 8007، 7ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط (4)
 .703-8/707ابن حجر، الدرر الكامنة،  (5)
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  :تصانيفه -2 -7
 
"أوضح المسالك إلى ألفية ابن  كتابف ابن هشام مصنفات كثيرة، من أهمها: خل

د، وشرحهمالك"، و"شذور الذهب في معرفة كلام العرب" د ى، و" قطر الن  و"الإعراب عن  ، وشرحه،"ىوبَل  الص 

بيب عن كتب الأعاريب" الذي نهج فيه منهجا لم يسبق إليه
 
ني الل

ْ
إذ لم يُقمه على أبواب  ؛قواعد الإعراب"، و"مُغ

قسمه قسمين كبيرين: قسم أفرده للحروف والأدوات، حيث سعى إلى توضيح وظائفها النحو المعروفة، بل 

المتصلة بها عرضا وافيا. أما القسم الثاني، فتطرق فيه إلى أحكام  النحاة ق استخدامها، مع عرض آراءائوطر 

 الجملة وأقسامها، وأحكام الظرف والجار والمجرور، وخصائص الأبواب النحوية، وصور العبارات الغريبة.

، النحاة السابقينفهو يوازن بين آراء  ؛منهج المدرسة البغدادية اتبع ابن هشام: منهجه في النحو -2 

ى مع مقاييسه
 

وكثيرا ما يشتق  .قة في التوجيه والتعليل والتخريجمظهرا قدرة فائ ،مختارا لنفسه منها ما يتمش 

اللبيب عن  مغني"كتابه  ما نجده فيالإعرابية على نحو  ق إليه، وخاصة في توجيهاتهسبَ لنفسه رأيا جديدا لم يُ 

 .(1)كتب الأعاريب"

 :مع البصريين، من ذلك النحويةفي أغلب اختياراته  هشاميقف ابن  :اختياراته البصرية -7 -2 

. وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ ،ار رأي سيبويه في أن المبتدأ مرفوع بالابتداءاخت :العامل في رفع المبتدأ والخبر - 

د للإسناد، وارتفاع الخبر بالمبتدأ، لا بالا »يقول:  بهما، وعن بتداء، ولا وارتفاع المبتدأ بالابتداء، وهو التجر 

 .(2)«الكوفيين أنهما ترافعا

تشبيها  والنصب في خبره ى اسمها،سم  لمبتدأ تشبيها، بالفاعل، ويُ تعمل الرفع في ا :كان وأخواتهاعمل  - 

ى خبرها  .. وهو في ذلك يتبع رأي جمهور البصريين(3)بالمفعول، ويسم 

 د  سَ مَ  معه الفاعلُ  د  أن الوصف يسُ  لبصريين فيا ابن هشام لرأي عتشي  : الوصف الساد  مسد  الخبر - 

 ]من الطويل[: قول الشاعر قدمه نفي أو استفهام في مثلتالخبر إذا 

ليلِي  
َ
مابِعَهْدِيَ  ما واف  خ

ُ
ت
ْ
ن
َ
قاطِعُ أ

ُ
ى مَنْ أ

َ
كونا لي عَل

َ
مْ ت

َ
 ***إِذا ل

 وكقول الآخر ]من البسيط[: 

وْمُ 
َ
قاطِنٌ ق

َ
نا أ

َ
ط

َ
مْرُ مَنْ ق

َ
عَجيبٌ أ

َ
عَنوا، ف

ْ
عَنا***إِنْ يَظ

َ
وَوا ظ

َ
مْ ن

َ
مَى أ

ْ
 سَل

 .(4)أجازوا ذلك دون شرط أن يتقدمه نفي أو استفهام نخلافا للكوفيين والأخفش الذي 

الخبر  في كون جمهور البصريين  يذهب مذهبكان : تقدير الخبر المحذوف مع الظرف والجار والمجرور- 

 تَ أو اسْ  لا كانَ  ،ر  قِ تَ سْ أو مُ  نٌ مع الظرف والجار والمجرور محذوفا وتقديره: كائِ 
َ
، في مثل قول الشاعر ]من ر  ق

 الطويل[:

                                                             
 .778، ص7377، 7شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، ط (1)
         بيروت، )د ط(، -ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا (2)

شرح التصريح على التوضيح، تح: محمد باسل عيون السود، المكتبة العلمية، خالد بن عبد الله الأزهري، .  و 7/737)د ت(، 

 .7/736، 8000، 7بيروت، ط
 .7/877ابن هشام، أوضح المسالك،  (3)
 وما بعدها. 7/777، نفسه (4)
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هْرَ  ؤادِي الد 
ُ
إِن  ف

َ
مُ***ف

ُ
رْضِ سِواك

َ
ماني بِأ

ْ
إِنْ يَكُ جُث

َ
كِ ف

َ
د
ْ
جْمَعُ  عِن

َ
 أ

قهما»يقول:  
 
أو  ، لا كانَ رٌ قِ تَ سْ أو مُ  نٌ كائِ تقديره:  المحذوف، وأن   والصحيح أن الخبر في الحقيقة مُتعل

 تَ اسْ 
َ
 .(1)«، وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف والمجرورر  ق

: جارى البصريين في عدم تجويز تقدم الفعل على فاعله، في مثل: على فعله عدم تجويزه تقديم الفاعل - 

 .(2)الذين يُجيزون ذلك خلافا لأهل الكوفة"زيدٌ قام"، 

فذهب  ،. وقد اختلف الكوفيون في ناصبه(3)وحده المفعول به منصوب بالفعل: ناصب المفعول به - 

ه( إلى أنهما الفعل  808ه( إلى أن ناصبه هو الفاعل، وذهب الفراء )ت  803هشام بن معاوية الضرير )ت: 

 .(5)ه( بأنه منصوب بمعنى المفعولية 737)ت:  (4)والفاعل معا، وقال علي بن المبارك الأحمر

لا بالإضافة ولا بمعنى اللام  ،مجرور بالمضاف : تابع رأي سيبويه في أنهالمضاف إليهعامل الجر في  - 

 .(6)ويُجر  المضاف إليه بالمضاف، وفاقا لسيبويه، لا بمعنى اللام، خلافا للزجاجي». قال: المحذوفة

إعراب الاسم المرفوع  ومما كان يأخذ فيه برأي جمهور البصريين :أداة الشرط إعراب الاسم المرفوع بعد- 

ره الفعل الذي يليه، في نحو قوله تعالى بعد أداة الشرط فاعلا حَدٌ وَإِنْ ﴿ :لفعل محذوف يفس 
َ
رِكِينَ  أ

ْ
ش
ُ
مِنَ الم

جِرْهُ 
َ
أ
َ
 ره؛ لأن أداة الشرط مختصة بالجمل[، فالتقدير: إن استجارك أحدٌ استجارك، فأج6]التوبة/ ﴾اسْتَجارَكَ ف

ما، خلافا لو  ،لا مبتدأ خلافا للأخفش الفعلية.  .(7)لكوفيينلا فاعلا مقد 

 في مثل: "لولا محمدٌ  "لولا"كان يختار رأي سيبويه في أن المرفوع بعد : "لولا" سم المرفوع بعدعراب الا إ - 

لنيابتها  "لولاـ "فاعلا بفعل محذوف، ولا ب "لولا"وليس المرفوع بعد »لهلك العرب" مبتدأ مرفوع بالابتداء، يقول: 

صار ابن هشام لسيبويه وجمهور البصريين في تانو  .(8)«ه بالابتداءذلك، بل رفعُ  يعنه، ولا بها أصالة، خلافا لزاعم

                                                             
وينظر: ابن هشام، شرح قطر الندى وبل  الصدى، تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتب  .7/807ابن هشام، أوضح المسالك،  (1)

 .778-776، ص8007، 7العلمية، بيروت، ط
 .8/78ابن هشام، أوضح المسالك،  (2)

 .8/788 نفسه، (3)
 خالد بن عبد الله، وكذلك 77المسألة: الإنصاف في مسائل الخلاف، ه( في  770نسب ابن الأنباري هذا الرأي لخلف الأحمر )ت:  (4)

ويبدو أن النحاة المتأخرين قد خلط بين خلف الأحمر، وهو بصري، وعلي بن  .7/767 شرح التصريح على التوضيح،الأزهري في

 ( وهو كوفي من تلاميذ الكسائي؛ إذ إنهم يقولون: اختلف الكوفيون...ثم يذكرون الرأي لخلف الأحمر.737المبارك الأحمر )ت: 

ِ والأ أحمد البحبح، ينظر: 
يْنِ الأحمرِ البصري  ، مجمع اللغة العربية على حمرِ الكوفي ِ دفع الوهم واللبس بين النحوي 

. تاريخ الاطلاع: 78/08/8073، تاريخ النشر: arabia.com/site/25854.html-a-https://www.mالعالمية،  الشبكة

 .78:00، سا: 87/07/8087
الإنصاف في مسائل الخلاف، تح: محمد وينظر: ابن الأنباري،  .7/767شرح التصريح على التوضيح، ، الأزهري  خالد بن عبد الله (5)

 .7/78، 77، المسألة: 8003محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(، 
 .7/77ابن هشام، أوضح المسالك،  (6)
 .8/776، 77وينظر: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة:  .67-8/77، نفسه (7)
 .7/707ابن هشام، مغني اللبيب، (8)

https://www.m-a-arabia.com/site/25854.html
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آرائهم النحوية، دون أن ، وإنما كان يوافقهم في الكثرة الكثيرة من لهمأنه كان متعصبا  كثير من المسائل لا يعني

 .(1)ا جديرة بالاتباعيوصد الأبواب أمام بعض آراء الكوفيين والبغداديين حين يراه

 ]من الوافر[: زيادة "كان" في مثل قول الفرزدقصراحة  ومما خالف فيه سيبويه 

نا 
َ
***وَجيران  ل وْم 

َ
 إِذا مَرَرْتُ بِدارِ ق

َ
يْف

َ
ك
َ
 كِرامِ  كانواف

د إلى أنها ليست زائدة؛ لثبوت فاعلها يرى بأن "كان" زائدة مع فاعلها، وذهب المبر  فقد كان سيبويه  

 وليس من زيادتها قوله:»قال ابن هشام: . (2)كانوا لنا كرام   جيران  و )الواو(، و)لنا( خبرها، أي: 

نا *
َ
 *كِرامِ  كانواوَجيران  ل

 .(3)«لرفعها الضمير، خلافا لسيبويه 

 مما وافق فيه ابن هشام الكوفيين: :ةالكوفي اختياراته -2 -2 

، في كان يجوز مع الكوفيين منع صرف المنصرف في ضرورة الشعر: صرف المنصرف، ومد  المقصور  عُ نْ مَ  - 

 مثل قول الأخطل التغلبي النصراني ]من الكامل[:

 هَوَتْ***
ْ
تائِبِ؛ إِذ

َ
زَارِقَ بِالك

َ
بَ الأ

َ
ل
َ
بيبَ ط

َ
دورُ  بِش

َ
فوسِ غ  النُّ

ُ
ة
َ
 (4)غائِل

 فمنع "شبيب" من الصرف؛ للضرورة. 

 :]من الوافر[ الشعراء أحدكقول  ضرورة، المقصور  د  مَ كما وافقهم في  

ي*** ناكَ عَن 
ْ
غ
َ
نيني الذي أ

ْ
 سَيُغ

َ
 ف

َ
 ناءُ غِ لا وَ  دومُ يَ  رٌ قْ لا ف

 .(5)"غِنى"كلمة  بمد   

العطف على  ز أيضا مع الكوفيينوجو   :إعادة الخافضعلى الضمير المتصل المخفوض بدون العطف  - 

 ))الضمير المتصل المخفوض بدون إعادة الخافض لقراءة حمزة وغيره: 
َ
 اءَ سَ ت

ُ
  ونَ ل

َ
 [7(( ]النساء/رْحَامِ بِهِ وَالأ

رْحامِ" بخفض 
َ
 .(6)، دون إعادة حرف الجرعطفا على الهاء المخفوضة بالباء"الأ

وأجازه الأخفش والكوفيون إذا أفاد، وتابعهم  ،جمهور البصريين توكيد النكرة مطلقا منع: توكيد النكرة - 

دُ محدودا، والتوكيد من ألفاظ الإحاطة، ابن هشام، م
 
 شترطا أن يكون المؤك

 
، ولا ه"مثل: "اعتكفت أسبوعا كل

ه" ولا "شهرا نفسَه"
 
ل
ُ
 .(7)يجوز "صُمت زمنا ك

كما جوز معهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول مستدلا  :الفصل بين المضاف والمضاف إليه- 

 وَ ))بقراءة ابن عامر: 
َ
  كَ لِ ذِ ك

َ
نَ لِك ِ

  نَ مِ  ثِير  زُي 
ُ
 الم

ْ
تْلُ  ينَ كِ رِ ش

َ
دَهُ ق

َ
وْلَ

َ
ائِ  مْ أ

َ
رَك

ُ
 "بإضافة  [778(( ]الأنعام/مْ هِ ش

َ
إلى  "لُ تْ ق

                                                             
 .773شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص (1)
-7/738، 7387تح: يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، ليبيا، )د ط(، ستراباذي، شرح الرض ي على الكافية،رض ي الدين الإ  (2)

737. 
 .7/877ابن هشام، أوضح المسالك،  (3)
 .7/778 ،نفسه (4)

 .7/838 ،نفسه (5)
 .7/738 ،نفسه (6)

 .7/778، نفسه (7)
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" 
ُ
. ومنه أيضا مع الفصل بينهما بالمفعول به وهو كلمة "أولادَهم" ،إضافة المصدر إلى فاعله من باب ،"مْ هِ كائِ رَ ش

 :]من الطويل[ قول الشاعر

سُقْناهُمُ 
َ
***ف

ً
ة
َ
ف
ْ
مِ رَأ

ْ
ل ى الس 

َ
جَبْناهُمْ إِل

َ
 أ
ْ
 سَوْقَ  عَتَوا إِذ

َ
جادِلِ  البُغاث

َ
 .(1)الأ

 "إنكار  - 
َ
 التفسيرية، محتجا بأنه إذا قيل: "كتبتُ  "أنْ "ومما أخذ فيه برأي الكوفيين إنكار  :التفسيرية "نْ أ

 
َ
  نْ إليه أ

ُ
 "" لم يكن مْ ق

ُ
 .(2)في المثال لم تجده مقبولا في الطبع "أنْ "مكان  "أيْ ـ: ". ولهذا لو جئت ب"كتبت"نفس  "مْ ق

ذهب سيبويه إلى أن "كيف" تكون دائما ظرفا، وذهب الكوفيون : "كيف" تكون ظرفا وتكون اسما - 

 كيففيقال:  ،ل منها بالرفعبدَ إلى أنها تكون ظرفا أحيانا وأحيانا اسما غير ظرف، بدليل أنه يُ وتابعهم ابن هشام 

 .(3)أم سقيم؟ ولا يبدل المرفوع من المنصوب أصحايحٌ أنت؟ 

وْ" "- 
َ
نْ"تأتي ل

َ
  :مصدرية بمعنى "أ

َ
 "" قد تكون حرفا مصدريا بمنزلة وْ وكان يأخذ برأي الفراء في أن "ل

َ
 "نْ أ

وا ﴿، كقوله تعالى:"دُّ وَ يَ "و د  وَ "إلا أنها لا تنصب المضارع، ويكثر وقوعها بعد  ،المصدرية وْ وَدُّ
َ
دْهِنُ  ل

ُ
 ت

يُدْهِنُونَ 
َ
حَدُهُمْ ﴿قوله: و  ،[3]القلم/﴾ف

َ
وْ يَوَدُّ أ

َ
رُ  ل ويعرض لرأي جمهور البصريين [. 36]البقرة/ ﴾ألف سَنَة   يُعَم 

" مفعول  شرطية وأن  »في أنها في هذه المواضع  رُ  ،انمحذوف "لو" جوابو  "يَوَدُّ وْ يُعم 
َ
والتقدير: يودُّ أحدُهم التعميرَ ل

هُ ذلك، و  ، لسَر   سنة 
َ
ف

ْ
ل
َ
 .(4)«لا خفاء بما في ذلك من التكلفأ

وْ" وقد تقع  
َ
  "،دُّ وَ يَ "و د  وَ " بدون "ل

ُ
 يْ تَ كقول ق

َ
 ل
َ
 :]من الكامل[ ة

كَ ضَ  ما كانَ    ر 
َ
 نَ مَ  وْ ل

ْ
  مَن  ***ماب  رُ وَ  ،تَ ن

َ
  وَ هْ وَ  ،تىالف

َ
 الم

ُ
  غيظ

ُ
 (5)قُ نَ حْ الم

 ،لنفسه من المدرستين الكوفية والبصرية يختار وعلى نحو ما كان ابن هشام: اختياراته البغدادية -3 -2 

 :ه(388)ت:  أبي علي الفارس يمما اختاره من آراء و  .البغدادية ةالمدرس كان يختار لنفسه أيضا من

مُ ﴿كما في قوله تعالى:  :"حيث" قد تقع مفعولا به- 
َ
عْل

َ
ُ أ

 
 اللَّ

ُ
تَهُ  حَيْث

َ
وقد تقع » [787﴾]الأنعام/يَجْعَلُ رِسَال

مُ ﴿، وحمل عليه ي]حيث[ مفعولا به وفاقا للفارس 
َ
عْل

َ
 اُلله أ

ُ
تَهُ  حَيْث

َ
إذ المعنى أنه تعالى يعلم نفسَ  ؛﴾يَجْعَلُ رِسال

المكان المستحق  لوضع الرسالة فيه، لا شيئا في المكان. وناصبها "يعلم" محذوفا مدلولا عليه بـ "أعلم"، لا بأعلم 

لته بـ: عالم، جاز أن ينصبه في رأى بعضهم، ولم تقع لمفعول به، فإن أو  انفسه؛ لأن أفعل التفضيل لا ينصب 

"، خلا   .(6)«فا لابن مالكاسما لـ "أن 

 - " 
َ
 ق
 
  "مال

َ
 في مثل: "ق
 
 .(7)النافية "ما"ما يقوم زيد" لا تحتاج لفاعل؛ لأنها استُعملت استعمال ل

                                                             
 .7/770، ابن هشام، أوضح المسالك (1)
 .7/37ابن هشام مغني اللبيب،  (2)
 .877-7/870نفسه،  (3)
 .837-7/837، نفسه (4)

 .7/837، نفسه (5)
 .7/777، نفسه (6)
 .8/888، نفسه (7)
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مْ ﴿ظاهر في قوله تعالى:  ووه»: موافقا رأي أبي علي الفارس ي يقول  :"ما" قد تأتي زمانية- 
ُ
ك
َ
امُوا ل

َ
مَا اسْتَق

َ
ف

هُمْ 
َ
اسْتَقِيمُوا ل

َ
 .(1)«أي: استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم ،[8]التوبة/﴾ف

 :ه(392)ت:  ابن جنيفيه وافقومما  - 

 :الفرزدق ]من الطويل[كقول  :الجملة قد تبدل من المفرد- 

 إلى الله أشكو بالمدينة 
 
 ؟كيف يلتقيانِ  ،أخرى وبالشام ***حاجة

هاتين " بدل من كلمتي "حاجة وأخرى" أي: إلى الله أشكو ؟على تقدير أن جملة الاستفهام: "كيف يلتقيان 

 ال
َ
 عَ حاجتين ت

ُّ
رَ": مصدرٌ مُضاف إلى فاعله، وهو بدلٌ من "هاتين" .(2)قائهماالتِ  رَ ذ

ُّ
 .(3)فـ "تعَذ

وْ" تفيد الإضراب مطلقا - 
َ
 :]من البسيط[ كقول جريرأي إنها تأتي بمعنى "بلْ"،  :"أ

 
َ
  يال  عِ  يرى فماذا ت

َ
 مْ هِ بِ  تُ مْ رِ بَ  دْ ق

َ
  مْ *** ل

ُ
 إِ  مْ هُ تَ د  عِ  صِ حْ أ

 
 ؟ادِ د  عَ  بِ لا

 
ُ
 كان

َ
  ،مانينَ وا ث

َ
 زادُ  وْ أ

َ
 يَ مانِ وا ث

ً
 ة

َ
 لا رَ  وْ *** ل

ُ
  كَ جاؤ

َ
  دْ ق

َ
 ت  ق

ْ
  تُ ل

َ
 (4)يلادوْ أ

في "مغني اللبيب" و"أوضح المسالك إلى ألفية  ه(837)ت:  من مراجعة الزمخشري ابن هشام وقد أكثر  

 :من ذلكو ، هافقد كان يرتض ي بل يستحسن كثيرا من ،هأنه كان يعارض دائما آراء لا يعني ذلكو ابن مالك"، 

 - 
َ
ما"  أن   يعأن يد   ي ومن هنا صح للزمخشر ...» : قال:ما"ن  ما" بالفتح تفيد الحصر مثل "إِ ن  "أ ن 

َ
بالفتح ـ ""أ

لْ  :قوله تعالى ي، وقد اجتمعتا ف"إنماـ "تفيد الحصر ك
ُ
مَا﴿ق

َّ
ي   إِن

َ
مْ يُوحَى إِل

ُ
ك
ُ
ل
ْ
رٌ مِث

َ
ا بَش

َ
ن
َ
 أ

َ
مَاأ
َّ
هٌ وَاحِدٌ﴾  ن

َ
مْ إِل

ُ
هُك

َ
إِل

 .(5)«فالأولى لقصر الصفة ]على الموصوف[، والثانية بالعكس[، 770]الكهف/

 "إفادة  - 
َ
  :التوكيد "ام  أ

َ
  ،زيدٌ  ام  في مثل: "أ

َ
  ،وأما التوكيد»يقول:  ،"قٌ نطلِ مُ ف

َ
 ف
َ
  ل  ق

َ
 مَ من ذكره، ولم أرَ من أحك

ا" في الكلام أن تعطيَ  توكيد، تقول: زيدٌ ذاهبٌ، فإذا قصدت  لَ ه فضْ شرحه غير الزمخشري؛ فإنه قال: فائدة "أم 

ا زيد فذاهب" ،وأنه منه عزيمة ،وأنه بصدد الذهاب ،وأنه لا محالة ذاهب ،توكيد ذلك ؛ ولذلك قال قلت: "أم 

من ش يء فزيد ذاهب، وهذا التفسير مُدْل بفائدتين: بيان كونه توكيدا وأنه في معنى سيبويه في تفسيره: مهما يكن 

 .(6)«الشرط

قوله تعالى:  مثل في "قد" تأتي للتحقيق في أن   ابن هشام رأي الزمخشري  استصوب: "قد" تأتي للتحقيق - 

تُمْ ﴿
ْ
ن
َ
مُ مَا أ

َ
دْ يَعْل

َ
يْهِ  ق

َ
 .(7)لتوكيد العلم "قد" إذ دخلت [؛67]النور/ ﴾عَل

                                                             
 .7/778، ابن هشام، مغني اللبيب (1)
 .7/878مغني اللبيب، ابن هشام، و  .7/707ابن هشام، أوضح المسالك،  (2)

 .8/808شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري،  (3)
 .88-7/86ابن هشام، مغني اللبيب،  (4)
 . 7/73، نفسه (5)
 .7/63، نفسه (6)
 .7/738، نفسه (7)
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وابن مالك وأبو  ،عصفور  ناب ابن هشام كثر الأندلسيين دورانا في مصنفاتأ: اختياراته الأندلسية -4 -2 

فإنه  . وهو إن كان يوافق ابن عصفور في بعض آرائه، فإنه يجاري ابن مالك في كثير من آرائه. أما أبو حيان،حيان

 .(1)خالف فيه أبو حيان ابن مالك ما عينيه أن ينقض كل  كاد يوافقه في ش يء، وكأنما جعل نصب لا ي

 :ه( 663)ت:  ابن عصفور ومما اختاره من آراء  - 

نْ" قد تأتي للدعاء - 
َ
 :]من الخفيف[ والحجة في ذلك قول الأعش ى :"ل

 
َ
  نْ ل

َ
 ت

َ
 زالوا ك
َ
 لِ ذ

ُ
  مْ ك

ُ
 لا زِ  م  ث

ْ
  ـتُ ***ـل

َ
 ل
ُ
 دً خالِ  مْ ك

ُ
 ا خ
ُ
 (2)بالِ الجِ  ودَ ل

 -  : كِن 
َ
"، ويصحب التوكيد معنى »...: قال: تفيد التوكيد والاستدراك"ل أنها للتوكيد دائما مثل "إن 

، ومعناها التوكيد، ولم يزد على ذلك، "لكن  "و "أن  "و "إن  "الاستدراك، وهو قول ابن عصفور، قال في المقرب: 

" التوكيد، وتعطى مع ذلك الاستدراك كِن 
َ
  .(3)«وقال في الشرح: معنى "ل

 . وهو فيوالألفية ،التسهيل :مثل ،فهو صاحبه الذي عني بشرح مصنفاته ،ه( 682)ت:  ابن مالكأما  

 معظم "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" يتابعه في 
 
 في كتابه "مغني آرائه كثيرا من نقلوقد  .خالفهيما آرائه، وقل

 :ومما وافقه فيهأخرى.  يخالفه ،يوافقه تارة ،"اللبيب

نُ معنى "في"،  وافق ابن مالك في أن   :"في"قد تأتي بمعنى  "إلى"-  ضم 
ُ
كما في الآية الكريمة: "إلى" قد ت

مْ لَ ﴿
ُ
ك ىيَجْمَعَن 

َ
 .(4)[78]النساء/ ﴾قِيَامَةِ يَوْمِ ال إِل

ضمير النصب استُعير في مكان  أنه يمكن تخريج: "فإذا هو إياها" على أن  افقه في و  :سألة الزنبوريةالم - 

عْبَدُ  اكَ ي  إِ ))ن: ضمير الرفع، يقول: ويشهد له قراءة الحسَ 
ُ
 .(5)ببناء الفعل للمفعول  ((ت

 .(6)بالقوس رميتُ  :؛ لأنهم يقولون أيضامثل: "رميت عن القوس" :"عن" الجارة قد تفيد الاستعانة - 

دْ":  - 
َ
 "ق

 
ع كذلك، و  "قد"بعد  يالماض كما أن »...يقول:  :عتدخل على ماض متوق

 
عبارة ابن مالك في متوق

  ،حسنة ذلك
 
، ولم يتعر ض للتوقع في الداخلة ع، ولم يقل: إنها تفيد التوقعفإنه قال: إنها تدخل على ماض متوق

 . (7)«وهذا هو الحق على المضارع ألبيتة،

": قد تأتي لتوكيد المعرفة -  ل 
ُ
كقول  مضافة إلى اسم ظاهر، قد تأتي توكيدا لمعرفة "كل  "ويتابعه في أن : ك

 الشاعر ]من البسيط[:

 
َ
  مْ ك

َ
  دْ ق

َ
 ذ
َ
 رْ ك

ُ
  كِ ت

َ
  وْ ل

ُ
 ذِ زى بِ جْ أ

ْ
 رِ ك

ُ
 ***مُ ك

َ
 يا أ

ْ
  هَ بَ ش

 
 الن

ُ
ِ اسِ ك

  ل 
 
 بِ  اسِ الن

َ
 رِ مَ الق

  

                                                             
 .777المدارس النحوية، ص شوقي ضيف، (1)
 .7/777، ابن هشام، مغني اللبيب (2)
 .7/788، نفسه (3)
 .7/73، نفسه (4)

 .7/706، نفسه (5)
 .7/780، نفسه (6)
 .7/737، نفسه (7)
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" وليست »قال:    كل  شاة 
ً
توكيدا، وخالفه أبو حيان، وزعم أن "كل" في البيت نعت مثلها في "أطعمنا شاة

 .(1)«وليس قوله بش يء؛ لأن التي يُنعت بها دالة على الكمال، لا على عموم الأفراد

في إطلاق الظرف على "كيف"  ابن هشام رأي ابن مالك ستحسنا :جازامَ  على "كيف" الظرفإطلاق  - 

ظرف؛ إذ ليست زمانا ولا مكانا، ولكنها لما كانت  "كيف" وقال ابن مالك ما معناه: لم يقل أحد إن  » مجازا؛ إذ يقول:

ر بقولك: على أي  حال؛ لكونها سؤالا عن الأحوال العامة، سميت ظرفا؛ لأنها في تأويل الجار والمجرور، واسم  فس 
ُ
ت

ده الإجماعالظرف يطلق عليهما مجازا  .(2)«، ا ه. وهو حسَنٌ، ويؤي 

ا"  - 
 
" اظرفتأتي "لم

ْ
 ن رأي ابن مالك في أاستحسن : بمعنى "إذ

 
 "حين"لا بمعنى  ،بمعنى "إذ" اظرفقد تأتي  "ا"لم

ا": أن تختص  بالماض ي؛ فتقتض ى جملتين وجدت ثانيتهما عند »قال:  كما زعم الفارس ي وابن جني.
 
من أوجه "لم

ا جاءني، أكرمته"، ويقال فيها: حرف وجود لوجود. وبعضهم يقول: حرف وجوب ل
 
وجوب. وجود أولاهما، نحو: "لم

: بمعنى ". وقال ابن مالكحين"وتبعهما ابن جنى وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنى  اج وتبعه الفارس ير  وزعم ابن الس  

 .(3)«وبالإضافة إلى الجملة "، وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماض يإذ"

يتضح ذلك و  استفاد ابن هشام من اطلاعه الواسع على آراء النحاة السابقين، :ه النحويةئآرابعض  -3 

 وهو لا .وهسبقذين موسوعة لعرض آراء النحاة الالذي يُعد  " اللبيب عن كتب الأعاريب كتابه "مغنيجليا في 

نا بل  وحسب، ،تلك الآراء عرضي ساعده ذكاؤه وفطنته قد و . الصحيح منها والفاسديناقشها مناقشة واسعة، مبي 

 ومن تلك الآراء: ،المبتكرة غير المسبوقة على استنباط كثير من الآراء

ةفعلية، و قسمين: الجملة النحاةِ القدماءِ  جمهور  مس  ق :أقسام الجملة -  هذا ما يُفهم من ، و اسمي 

د : قام زيدٌ، فهو بمنزلةِ إذا قلت ،فالفاعلُ والفعل بمنزلةِ الابتداءِ والخبر: »للجملة لما قال ه(876)ت:  تعريفِ المبر 

 الف، فواضحٌ (4)«: القائمُ زيدٌ قولك
َ
ه يضع الجملة

 
 في مقابل الجملةِ الاسميةأن

َ
ة وحد  ابن هشام الجملة  .علي 

 .(5)الفعلية بأنها التي يكون صدرها فعلا، نحو: قامَ زيدٌ. والاسمية التي يكون صدرها اسما، نحو: زيدٌ قائمٌ 

ـــل للأولـــى بقولـــه: الجملـــة الشـــرطية ه( 777وزاد الزمخشـــري )ت:  
 
ـــ"بَ ، والجملـــة الظرفيـــة، ومث

ْ
  نْ إِ  رٌ ك

ُ
 ،هِ طِـــعْ ت

 يَ 
ْ
 ش
ُ
 و . كَ رْ ك

 
ـ»( فـي شـرح المفصـل: ه 677قـال ابـن يعـيش )ت:  .(6)ل للثانية بقوله: "خالـدٌ فـي الـدار"مث م واعلـم أنـه "قس 

وظرفيـة"، وهـذه قسـمة أبـي علـي، ومـي قسـمة لفظيـة، ومـي فـي  ،وشـرطية ،واسـمية ،الجملة إلى أربعة أقسام: فعليـة

بـــة مـــن جملتـــين فعليتـــين: الشـــرط فعـــلٌ 
 
وفاعـــل،  الحقيقـــة ضـــربان: فعليـــة واســـمية؛ لأن الشـــرطية فـــي التحقيـــق مرك

 تَ وفاعل. والظرف في الحقيقة للخبر الذي هو "اسْ  لجزاء فعلٌ او 
َ
 .(7)«وفاعل "، وهو فعلٌ ر  ق

                                                             
 .873-7/877، ابن هشام، مغني اللبيب (1)
 .7/877، نفسه (2)
 .7/703، نفسه (3)
 .7/776 ،7337، 7عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط: محمد عبد الخالق تح ،المقتضب ،المبرد (4)
 .8/777ابن هشام، مغني اللبيب،  (5)
 .73، ص8007، 7الزمخشري، المفصل في علم العربية، تح: فخر صالح قدارة، دار عمار، عمان، الأردن، ط (6)
 .7/883 ،8007، 7الكتب العلمية، بيروت، ط يعقوب، داربديع تح: إميل ابن يعيش، شرح المفصل،  (7)
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أفي : ما كان صدرُها ظرفا أو جارا ومجرورا، في نحو: أعندك زيدٌ؟ وبأنها  الظرفية الجملةوعر ف ابن هشام  

 .(1)فاعلٌ مرفوع بالظرف والجار والمجرور -في رأيه-الدار زيدٌ؟ وزيدٌ 

ــا  ابــــن هشــــام وقــــد أنكــــر  ــي قــــال بهــ  التــ
َ
ة  الشــــرطي 

َ
ــة ــــالزمخشــــري فــــي نحــــو: "بَ الجملــ

ْ
  نْ إِ  رٌ ك

ُ
ــيَ  ،هِ طِــــعْ ت ــ

ْ
 ش

ُ
.  (2)"كَ رْ ك

ها ة جملة وعد   .(3)«وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية، والصواب أنها من قبيل الفعلية». قال: فعلي 

ــغرى  -  مـــن  هاهــا، فقـــال بانقســـاممـــن حيـــث تركيبُ نظـــر ابـــن هشـــام إلــى الجملـــة  :الجملــة الكبـــرى والجملـــة الص 

 .غرى صوجملة  ،كبرى جملة  حيث التركيب إلى:

 التي خبرها جملة، فهي االكبرى الجملة  ماأ 
ُ
 الاسمية

ُ
 . و"زيدٌ أبوه قائمٌ" "زيدٌ قام أبوه"، نحو لجملة

 الصغرى  أماو  
ُ
كالجملة الواقعة خبرا في المثالين السابقين: "قام أبوه"،  ،هي المبنية على المبتدأف ،الجملة

 .(4)و"أبوه قائم"

محل  من الإعراب سبعٌ، وأضاف  الجمل التي لها المقرر عند النحاة أن :الجمل التي لها محل من الإعراب - 

 ابن هشام اثنتين؛ لتصبح تسعا:

 ﴿:قوله تعالى نحوفي : (الجملة المستثناة )الواقعة في محل  المستثنى المنصوب -أ 
 

يْهِمْ بِمُصَيْطِر  إِلا
َ
سْتَ عَل

َ
ل

رَ 
َ
ف
َ
ى وَك

َّ
وَل

َ
بُهُ اللُ  مَنْ ت ِ

 
يُعَذ

َ
بَرَ  ف

ْ
ك
َ
بَ الأ

َ
"من": مبتدأ، و"يعذبه الله": الخبر، والجملة  أعرب[، ف88]الغاشية/ ﴾العَذ

 في موضع نصب على الاستثناء المنقطع.

سْنَدُ إليها -ب 
ُ
 ﴿قوله تعالى: نحوي ف: الجملة الم

َ
يْهِمْ أ

َ
هُمْ سَواءٌ عَل

َ
رْت

َ
ذ
ْ
ن
َ
 يُؤْمِنُونَ  أ

َ
نْذِرْهُمْ لا

ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
[، 70]يس/ ﴾أ

رْتَهُمْ " ، لأنمبتدأ "أنذرتهم"خبرا، و" إذا أعربت "سواءٌ  وذلك
َ
ذ
ْ
ن
َ
أ
َ
 .(5)" في تأويل مصدر )إنذارُهم(أ

 هَ  - 
ُ
؛ لدلالتها على الطلب، وقبولها ياء أسماء أفعال أمرأفعال أمر، لا : )في لغة تميم(، وهاتِ، وتعالَ  م  ل

ي.
َ
ي، وهاتي، وتعال م 

ُ
بة، فتقول: هل

َ
 المخاط

" في لغة الحجاز، فهي اسم  فعل أمر للزومها صيغة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر  أما "هلم 

مْ ﴿في قوله تعالى:  كما جاءت في القرآن الكريم ،(6)والمؤنث
ُ
هَدَاءَك

ُ
م  ش

ُ
لْ هَل

ُ
ائِلِينَ ﴿[ ، وقوله: 770]الأنعام/ ﴾ق

َ
وَالق

يْنَا
َ
م  إِل

ُ
وَانِهِمْ هَل

ْ
 .[77]الأحزاب/ ﴾لِإخ

مُمْنَ  وأما في لغة بني تميم، فهي 
ْ
وا، وهَل م 

ُ
ا، وهَل م 

ُ
ي، وهَل م 

ُ
، وهَل م 

ُ
 .(7)فعل أمر؛ لقولهم: هَل

                                                             
 .8/777ابن هشام، مغني اللبيب،  (1)
 .37صفي علم العربية،  ، المفصلالزمخشري  (2)
 .8/777 ،مغني اللبيب ،ابن هشام (3)
 ،أقسامهاالجملة العربية تأليفها و  فاضل السامرائي، :وللاستزادة يراجع. 73-7/77همع الهوامع،  والسيوطي .8/778، نفسه (4)

ان، الأردن، ط  .767ص، 8008، 7دار الفكر، عم 
 .8/737ابن هشام، مغني اللبيب،  (5)
: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، سيبويه، الكتاب، تحوينظر:  ،77شرح قطر الندى وبل الصدى، صابن هشام،  (6)

 .7/783، 7388، 8القاهرة، ط
في معرفة كلام العرب، تح: محمد أبو  ، وابن هشام، شرح شذور الذهب76-77الصدى، صشرح قطر الندى وبل ابن هشام،  (7)

 . 76، ص8007، 7فضل عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
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ى ﴿: قوله تعالى لعاملها في مثل: تطرق النحاة إلى أن الحال تأتي مؤكدة لصاحبها الحال تأتي مؤكدة - 
 
وَل

ا دة لمضمون الجملة، نحو: زَيدٌ أبوك 70]النمل/ ﴾مُدْبِر 
 
ا[، ومؤك

 
مؤكدة  هشام مجيئها. وأضاف ابن عطوف

  القومُ  مثل: "جاءَ  في لصاحبها
ُ
هُمْ ﴿في نحو قوله تعالى:"، وار  ط

ُّ
ل
ُ
رْضِ ك

َ ْ
مَنَ مَنْ فِي الأ

َ
الآ على  (1)[33﴾ ]يونس/جَمِيع 

 أساس أن "جميعا" حال مؤولة بمشتق "مُجتمعين".

بة،  :بسيطة، لا مركبة "ماهْ مَ " - 
 
وسألت الخليل عن »سيبويه: قال كان البصريون يرون بأن "مهما" مرك

 فيقولوا "ما"أدخلت معها  "ما"مي  :فقال "،ماهْ مَ "
ً
 واحدا

ً
... ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا

ً
فأبدلوا  ،ماما :لغوا

 ـ: "ك "هْ مَ "وقد يجوز أن يكون  .الهاء من الألف التي في الأولى
ْ
 .(2)"«ما"إليها  م  ضُ  "إذ

"، زيهْ مَ »"وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة من  
ْ
ت عليها "ما"، فحدث بالتركيب معنى لم د" بمعنى: "اكفُف

بة كلا ابن هشام وخالف. (3)«يكن
 
مي بسيطة، لا مركبة من "مَهْ" : »الفريقين، حيث يرى بأنها بسيطة، لا مرك

 يللتكرار، خلافا لزاعمو"ما" الشرطية، ولا من "ما" الشرطية و"ما" الزائدة ثم أبدلت الهاء من الألف الأولى دفعا 

 .(4)«ذلك

 بمنزلة "غير" - 
ً
" قد تأتي صفة

 
فقد تكون بمنزلة يرى ابن هشام أن  "إلا" لا تفيد دائما الاستثناء، : "إلا

سَدَتا﴿ف بها وبتاليها، وذلك في نحو قوله تعالى: "غير"، فيوصَ 
َ
ف
َ
 اُلله ل

 
 إِلا

ٌ
وْ كانَ فِيهِما آلِهَة

َ
[. قال:  [88]الأنبياء/ ﴾ل

فلا يجوز في "إلا" هذه أن تكون للاستثناء، من جهة المعنى؛ إذ التقدير حينئذ: لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله »

لفسدتا، وذلك يقتض ي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا. وليس ذلك المراد. ولا من جهة اللفظ، 

عموم له، فلا يصح  الاستثناء منه، فلو قلت: "قام رجالٌ إلا زيدا"، لم يصح جمع منكر في الإثبات، فلا  "آلهة"لأن 

 .(5)«اتفاقا

 ل لابن هشام:سج  وعلى العموم فإنه يُ  

ى ذلكلضوابط النحويةاوضعه  - 
 
 مغني"والخامس من كتابه  ،والرابع ،والثالث ،الثاني :في الأبواب : ويتجل

 الدقة والسداد.  رائعا من، وقد بلغت حدا اللبيب عن كتب الأعاريب"

       كتابه "مغني اللبيب"، حيث وسم الباب  ضمنها الباب الثامن من وقد :القواعد النحوية الكليةوضعه  - 

ومي مقتبسة في جملتها من قواعد علم  صر من الصور الجزئية".حبـ "في ذكر أمور كلية يتخر ج عليها ما لا ين

حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فيهما. وقد عرضها في أربع وعشرين  عطىالأصول، كقاعدة أن الش يء قد يُ 

 .(6)صورة جزئية

                                                             
 .8/778ابن هشام، مغني اللبيب،  (1)
 .60-7/73سيبويه، الكتاب،  (2)
، 7377، 7على ألفية ابن مالك، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط شرح الأشمونيالأشموني،  (3)

7/778. 
 .7/768ابن هشام، مغني اللبيب،  (4)
 .77-7/77، نفسه (5)
 .8/883، نفسه (6)
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 هـ( 949 -ه  496قيل ): ابن ع  ة عشرةرابعالالمحااررة 

 

أخذت الدراسات النحوية تنشط في مصر نشاطا واسعا منذ عصر ابن هشام، كما أخذ يتكاثر واضعو  

 "ابن عقيل". همالشروح والحواش ي على مصنفات ابن مالك، وأول

بن بن عبد الله بن محمد  عبد الله بن عبد الرحمننحويّ الديار المصرية،  :(1)العريف بابن عقيل -1

 ه. 496سنة  ذكر السيوطي في بغية الوعاة أنه ولدو ه، 496محمد بن عقيل القرش ي الهاشمي. ولد سنة 

عن "الزين  والفقه "،عن "التّقي الصائغ القراءاتخ أجلاء، فقد أخذ شيو تتلمذ ابن عقيل على أيدي 

وْنوي العلاء لازم  .الكتّاني"
َ
من أبرز  يعدالذي  (567 )ت: وأبا حيان الأندلس ي ،(ه 739)ت:  ثم الجلال القزويني ،الق

 .(2)«ما تحت أديم الأرض أنحى من ابن عقيل» :معترفا له بالإمامة في النحو تلاميذه، حتى إنه قال

 .واشتغل بالقضاء فترة .والفقه ،والأصول  ،والتفسير ،بالقراءاتكان يعنى 

ولوني في ثلاث وعشرين ) .س للطلاب في غير مسجد بالقاهرةدرّ 
ّ
( 32وفسّر القرآن الكريم بالجامع الط

 .ه 949توفي بالقاهرة سنة: و  سنة.

لابن عقيل مصنفات عدّة، منها: "الجامع النفيس" في فقه الشافعية، و"تيسير الاستعداد  :مصنفاته - 

 لرتبة الاجتهاد"، وتفسير القرآن الكريم وصل فيه إلى سورة النساء، وقيل إلى سورة آل عمران.

ومن أشهر كتبه في النحو: "المساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" و"شرح ألفية ابن مالك" الذي  

 فكتبوا عليه حواش ي، ومن أشهرها حاشية الخضري. ،عني به كثيرون

بوضوح العبارة وسهولتها وقربها من أذهان الناشئة، وهو  "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" ويمتاز 

 .وخاصة حين يخالفهم ابن مالك ،آراء النحاة عرض فيهي

ما يأخذ بالرأي مذهبه النحوي -2 
ّ
: يعدّ ابن عقيل من المحقّقين، فهو لا يتعصب لمذهب نحوي بعينه، وإن

 الذي يراه صوابا. 

( 35وهو وإن وافق ابن مالك فيما ذهب إليه في معظم القضايا، فإنه اعترض عليه في سبع وعشرين ) 

 .(3)الألفية مسألة في شرحه

                                                             
براهيم، مطبعة محمد أبو الفضل إ :، تحاللغويين والنحاةفي طبقات  بغية الوعاةالسيوطي، : في نظر في ترجمة ابن عقيلي (1)

، حمد عبد المعيد ضانتح:  ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر العسقلاني، و . 3/65 ،1947، 1الحلبي، مصر، ط

في  شذرات الذهبابن العماد الحنبلي، و  .3175،2/63 :رقم، 1953، 3آباد، الهند، ط حيدر ،مجلس دائرة المعارف العثمانية

وأحمد محمد عبد  .245/ 6 ،1964، 1تح: محمود الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، طأخبار من ذهب، 

 وما بعدها. 334، ص3113، 1نشأة النحو العربي وتطوره واتجاهاته، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طالراض ي، 
 .6/246ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  (2)
ينظر: زياد توفيق أبو كشك، ألفية ابن مالك بين ابن عقيل والخضري "دراسة مقارنة"، أطروحة ماجستير، جامعة النجاح  (3)

 .23، ص 3117الوطنية، نابلس فلسطين، 
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الأرجح، و الراجح، و ويستعمل ابن عقيل ألفاظا تدل على اختياره لرأي أو لمذهب نحوي، ومنها: الصحيح،  

 أعدل هذه المذاهب، والصواب، والحق، والأصح، والمختار.و ، ..أولىو 

 ابن مالك يخالف البصريين وإمامهم سيبويه في آراء كثيرة، وقد كان: افقته سيبويه والبصريينمو  -2-1 

 :من ذلكو توقف ابن عقيل إزاء كثير من هذه الآراء، منحازا للبصريين وسيبويه، 

معربة بالحروف، بينما ذهب سيبويه إلى  هاذهب ابن مالك إلى أننحو: "أبوك"،  :إعراب الأسماء الستّة- 

 .(1)بأنه هو الصحيح إيّاهأنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، وبرأيه أخذ ابن عقيل ناعتا 

 : قال ابن مالك في إعراب المثنى والملحق به:المثنى والملحق بهإعراب  وافق سيبويه في - 

 
َ
 ارْ  ف  ل  بالأ

َ
  ع  ف

م
 الم
َ
 ك  ى وَ نّ ث

َ
  ر  مَ ضْ مم ذا ب  إ  ***لا

 مم
 
 لاص  ا وم ضاف

 ك  
ْ
 ل

َ
  ،ذاكَ تا ك

ْ
 و  نان  اث

ْ
 اث
َ
 ***تان  ن

َ
 ابْ وَ  ن  يْ نَ ابْ ك

َ
 يان  ر  جْ يَ  ن  يْ تَ ن

 وَ 
َ
 ت

ْ
 ل  خ

م
 ميع  اليا في جَ  ف

َ
 ل  ها الأ

م
 ا وَ ر  جَ ***ف

َ
  دَ عْ ا بَ ب  صْ ن

َ
  ح  تْ ف

َ
  دْ ق

م
 (2)فل  أ

المثنى والملحق به بحركة مقدّرة والصحيح أن الإعراب في »قال ابن عقيل بعد أن شرح أبيات ابن مالك:  

 .(3)«على الألف رفعا، وعلى الياء نصبا وجرّا

لآراء النحاة في رافع المبتدأ والخبر، ويختار رأي سيبويه وجمهور  ابن عقيل يعرض: رافع المبتدأ والخبر - 

وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، ويقول على هدي أستاذه أبي  ،البصريين وما ذهبوا إليه من أن المبتدأ مرفوع بالابتداء

 .(4)«وهذا الخلاف مما لا طائل فيه»حيان: 

لف في »: عرض رأي البصريين، ثم رأي الكوفيين، ثم رجّح الرأي البصري. قال: بناء فعل الأمر -  والثاني اختم

 .(5)«البصريين، ومعرب عند الكوفيين جح أنه مبني، وهو فعل الأمر، نحو: اضربْ، وهو مبني عندابنائه، والر 

 ": كان ابن مالك يختار اتصال الضمير في مثل: اتصال الضمير وانفصاله - 
م
 خ  "و ،"هم تم نْ ك

ْ
 :قال ".نيه  تَ ل

لْ هاءَ  ص 
ْ
و  اف

َ
لْ أ نيه  وَص 

ْ
ل ، في س  بَهَهم

ْ
ش

َ
هُ ، وَما***أ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
تَمى ك

ْ
 ان

م
ف

ْ
ل
م
 الخ

ذاكَ 
َ
نيه  ك

 
ت
ْ
ل  ، خ 

َ
صالا ف 

ْ
تارَ الان

ْ
يْري اخ

َ
، غ تارم

ْ
خ
َ
***أ

 
صالا  

ّ
 (6)وَات

وبعد أن شرح ابن عقيل قول ابن مالك، بيّن بأن ظاهر كلامه جواز الانفصال والاتصال، فتقول: الدّرهمم  

صال، وأنّ 
ّ
ني إيّاه. وأن ظاهر كلام سيبويه وجوب الات

ْ
، أو سَل نيه 

ْ
 .الانفصال عنده مخصوص بالشعر سَل

وأخواتها ضميرا، فإنه يجوز اتصاله وانفصاله. وقد اختار ابن مالك الاتصال،  "كان"كان خبر  نأما إ 

، واختار سيبويه الانفصال هم نْتم
م
يّاهم  :نحو، نحو: ك  إ 

نْتم
م
 .ك

                                                             
، 3116الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(،  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: محمد محي الدين عبدابن عقيل،  (1)

1/66. 
 .77-1/76، نفسه (2)
 .1/75 ،نفسه (3)
تح: محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، )د ط(،  ،المساعد على تسهيل الفوائدوينظر: ابن عقيل،  .162-163/ 1 ،نفسه (4)

1961، 1/317. 
 .1/29شرح ابن عقيل،  (5)
 .51-1/49 ،نفسه (6)
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تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران، فمذهب سيبويه أن  نوكذلك إ 

. المختار في هذا أيضا الا  يّاهم تَني إ 
ْ
ل لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما  ؛ومذهب سيبويه أرجح»نفصال، نحو: خ 

 .(1)«لهم وهو المشافه ،حكاه سيبويه عنهم

افقته الكوفيين -2 -2   : مو

لا تكون إلا حرف  "حاشا"المشهور أن »في أن "حاشا" تكون فعلا، فتنصب ما بعدها. قال:  وافق الفراء - 

إلى  -منهم المصنف-وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة  ."زيد"بجر  قام القوم حاشا زيد   :فتقول  ،جر

وحاشا  ،قام القوم حاشا زيدا" :فتقول  ،ما بعدها وحرفا فتجر ،فتنصب ما بعدها ،تستعمل فعلا ":خلا"أنها مثل 

  :ومنه ،لنصب بهاا -منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري الشيباني-وحكى جماعة  ".زيد  
ّ
ولمن يسمع حاشا  ،اغفر لي همّ الل

 وقوله: ،وأبا الإصبع الشيطانَ 

 حَ 
َ
 ا اش

ُ
 يْ ر  ق

 
  اش

َ
  اللهَ  ن  إ  ف

َ
 ض  ف

َ
 عَ ***مْ هم ل

َ
 ر  ى البَ ل

 (2)«ين  الدّ وَ  لام  سْ بالإ   ة  ي 

مد في اقال بعد أن ذكر رأي ابن مالك بأن الخبر الج. في أن الخبر الجامد يتحمل الضمير وافق الكسائي - 

والتقدير  ،وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير ،وذهب الكسائي والرماني» :يكون فارغا من الضمير"زيدٌ أخوك"نحو: 

 .(3)«أخوك هو زيدٌ  :عندهم

 :مذهب الكوفيين»من المسائل التي أيّد فيها الكوفيين جواز النقل بالوقف. قال:  جواز النقل بالوقف: - 

 ،أو غير مهموز  ،وسواء كان الأخير مهموزا ،أو كسرة ،أو ضمة ،كانت الحركة فتحة أنه يجوز الوقف بالنقل سواءٌ 

ورأيت  ءْ،دم هذا الرّ  "و "،برْ الض  "في الوقف على  "بْ ر  بالض   ومررتم  ،بْ رَ الض   ورأيتم  ،بْ رم هذا الض  : "فتقول عندهم

 ءْ".دْ الرّ  "في الوقف على  ءْ"د  بالرّ   ومررتم ءْ، دَ الرّ  

 :فيجوز عندهم ،إلا إذا كان الآخر مهموزا ،أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة :البصريينومذهب  

 .(4)«لأنهم نقلوه عن العرب ؛ومذهب الكوفيين أولى". بْ رَ الض   رأيتم "ويمتنع  ءْ"دَ رأيت الرّ  "

 كثيرا ما يعترض ابن عقيل على آراء سابقيه من النحاة، وهو :اعترارات ابن عقيل على النحاة -3 

بعض الألفاظ، ومنها: وهو محجوج، وهو فاسد، وهذا لا يتعيّن، وهو غير سديد، وليس  في اعتراضاتهيستعمل 

 كذلك. ومن ذلك:

 مٌ اسْ ف "مع"وأما »قال: تسكين "معَ" ضرورة:  في أنّ : اعترض على رأيه ه( 161)ت:  اعتراضه على سيبويه - 

 ،وهي معربة ،والمشهور فيها فتح العين "،مع بكر   وجاء زيدٌ  ،و مع عمر   جلس زيدٌ " :نحو ،أو وقته ،لمكان الاصطحاب

 :ومنه قوله، ومن العرب من يسكنها ،وفتحتها فتحة إعراب

 
َ
 نْ ريش ي م  ف

م
 عْ م   وايَ هَ وَ  مم ك

ُ
  نْ إ  وَ ***مْ ك

َ
 يارَ ز   تْ كان

م
 ت
م
 امالم   مْ ك

                                                             
 وما بعدها. 1/114وابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،  .96-95/ 1 ،شرح ابن عقيل (1)
 .3/313شرح ابن عقيل،  (2)
         . وينظر: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، 1/165،نفسه (3)

 .46 /1 ،15: ، المسألة3119)د ط(، 
 .6/165شرح ابن عقيل،  (4)
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 ،ة على السكون وهي عندهم مبنيّ  ،بل هو لغة ربيعه ،وليس كذلك ،تسكينها ضرورةوزعم سيبويه أن  

 فإن سيبويه زعم أنّ  ،وهو فاسد ،اس الإجماع على ذلكحّ عى النّ وادّ  ،وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف

 .ساكنة العين اسم

  ،هذا حكمها إن وليها متحرك 
َ
 أ

م
  ،وهو المشهور  ،فتحعني أنها ت

ّ
 ،فإن وليها ساكن "لغة ربيعة"ن وهي وتسك

 ،والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكنين "كَ ابن   عَ مَ " :فيقول  ،فتحها يبقفالذي ينصبها على الظرفية يم 

 .(1)«كَ ن  ابْ  ع  مَ  :فيقول 

بّيْكَ" ليس (ه 182اعتراضه علي يونس بن حبيب )ت:  - 
َ
بّى" في قولنا: "ل

َ
: اعترض على ما ذهب إليه في أنّ "ل

لبت ألف )لدى وعلى( مع الضمير، في 
م
لبت ألفه ياء  مع الضمير، كما ق

م
ى"، وأنه مقصور، ق ب 

َ
مثنى، وأن أصله "ل

يْه". قال: 
َ
دَيْه" و "عَل

َ
، كما  وردّ عليه سيبويه: بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع»"ل لا تنقلب الظاهر ياء 

 "ألف 
َ
 " :قالكذلك كان ينبغي أن يم  "لدى زيد"و "على زيد" :فكما تقول  "لىدى وعَ ل

َ
لكنهم لما أضافوه إلى  "ى زيدب  ل

 :الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا

* 
 
 ف
 
 *ر  وَ سْ م   يْ دَ يَ  يْ ب  ل

 .(2)«وليس بمقصور كما زعم يونسفدل ذلك على أنه مثنى  

من -: اعترض على رأي الفراء الذي ذهب إلى وجوب نقصان "هَنٌ" ه( 315على الفراء )ت:  اعتراضه - 

جواز إتمامها، فيقال: هذا هَنوك، ورأيتَ هَناك، ونظرتم إلى هَنيك. وعدم إتمامها. والنحاة يرون  -تةالأسماء الس

 على من  وهو محجوج»قال: 
ٌ
جّة  .(3)«لم يحفظبحكاية سيبويه الإتمام عن العرب. ومن حفظ حم

اعترض على الأخفش في كون جمع المؤنث السالم مبني على الكسرة : ه( 311)ت:  اعتراضه على الأخفش - 

 ،داتٌ نْ جاءني ه  " :نحو ،نصب ويجر بالكسرةويم  ،رفع بالضمةأن يم  :وحكم هذا الجمع». قال: (4)في حالة النصب

وهو  ،وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب .فنابت فيه الكسرة عن الفتحة "،دات  نْ ه  ب   ومررتم  ،دات  نْ ه   ورأيتم 

 .(5)«إذ لا موجب لبنائه ؛فاسد

عس ى". قال في باب "أفعال المقاربة": ": اعترض عليه في مسألة حرفيّة ه ( 391اعتراض على ثعلب )ت: - 

 ،وذكر المصنف منها أحد عشر فعلا ،وأخواتها "كاد"وهو  ،هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء»

ونسب أيضا إلى ابن  ،أنها حرف "ثعلب"فنقل الزاهد عن  "،عس ى"ولا خلاف في أنها أفعال إلا 

                                                             
 .79-76/ 2شرح ابن عقيل،  (1)
 .2/64 ،نفسه (2)
 .1/34وينظر: ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،  .1/69 نفسه، (3)
 ذكر المحقق محمد محي الدين عبد الحميد أن هذا رأي الأخفش. ينظر: أوضح المسالك، باب إعراب الجمع بالألف والتاء، ها: (4)

2 ،1/64. 
 .1/53شرح ابن عقيل،  (5)
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 ،ماتم يْ سَ وعَ  ،تَ يْ سَ وعَ  ،تم يْ سَ عَ " :نحو ،بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها ؛أنها فعل والصحايح "،السراج"

 يْ سَ وعَ  ،متم يْ سَ وعَ 
م
 .(1)«"نّ ت

يجب تقديم الخبر : اعترض على عبارته في وجوب تقديم الخبر: "ه( 449اعتراضه على ابن عصفور )ت:  - 

في : "نحو ،أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على ش يء في الخبر :لثانيا» ". قال:إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ

 ،فلا يجوز تأخير الخبر ؛وهو جزء من الخبر ،والضمير المتصل به راجع إلى الدار ،مبتدأ :فصاحبها "الدار صاحبها

 .لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة "صاحبها في الدار" :نحو

كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه  :أي "البيت -كذا إذا عاد عليه مضمر  :ف بقولهوهذا مراد المصنّ   

وهذه  ،فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ ،وهو المبتدأ ،مضمر مما يخبر بالخبر عنه

إنما هو عائد على  "هاصاحبم  في الدار: "لأن الضمير في قولك؛ وليست بصحايحة ،عبارة ابن عصفور في بعض كتبه

كذا إذا عاد " :التقدير "عاد عليه" :ر مضافا محذوفا في قول المصنففينبغي أن تقدّ  ،جزء من الخبر لا على الخبر

كذا إذا " :مقامه فصار اللفظ -وهو الهاء-وأقيم المضاف إليه  -الذي هو ملابس-ثم حذف المضاف  "سهلاب  على مم 

 .(2)«"عاد عليه

 استدرك ابن عقيل على ابن مالك كثيرا من المسائل، ومنها: :استدراكاته على ابن مالك -6 

ابن مالك ستة مواضع من مسوّغات الابتداء بالنكرة، واستدرك ابن ذكر : مسوغات الابتداء بالنكرة - 

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، » ( موضعا من مواضع المسوغات الابتداء بالنكرة. قال:16عقيل ثمانية عشر )

فيد، وتحصل الفائدة بأحد أمور، ذكر المصنف منها ستة قد يكون نكرة، لكن بشرط
م
. وبعد أن شرح (3)«أن ت

ف وقد أنهاها غير المصنف إلى نيّ   ،ف في هذا الكتابهذا ما ذكره المصنّ »الأمور الستة التي ذكرها ابن مالك، قال: 

( موضعا آخر، مع الاستشهاد والتمثيل، ثم قال: 16ثم ذكر ثمانية عشر ) ،(4)«ذلك منوأكثر  ،وثلاثين موضعا

رين ذلك إلى »
ّ
ف وثلاثين موضعا، وما لم أذكره منها أسقطته؛ لرجوعه إلى ما ذكرته، أو وقد أنهى بعض المتأخ نيّ 

 .(5)«لأنه ليس بصحيح

واء". قالسوى " : استدرك لغة فيالاستثناء -  فالمشهور فيها كسر  "وى س  "وأما : »" بكسر السين والمدّ "س 

 
َ
 ،د  مُ ومنهم من يكسر سينها وي   ،صرقْ سينها ويَ  مّ ضم ومنهم من يَ  ،دّ مم ومن العرب من يفتح سينها ويَ  ،رصْ السين والق

  ،وهذه اللغة لم يذكرها المصنف
 
 .(6)«في شرحه للشاطبية الفارس يوممن ذكرها  ،من ذكرها ل  وق

                                                             
 .366-1/365 ،شرح ابن عقيل (1)

 .1/315، شرح ابن عقيل (2)
 وما بعدها. 1/194 ،نفسه (3)

 .1/197نفسه،  (4)
 وما بعدها. 1/315وينظر: ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،  .1/317 ،نفسه (5)
 .1/797وينظر: ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،  .3/191شرح ابن عقيل،  (6)
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: ذكر ابن مالك الموصول الاسمي "الذي" ونحوها. ولم يذكر الموصول الحرفي. قال ابن الموصول الحرفي - 

وحرفي. ولم يذكر المصنّف الموصولات الحرفية، وهي خمسة أحرف. وعلامة عقيل: ينقسم الموصول إلى اسمي، 

 الموصول الحرفي صحة وقوع المصدر موقعه. والموصولات الحرفية هي:

 "أنْ" المصدرية، نحو: عجبتم من أنْ يقومَ زيدٌ. أي: من قيام زيد. - 

نّ"، نحو: عجبتم من أن  زيدا قائمٌ.  - 
َ
 "أ

كرم زيدا. أي: لإكرام زيد."كي"، نحو: جئتم  - 
م
 لكي ت

 نحو: لا أصحبك ما دمتَ منطلقا، أي: مدة انطلاقك.  ،"ما" - 

 .(1)"لو"، نحو: وددت لو قام زيد. أي: وددت قيام زيد - 

  عرضي: حذف عائد صلة الموصول  - 
ّ
" أمس   متم رأي ابن مالك في أن عائد الصلة في مثل: "جاء الذي كل

  عوض
َ
 ك
ّ
رْهم عطيكَ "الذي أنا مم ه، ومثل: متم ل  عْ مم  :" بدلد 

َ
كلام المصنف و : »هقول. ثم يعقّب على رأي ابن مالك بهم طيك

 .(2)«وليس كذلك، بل الكثير حذفه من الفعل، وأما الوصف فالحذف منه قليل .يقتض ي أنه كثير

لَ": أبنية المصادر -  ع 
َ
 ،وإن كان مهموزا»قال:  لم يذكرهما ابن مالك. استدرك بناء مصدرين من وزن "ف

 فمصدره على  ،ولم يذكره المصنف هنا
 
 ت
ْ
 وعلى  عيلف

 
 ت
ْ
 ع  ف

 
 : نحو ،ةل

 
 خ

 
 ط
 
  أ
 
 ت
ْ
 خ

 
 طيئا وت
ْ
 ط  خ

 
 ز  وج   ،ةئ

 
  أ
 
 جْ ت

 
 ز  جْ زيئا وت

 
 ،ةئ

 و  
 
 ب  ن

 
  أ
 
 ت
ْ
  بيئان

 
 وت
ْ
 ب  ن

 
 .(3)»ةئ

يستشهد ابن عقيل بمصادر الاستشهاد المتفق عليها بين النحاة؛  :مصادر الاستشهاد عند ابن عقيل -5 

شاهدا من  279وحديثا شريفا،  32شاهدا من القرآن الكريم وقراءاته، و  346ففي شرحه ألفية ابن مالك وظف 

على تسهيل الفوائد  المساعد واستشهد في. (4)أشعار العرب وأرجازهم. كما استشهد بشواهد من كلام العرب

شاهدا من أشعار العرب  1723ر من ثحديثا شريفا، وأك 114شاهد من القرآن الكريم، و  1461بأكثر من 

 .وأرجازهم

والاستشهاد عند النحاة، وابن  الأول للاحتجاج رالمصديعد القرآن الكريم : الكريم وقراءاته القرآن -1 -5 

 بالقراءات السبع، وبالقراءات الشاذة. ومن ذلك: يستشهد عقيل

نْ" المخففة والفعل بعدها: - 
َ
م  ﴿ :وقوله تعالى» عدم الفصل بين "أ ت 

نْ يم
َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
لم 

﴾]البقرة/
َ
ضَاعَة نْ" ليست مخففة من الثقيلة، بل هي  [322الر 

َ
" في قول. والقول الثاني: أن  "أ مُّ ت 

في قراءة من رفع "يم

" بعده شذوذا مُّ ت 
  .(5)«الناصبة للفعل المضارع وارتفع "يم

                                                             
 .136 -1/134شرح ابن عقيل،  ينظر: (1)
، 1961، 1وابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، تح: محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، ط.177-176/ 1 ،نفسه (2)

1/171. 

 .2/115شرح ابن عقيل،  (3)
ينظر: زياد توفيق أبو كشك، ألفية ابن مالك بين ابن عقيل والخضري "دراسة مقارنة"، أطروحة ماجستير، جامعة النجاح  (4)

 وما بعدها. 64، ص 3117الوطنية، نابلس فلسطين، 
 .264-1/267شرح ابن عقيل،  (5)
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يعني همزة التسوية، والهمزة المغنية عن -قد تحذف الهمزة : »حذف همزة التسوية في )عطف النسق( - 

يّ  
َ
ن: -أ حَيْص  مْ" متصلة كما كانت والهمزة موجودة، ومنه قراءة ابن مم

َ
بس، وتكون "أ

ّ
يْ  عند أمن الل

َ
مْ ))سَوَاءٌ عَل  ه 

هُمْ 
 
رْت
 
ذ
ْ
ن
 
مْ(( ]البقرة/ أ رْهم نْذ 

م
مْ ت

َ
مْ ل

َ
مْ" [4أ رْتَهم

َ
ذ
ْ
ن
َ
أ
َ
 .(1)بإسقاط الهمزة من "أ

 ومن مواضع احتجاجه بالحديث الشريف: :الحاديث الشريف -2 -5 

عَمصلى الله عليه وسلم : »احتج بقوله  استعمال حرف الجر "الباء" بمعنى "بدل": -  مرم الن  ني بها حم رُّ  . (2)«ما يَسم

 : تقول  في صيغة الأمر إذا بدئ بها، " أخذ، وأكل، وسأل " وتحذف الهمزة من: »تصريف المهموز الفاءفي  - 

رْ،...وفي الحديث لْ، مم
م
، ك

ْ
ذ
م
س" مُرُوا ":خ ا 

الن  صَلّ  ب  يم
ْ
ل
َ
ر  ف

ْ
با بَك

َ
 .(3)«أ

 : من أمثلة احتجاجه بأشعار العرب وأرجازها:الشعر والرجز -3 -5 

 : أن تخصص النكرة بوصف، كقول الشاعر:الحال نكـرة مسوغات مجيء صاحبمن  - 

***في  هم
َ
ا، وَاسْتَجَبْتَ ل وح 

م
يْتَ يا رَبّ  ن ج 

َ
رٍ ن اخ 

كٍ م 
ُ
ل
ُ
افي اليَمّ   ف

 
حاون

ْ
ش  (4)م 

: في حالة من حالات الشرط، إذا كان الفعل الأول مضارعا والثاني ماضيا: قال: جوازم الفعل المضارع - 

 :مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل ومنه قوله يكون الأول أن  :والرابع»

يمَنْ  دْن  ك 
ء   ي  يّ  س    ب 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ه  وَالوَريد   ك ق 

ْ
جا بَيْنَ حَل

 
***كالش نْهم  (5)«م 

 ، قول رؤبة بن العجّاج:ومما استشهد به من الرجز  

عْماق  خاوي 
َ
م  الأ نْ *وَقات 

ْ
ق ر 
 
ت
ْ
خ
ُ
 *الم

 .(6)يلحق القوافي المقيدة حيث استشهد به على التنوين الغالي، وهو الذي 

 : من المواضع التي احتج فيها بكلام العرب:كلام العرب -6 -5 

هَبَ عَيْرٌ، جواز الابتداء بالنكرة - 
َ
نْ ذ : بشرط الإفادة لوقوعها بعد فاء الجزاء: حيث احتج بالمثل العربي: "إ 

يْر   ع 
 
" ف في الرّ باط 

(7). 

: حيث احتج بقول عمرو بن معد بشبه جملة جار ومجرورجواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله  - 

حْسَنَ »يكرب: 
َ
يم  ما أ

َ
ل   دَرُّ بَني سم

 
يْجاء  لِلّ  رَمَ  في اله 

ْ
ك
َ
قاءَها، وَأ بات  ل  ز 

 
بَتَ  في الل

ْ
ث
َ
رُمات  عَطاءَها، وأ

ْ
ك
 
 «.بَقاءَها في الم

زْ »وقد مر  بعمّار، فمسح التراب عن وجهه:  -كرم الله وجهه-وقول علي   عْز 
َ
ي  أ

 
ل نْ أراكَ  ع 

َ
أبا اليَقْظان  أ

لا جَد   .(8)«صَريعا مم

                                                             
 .2/169 ،شرح ابن عقيل (1)
 .2/14 ،نفسه (2)
 .6/356،نفسه (3)
 3/319، نفسه (4)
 .6/36 ،نفسه (5)
 .1/32 ،نفسه (6)
 .1/312 ،نفسه (7)
 .2/121 ،نفسه (8)
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 : ومن ذلك:بعض آرائه واجتهاداته النحوية -4 

: صحح مذهب البصريين في أن المصدر أصل، والفعل والوصف مشتقان منه، وعلل ذلك المصدر أصل - 

 منهما يدلّ على »بقوله: 
ّ

لأنّ كل  فرع يتضمّن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك؛ لأن كلا

 .(1)«المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدلّ على المصدر والفاعل

: بيّن أنه لم يرد في كلام العرب تقديم خبر ليس عليها، وإنما ورد ما جواز تقديم خبر "ليس" على اسمها - 

 ،فذهب الكوفيون  ؛عليها "ليس"اختلف النحويون في جواز تقديم خبر »ظاهره تقديم معمول خبرها عليها. قال: 

 .وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع ،وابن السراج ،والزجاج ،والمبرد

 ".قائما ليس زيد" :فتقول  ،وابن برهان إلى الجواز ،وذهب أبو علي الفارس ي 

ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها  .وقوم المنع ،فنسب قوم إليه الجواز ؛واختلف النقل عن سيبويه 

 ﴿: كقوله تعالى ؛وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها ،عليها
 
وفا يْسَ مَصْرم

َ
مْ ل يه  ت 

ْ
لا يَوْمَ يَأ

َ
أ

مْ  معمول الخبر الذي هو  "يوم يأتيهم" أنّ  :وتقريره ،عليها وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها [،6]هود/ ﴾عَنْهم

 .(2)«حيث يتقدم العامل ولا يتقدم المعمول إلا :قال "ليس"وقد تقدم على  "مصروفا"

بعد أن بيّن مواضع زيادة "كان": بين المبتدأ والخبر، والفعل زيادة "كان" شذوذا بين الجار والمجرور:  - 

 زيادتها بن حرف الجر ومجروره، كقوله:
ّ
 ومرفوعه، والصفة والموصوف، وبين "ما" وفعل التعجب، قال: وشذ

سامى***عَلى 
َ
ر  ت

ْ
 بَني أبي بَك

م
 سَراة

 
راب   كان ساومة  الع 

م
 (3)الم

عط  في منعه تقديم خبر "دام" على تقديم خبر "دام" على اسمها جواز -  : قال في اعتراضه على ابن مم

والصواب  "ما دام قائما زيدٌ  كَ بم لا أصاح  " :فلا تقول  ،لا يتقدم على اسمها "دام"أن خبر  ط  عْ وذكر ابن مم » اسمها:

 :قال الشاعر ،جوازه

 ل   لا طيبَ 
ْ
 مُ  تْ امَ ما دَ  ش  يْ عَ ل

 
 ن
 
 ص  غ

 
 ***ة

َ
 ل
ّ
 ذ

م
  كار  ادّ  ب   هم ات

َ
م  رَ الهَ وَ  ت  وْ الم

(4). 

ابن عقيل من النحاة المحققين؛ فهو لا يتعصب لمذهب نحويّ، ولا لرأي، بل يختار الصواب  لقد كان 

 اعتراضاته، واستدراكاته على أئمة النحاة، مصحوبة بالحجة والدليل. وقفنا على بعضوقد  حيث يراه.

ة منها، والإكثار من الاستشهاد  
ّ
وقد سار على نهج ابن مالك في الاستشهاد بالقراءات القرآنية حتى الشاذ

 بالحديث الشريف. وهو كثيرا ما يستشهد بالشعر مجهول القائل.

مين والدارسين على حدّ سواء، من خلال  
ّ
وقد كان لابن عقيل فضل كبير في تقريب ألفية ابن مالك للمتعل

 من آراء النحاة، والشواهد التي لم تأت إلا من طريقه. ما أثرى به شرحهمنهجه الذي كان تعليميا، زيادة على 

  

  

                                                             
 .3/167 ،شرح ابن عقيل (1)
 .371-1/369، نفسه (2)
 .1/341 ،نفسه (3)
 .1/364 ،نفسه (4)
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 قائمة المصادر والمراجع

 * القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 :المصادر القديمة* 

، تح: عبد السلام محمد هارون، الدار اللغة تهذيب، ه( 173)أبو منصور محمد بن أحمد. ت:  زهرر  ال  -1

 .3691للتأليف والترجمة، )د ط(، المصرية 

: محمد باسل عيون السود، ، تحشرح التصريح على التوضيح(، ه 639. ت: )خالد بن عبد الله زهرر  ال  -2

 .0333، 3المكتبة العلمية، بيروت، ط

تح: يوسف حسن ، على الكافية الرض يشرح هـ(،  989ت:  .محمد بن الحسن )رض ي الدين ستتراباي ال  -3

 .3678جامعة قاريونس، ليبيا، )د ط(،عمر، 

، تح: شرح الشمويي على ألفية ابن مالك، ه( 606)أبو الحسن نور الدين علي بن محمد. ت:  شموييال  -4

 .3699، 3محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

: محمد أبو الفضل ، تحفي طبقات الدباء نبزرة اللباء، ه(977)أبو البركات عبد الرحمن. ت:  نببار  ابن ال  -5

 .3668إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، )د ط(، 

ــ -6 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ       ، القاهرة،دار الطلائع، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، النبصاف في مسائل الخلاف، ــ

 . 0336، (ط)د 

ـــ -7 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  .3673، 0، تح: سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، طالغراب في جدل العراب ولمع الدلة، ــ

 ال -8
 
رة، ه( 197)علي بن الحسين. ت:  زه ر  باخ : محمد التونجي، دار ، تحأرل العصر دمية القصر وعُص 

 .3661، 3الجيل، بيروت، ط

 .3681، 3، تح: فائز فارس، الكويت، طشرح اللمع، ه( 199)عبد الواحد بن علي. ت:  العكبر   برران ابن -9

، تح: صلاح مهدي الفرطوس ي، دار الرشيد، المثلث، ه( 903. ت: بن السيد)عبد الله بن محمد  طليوس يبال -11

 .3683بغداد، )د ط(، 

عبد السلام  :، تحخزانبة الدب ولب لباب لسان العرب، ه( 3361)عبد القادر بن عمر. ت:  بغداد ال -11

 .3667، 1محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

الخانجي، : عبد السلام محمد هارون، مكتبة ، تحالبيان والتبيين، هـ( 099)عمرو بن بحر . ت:  جاحظال -12

 .3668، 7القاهرة، ط

ــــ -13 ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ  .0331، 0، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، طالحيوان، ــ

محمد علي الضباع،  :، تحالقراءات العشرالنشر في ، ه( 811)محمد بن محمد بن علي. ت:  جزر ابن ال -14

 .دار الكتب العلمية، بيروت، )د ط(، )د ت(

           تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ، الخصائص، ه( 160)أبو الفتح عثمان. ت:  جني ابن -15

 )د ط(، )د ت(.
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ــــ -16 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ، تح: اعة العرابنستر ص، ـ

 .0333، 3بيروت، ط

ـــ -17 ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  .3688، تح: سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي، عمان، اللمع في العربية، ــ

ـــ -18 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ : علي النجدي ناصف ، تحالمحتسب في تبيين وجوه شواي القراءات واليضاح عنها، ـــ

 .3689، 0وآخرين، دار سزكين، اسطمبول، ط

ـــ -19 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ، تح: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، إدارة إحياء التراث القديم وزارة المعارف، المنصف، ـــ

 .3691، 3القاهرة، ط

، تح: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، (ه890: . تأبو الفضل أحمد بن علي) حجر العسقلايي ابن -21

 م.3670هـ/ 3160، 0حيدر اباد، الهند، ط محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية،

، تح: إحسان معجم الدباء، (ه909 ت: .ياقوت بن عبد الله الرومي شهاب الدين أبو عبد الله) حمو  ال -21

 . 3661، 3عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 ،في شرح كتاب التسهيل التذييل والتكميل، (هـ 719محمد بن يوسف بن علي. ت: )حيان النبدلس ي أبو -22

 .0333، 3تح: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط

ــــ -23 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ، تح: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ارتشاف الضرب من كلام العرب،ـــ

 .3668، 3ط

، مكتبة المتنبي، البديعمختصر في شواي القرآن من كتاب ، ه(173)الحسين بن أحمد. ت:  الويهخ ابن -24

 .القاهرة، )د ط(، )د ت(

، تح: عبد الله محمد الدرويش، دار مقدمة ابن خلدون ، هـ(838: . تعبد الرحمن بن محمد) خلدون  ابن -25

 .0331، 3يعرب، دمشق، ط

، الزمانوفيات العيان وأنبباء أبناء ، ه( 983)أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد. ت:  خلكان ابن -26

 .3678ط(،  تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )د

، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب مفاتيح العلومه(،  187)محمد بن أحمد بن يوسف. ت:  وارزهميخال-27

 .3686، 0العربي، بيروت، ط

حسن، دار الفكر : عزة ، تحالمحكم في نبقط المصاحف، ه(111عثمان بن سعيد. ت:  أبو عمرو ) داييال -28

 .3667، 0المعاصر، بيروت، ط

، تح: شعيب الأرنؤوط ستير أعلام النبلاء، هـ(718شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. ت: ) ذربيال -29

 .3689، 1وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

سليم العشا حسونة، ، تح: عرفان بن معايي الحروفه(،  181)أبو الحسن علي بن عيس ى. ت:  رماييال -31

 .0339، 3بيروت، ط -المكتبة العصرية، صيدا

بيد ال -31 : محمد أبو الفضل ، تحطبقات النحويين واللغويين، ه(176)أبو بكر محمد بن الحسن. ت:  زُّ

 ت(. ، )د0إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط
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، تح: مازن المبارك، اليضاح في علل النحو، ه( 117)أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق. ت:  زجاجيال -32

 .0333، 7دار النفائس، بيروت، ط

ـــ -33 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  )د ط(، )د ت(. ، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،مجالس العلماء، ــ

، تح: فخر صالح قدارة، المفصل في علم العربية، (هـ 918: ت .أبو القاسم محمود بن عمر) زمخشر  ال -34

 .0331، 3دار عمار، عمان، الأردن، ط

محمود محمد : طبقات الشافعية الكبرى، تح ،(ه773: ت .تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين) سّبكيال -35

 م. 3660ه/3131، 0وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، الجيزة، مصر، ط الطناحي

: محمود محمد شاكر، ، تحطبقات فحول الشعراء، هـ( 013)أبو عبد الله محمد. ت ستلام الجمحي ابن -26

 ت(. ط(، )د دار المدني، القاهرة، )د

: عبد السلام محمد هارون، مكتبة ، تحالكتاب، (هـ383أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. ت: ) ستيبويه -37

 .3670، 0الخانجي، القاهرة، ط

: طه محمد الزيني ، تحأخبار النحويين البصريين،ه( 198)أبو سعيد الحسن بن عبد الله ت:  سيرافيال -38

 ت(. ط(، )د ، )دالقاهرةومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة الحلبي، 

ـــــ -39 ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ، دار الكتب العلمية، بيروت، ليعسيد : أحمد حسن مهدلي وعلي ، تحشرح كتاب ستيبويه، ـ

 .0338، 3ط

عبد العال سالم ، تح: في النحو الشباه والنظائر  ،(هـ 633جلال الدين عبد الرحمن. ت: ) سيوطيال -41

 .3689، 3مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ـــ -41 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ، تح: محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، في علم أصول النحو الاقتراح ،ـ

 .0339القاهرة، )د ط(، 

ــ -42 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة الحلبي،  :، تحفي طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة، ــ

 . 3691، 3مصر، ط

ــــ -43 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ : محمد جاد المولى بك وآخرين، مكتبة دار التراث، ، تحالمزرر في علوم اللغة وأنبواعها ،ـ

 ، )د ت(.1القاهرة، ط

ـــــــ -44 ـــ ــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ : عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ، تحرمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ــ

 .3660بيروت، )د ط(، 

، دار حاشية الصبان على شرح الشمويي على ألفية بن مالك ،ه( 3039)محمد بن علي. ت:  صبانال -45

 .3667، 3الكتب العلمية، بيروت، ط

: محمد أبو الفضل ، تحالنحويينمراتب ه(،  193)عبد الواحد بن علي الحلبي. ت:  طيب اللغو  ال أبو  -46

 .0336، 0بيروت، ط-إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا

، تح: محمد شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ،هـ(796عبد الله بهاء الدين بن عبد الله. ت: ) عقيل ابن -47

 .0331محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(، 
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ــــ -48 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ ــ  .3683، 3، تح: محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، طالمساعد على تسهيل الفوائد، ــ

النحويين  التبيين عن مذارب، هـ( 939)أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين .ت  عكبر  ال -49

 . 3689، 3، تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالبصريين والكوفيين

، تح: محمود شذرات الذرب في أخبار من يرب، ه(3386)عبد الحي بن أحمد. ت:  الحنبلي عمادال ابن -51

 .3689، 3الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط

ـــ -51 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ، تح: وليد عبد الله المنيس، دار البشائر الإسلامية، منظومة في شرح مثلثات قطرب، ـــ

 .0337، 3بيروت، ط

في فقه اللغة العربية ومسائلها وستنن الصاحبي ، ه( 169أحمد بن فارس بن زكرياء. ت: ) فارس ابن -52

 .3661، 3، تح: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، طالعرب في كلامها

ــــ -53 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  .3676الفكر، دمشق،  ، تح: عبد السلام محمد هارون، دارمقاييس اللغة ،ــ

تح: محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، ، معايي القرآن، ه( 037)أبو زكرياء يحي بن زياد. ت:  فراءال -54

 .3681، 1عالم الكتب، بيروت، ط

، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم كتاب العينه(،  379)أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. ت:  فراريد ال -55

 .ت( ط(، )د مكتبة الهلال، )د السامرائي،

-، المكتبة العصرية، صيداالبلغة في تاريخ أئمة اللغة، ه( 837)محمد ابن يعقوب. ت:  يروزهآباد فال -56

 .0333، 3بيروت، ط

، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي الجامع لحكام القرآن ،ه( 973)محمد بن أحمد. ت:  قرطبيال -57

 .0339، 3عرقسوس ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طومحمد رضوان 

: أحمد محمد ، تحأبنية الستماء والفعال والمصادر، ه( 939)أبو القاسم علي بن جعفر. ت:  قطاعابن ال -58

 .3666عبد الدايم، دار الكتب المصرية القاهرة، )د ط(، 

، تح: محمد أبو الفضل أنبباه النحاة نبباه الرواة علىإ  ، (ه 919)أبو الحسن علي بن يوسف. ت:  قفطيال -59

 .3689، 3إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

تح: عبد الرحمن السيد ومحمد  ،شرح التسهيل ،(هـ 970جمال الدين محمد بن عبد الله. ت: ) مالك ابن -61

 .3663، 3بدوي المختون، دار هجر، الجيزة، مصر، ط

ـــ -61 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ تح: عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، دمشق، ، شرح الكافية الشافية، ـ

 .3689، 3ط

ــ -62 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ، تح: طه محسن، مكتبة ابن شوارد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، ــ

 .ه 3131، 0تيمية، )د ب(، ط

 ، تح: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة،الكامل، (هـ 089يزيد. ت:  )أبو العباس محمد بن بردالم -63

 .3660، 0بيروت، ط

ـــــ -64 ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، المقتضب، ـ
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 . 3661، 1ط

 ، تح: شوقي ضيف،الرد على النحاة هـ(، 960)أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن. ت:  مضاء القرطبي ابن -65

 .3680، 0دار المعارف، القاهرة، ط

، تح: نبفح الطيب من غصن النبدلس الرطيب، ه( 3313)شهاب الدين أحمد بن محمد. ت:  قر  الم -66

 .3698، 3إحسان عباس، دار صادر بيروت، ط

، إلى ألفية ابن مالك أوضح المسالك، (هـ793ت: )أبو محمد عبد الله جمال الدين.  رشام النبصار   ابن -67

 بيروت، )د ط(، )د ت(.-تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

ـــ -68 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ : محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ح، تشرح التصريح على التوضيح، ــ

 .0333، 3بيروت، ط

ــ -69 ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ، تح: محمد أبو فضل عاشور، دار إحياء شرح شذور الذرب في معرفة كلام العرب ،ــ

 . 0333، 3التراث العربي، بيروت، ط

ــــ -71 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ : إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ، تحشرح قطر الندى وبلّ الصدى، ـ

 .0331، 1ط

ـــ -71 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، عن كتب العاريب مغني اللبيب ،ــ

 .3663 ،بيروت، )د  ط( -صيدا

إميل بديع يعقوب تح:  ،شرح المفصل، (هـ 911)موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. ت:  يعيش ابن -72

 .0333، 3ط الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،

 :المراجع الحديثة*  

 ، دار النهضة العربية، بيروت، )د ط(، )د ت(.فقه اللغة في الكتب العربية)عبده(،  الراجحي -73

، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، يشأة النحو العربي وتطوره واتجاراته)أحمد محمد(،  عبد الراض ي -74

 .0330، 3ط

أقسامها)فاضل(،  السامرائي -75  .0330، 3، دار الفكر، عمّان، الأردن، طالجملة العربية تأليفها و

ــــ -76 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  .0333، 3، دار الفكر، عمان، الأردن، طمعايي النحو، ــ

 .3681، 9، دار المعارف، القاهرة، طالمدارس النحوية، دارس النحويةالم)شوقي(،  ضيف -77

، الهيئة المصرية العامة أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق)عصام عيد فهمي(، أبو غربيّة  -78

 .0339للكتاب، القاهرة، )د ط(، 

، دار الكتب الوطنية، مالك واجتهاداتهالاعتراض النحو  عند ابن )ناصر محمد عبد الله(،  قميشان آل -79

 .0336، 3أبو ظبي، ط

، عمادة شؤون المصطلح النحو  يشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجر  )عوض حمد(،  القوزه  -81

 .3683، 3المكتبات، جامعة الرياض، السعودية، ط

 .3686، 0العامة، بغداد، ط، دار الشؤون الثقافية عبقر  من البصرة)مهدي(،  المخزومي -81
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 .3688، 1، دار مصر للطباعة، القاهرة، طالمعجم العربي يشأته وتطوره)حسين(، نبصار -82

 :الرستائل الجامعية*  

، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، المصطلح اللغو  في كتاب ستيبويه، رقيق )كمال( -83

 .0331 –0330الجزائر، 

، أطروحة ماجستير، ألفية ابن مالك بين ابن عقيل والخضر  "دراستة مقارنبة")زياد توفيق(، أبو كشك  -84

 .0339جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 

 :المقالات*  

الفكر اللغو  عند ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة )عزيزة بنت عطية الله بن زاهر(،  الشنبر   -85

ام بن عبد العزيز، الخرج، كلامهاوستنن العرب في 
ّ
، مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية، جامعة الأمير سط

 .0339، سبتمبر، 0الرياض، السعودية، ع

، بحوث كلية اللغة العربية، جامعة أم المام الكسائي وآراؤه في النحو، عبد الرحمن محمد إستماعيل -86

 ه.3139ه/3131، 0القرى، مكة المكرمة، ع:

اقع اللكترونبية:*   المو

ن  الحمر  البصرّ   والحمر  الكوفيّ  )أحمد(،  البحبح -87
ي  ، مجمع اللغة العربية دفع الورم واللبس بين النحويَّ

. تاريخ 37/37/0336تاريخ النشر: ، arabia.com/site/25854.html-a-https://www.mالعالمية،  على الشبكة

 .37:33، سا: 01/33/0303الاطلاع: 

 

 

https://www.m-a-arabia.com/site/25854.html
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 ب .......................................................................................................................................................................................................................................................................... مقدّمـة: -

 3 ..................ه( وتلاميذه: 96ت: : أبو الأسود الدّؤلي )س اللغوي العربيطلائع الدر : المحاضرة الأولى -

 8 ............................... ه( وتلاميذه: 111ت: بن أبي إسحاق الحضرمي )ا :أوائل النحاة :المحاضرة الثانية -

ليل   :ةلثالمحاضرة الثا -
َ
راهيديّ  أحمدَ  ن  ب   الخ

َ
 11 ................................................................................ :هـ( 111 -هـ  111) الف
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 19 ........................................................................................................ :ه( 186 -ه 116) : أبو حمزة الكسائيةخامسالمحاضرة ال -

ر ب )ت:  :سةسادالمحاضرة ال -
 
ط
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 11 ................................................................................................................ ه(: 281 -ه 211أبو العباس المبرِّّد ) :ةتاسعالمحاضرة ال -

 81 ...........................................................................................................................................: هـ( 362 -هـ  321)ابن جني  :ةعاشر المحاضرة ال -

 61 .................................................................................................................... :هـ( 361 -هـ  326: ابن فاس )الحادية عشرةالمحاضرة  -

 111 ........................................................................................................................:هـ( 912 -هـ  911ابن مالك ) :عشرة الثانيةالمحاضرة  -

 111 ....................................................................................:(ه 191 -ه  118ابن هشام الأنصاري ) :عشرة الثالثةالمحاضرة  -

 121 ................................................................................................................. :هـ( 196 -ه  961ابن عقيل ) :ة عشرةرابعالالمحاضرة  -

 133 ...................................................................................................................................................................................................................... :قائمة المصادر والمراجع -

 136 .................................................................................................................................................................................................................................... :وضوعاتفهرس الم -
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